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. العدد الشبابع والعشرون_ 


رجب ‏ ذى القعدة 477اه/ سبتمير.. ديسمير ١١٠1م‏ 


مجاسسة 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامق 
بجامعة الأزهر 
مجلة دورية علمية محكمة 


يصدرها 
مركز صالح عبد الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وتببعى مجلس الإدارة 
فضيلة الاستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب رئيس جامعة الأزهر 
وتبسس التحويو 
الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركسز 
المشرى العامي 
الأستاذ الدكتور/ يوسف إبراهيم يوسف المستشار العلمي للمركز 


الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


متيل سيل 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر 
مدير المركز ورئيس التحرير 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا 
ممحمد النبي الأمين؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . وبعد . 

فإن الجهاد بالكلمة يسبق فى الأثر والنتيجة الجهاد بالوسائل الأخرى: 
وفي ظل البجمة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون اليوم يصبح الإسهام في 
الرد على هذا البجوم؛ وتحصين الأمة ضد ما يريده لبا أعداؤها؛ يصبح فريضة 
على كل من يستطيع إلى ذلك سبيلاً؛ ولاشك أن بئاء المجتمع القوي القادر 
على الصمود . المالك لإرادة التحديء هو التحصين الحقيقي لللآمة؛ والدفاع 
الحقيقي عن مقوماتها. وإما يُبنى المجتمع القوى بالفكر الصحيح الذي يعتمد 
على المرجعية الصحيحة وبالعمل الرشيد المنطلق من هذا الفكر. 

وتحسب أن مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ تحاول أن تسهم 
في بناء المجتمع الإسلامي بما يجعله قادرا على الصمود ؛ وامتصاص الصدمات 
النتى يوجهها الأعداء إلى مقوماته وأسسه. وذلك بتجليتها للفكر الإسلامى في 
ميدان هو الأهم في هذه الأيام من بين ميادين الحياة» ألا وهو الميدان 
الاقتنصادي. وذلك بمحاولتها نشر الفكر الاقتصادي الإسلامي؛ الذي تنتجه 
عقول فقهت الإسلام وفقهت العصر الذي نعيشه ونحاول أن نقدم للمجتمع ما 
يصلح من شأنه؛ ويزيد من إمكاناته؛ ويضعه على الطريق القويم والصراط 
المستقيم . 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ولعل العدد السابع والعشرين الذي بين أيدينا مغل دليلاً على ذلك حيث 
يضم عدداً من الأبحاث؛ كل بحث يحاول أن يضيف لبئة يتقوى بها جدار 
الممجتمع: فلدينا بحث يقدم موذجاً لرفع قدرة المجتمع على الابتكار ؛ وأخرى 
تتناول جوانب شتى من جنبات العمل فيها فضم العدد بحثين آخرين أحدهما 
عن علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي؛ والغاني عن آثار التطورات العالمية 
في القطاع المصرفي على البنوك الإسلامية . 
هذا وقد ضم العدد بحا عن العولمة وعلاقتها بالإسلام وفكرة نهاية 
التاريخ ؛ ناقش فيه كاتبه هذه الفكرة موضحا موقف الإسلام منها . 
وإلى جاشب هذه الأبحاث فقد عرض العدد في قسم الرسائل الجامعية 
رسالة ماجستير عن الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي . 
هذا وكما توزعت أبحاث العدد على عدد من المجالات المعرفية فقد توزع 
المسهمون فيها على أصقاع العالم العربي ما بين باحفين من المغرب العربي 
وباحثين من المشرق العربي وباحثين من مصر قلب العالمين العربي والإسلامي . 
هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله في سجل حسنات من 
أسهموا فيه؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
مدير المركز رئيس التحرير ' 
أ.د. محمد عبد الحليم عمر 


علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لخضرء الأستاذة/ رايس حدة 


علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي 


في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لخضر!8) 


الأستاذة/ رايس حدة(*8) 
١‏ الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك الإسلامية. : . 1 
:/١‏ تعريف البنوك الإسلامية وخصائصها: 
يعرف البنك الإسلامي بأنه «مؤسسة مالية تعمل في إطار إسلامي؛ تقوم بأداء 
الخدمات المصرفية والمالية كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في 
ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية؛ دف غرس القيم والمتمثل في الأخلاق 
الإسلامية في مجال المعاملات المالية» والمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
من تشغيل الأموال بقصد المساهمة في تحقيق ا حياة الكريمة للشعوب الإسلامية»". 
والبنك الإسلامي هو امؤسسة مالية تعمل على جلب الموارد النقدية من أفراد 
المجتمع وتوظيفها توظيفاً فعالاً يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة 
للشريعة الإسلامية؛ وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها»". 
ومن خلال التعسريفين السسابقين يمكن أن نخلص إلى جملة الاستنتاجات 
والملاحظات حول البنوك الإسلامية: 20 
- يعتبر نشناط البنوك الإسلامية فكزاً اقتتصاذياً مناسباً لمتطلبات الفرد والمجتمع في 
الزمان والمكان. 


40#) أستاذ مساعد عكلن بالدروس قسم الاقتصاد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة محمد خيضر 
بعة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس قسم الاقتصاد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة محمد خيضر 
بسكرة 


ده 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع والعشرين 


- تستمد البنوك الإسلامية أسس ومبادئ نشاطها من قواعد الشريعة الإسلامية. 

- عدم التعامل بالفائدة الربوية في مجال العمل المصرفي؛ ومختلف مجالات أنشطتها 
الاقتصادية؛ الاجتاعية...إلخ. 

- البنك الإسلامي كغيره من البنوك الأخرى التقليدية» يسعى لتحقيق الربح ويعمل 
على تعظيمه؛ بما يتلاءم وقواعد الشريعة الإسلامية» معتمدة في ذلك على استتخدام 
مختلف الأساليب والصيغ الإسلامية في التمويل والاستثمار. 

- تأخذ البنوك الإسلامية شكلها المؤسساتي» وتقوم بوظائفها الإدارية المصرفية» 
كاختيار الميكل الإداري والوظائف المالية والإدارية الرشيدة وتدير القدرات 
البشرية» وحسن اختيار العملاء. 

- يعتبر البنك الإسلامي نظام اجتماعي شامل يدف إلى غرس القيم الإسلامية ني 
المجتمع» في مختلف المعاملات الإنسانية والاقتصادية والاجتباعية. 


: أشكال العلاقة‎ ١ 
بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية» تبرز على الساحة‎ 
الآن ثلاث نباذج هذه العلاقة":‎ 
الشكل الأول: علاقة أُصلية متكاملة.‎ 
نشأت هذه العلاقة في البلدان التي حولت مصارفها إلى مصارف إسلامية با فيها‎ 
. البنوك المركزية ذاتها كما حصل في الباكستان وإيران والسودان‎ 
الشكل الثاني: علاقة خاصة.‎ 
نشأت هذه العلاقة في البلدان التي أولت المصارف الإسلامية اهتهاماً خاصا‎ 
فأصدرت ها قوانين خاصة بها تحدد علاقتها بالبنك المركزي ما يجعل الطريق واضحا‎ 


دلا 


علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لخضر الأستاذة/ رايس حدة 


أما كل صرف إسلامي يتم إنشاءه ويراعي في تلك العلاقة إعانة المصرف الإسلامي 
على تحقيق أهدافه وتجنيبه الوقوع في الربا الحرام» ومن الدول التي صدرت فيها تلك 
القوانين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. 
الشكل الثالث: علاقة استثنائية. 

نشأت هذه العلاقة في البلدان التي أنشأت مصارف إسلامية بققوانين إستغنائية 
بجانب البنوك التجارية التقليدية» وقد ظلت القوانين السابقة هي التي تحكم العلاقة 
بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية وهي قوانين تقوم على أساس النظام المصرفي 
العالمي. وقد بذلت المصارف الإسلامية جههودا كبيرة في الحصول على بعسض 
الاستثناءات للتخلص من نظام الفائدة (الربا) الذي تفرضه البنوك المركزية على البنوك 
التجارية التقليدية في الأخذ والإعطاء والتسهيل» ومثال ذلك المصارف الإسلامية في 
مصر» الأردن» والبحرين. 


: الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك الإسلامية‎ :/١ 

نجد في ظل تعدد الأعمال المصرفية. وتشعبها وضخامة حجم المؤسسات المالية 
الإسلامية؛ وما تواجهه من أوضاع متطورة؛ يجب أن نراقب ونتابع تنفيذ الأعمال وما 
يقوم به العإملون , ولقد وضع لنا عمر بن الخطاب المبدأء وأوضح الطريق عندما 
قال": 

«أرأيتم إذا استعمئلت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟) 
قالوا: نعم . فقال: الا. حتى أنظر عمله أعمل بها أمرته أم لا». 

فعمر بن الطاب 4 رغم اختياره للأمشل وأمره له بالعدل» رأى أنه من واجبه 
مراقبته حتى بيتأكد من أنه لا يخالف ما أمره به فلا يخالف ما تقضي به أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


1١ 
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انطلاقاً مما سبق » تتأكد ضرورة الرقابة على الجهاز المصرفي الإسلامي؛ للتحقق من 
عدم وقوعه في أزمات مالية ونقدية قد تعرقل مسيرة نشاطه. 
” وتيقصد بالرقايةء ذلك التي تنصب على الناحية الإجمالية للبنوك وبصرف النظر عن 
المركز المالي لكل بنك على حدة» وعادة ما يجأ البدك المركزي لتحقيق أهداف هذه 
الرقابة إلى الرقابة الكمية والكيفية والمباشر معا“. وتدعى هذه الأخيرة بالرقابة 
الاثتهانية. 1 

ومن ناحية أخرى » قإن البنك المركزي بهتم بالرقابة الإدارية للبنوك الإسلامية » 
والتي عهدف إلى التخقق من تفيل وقطبيق القواعد الموضوعيةء قوظيفة الرقابة الإدارية 
هي قياس أداء الأعيال التي ' يفوم 5 المرؤوسين» وتصحيحها حتى نضمن ن أن أهداف 
المؤوسسة - البتك - والخطط التي وضعت لبلوغها قد نم تخقيقها". 

وتفل الرغم من أغية الرقابة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك الإسبلامية» إلا 
أن ذلك يزداد نفعا عندما يستخدم البنك المركزي السياسات والضوابط والمعايير 
الرقابية التي تليق بالعمل المصرفي الإسلامي؛ حتى لا يتسبب ني الكثير من المشكلات 
لتلك المصارف”. مثل تجميد جزء كبير من حسابات الاستثمار'ثتيجة تطبيق نفس نسبة 
الاحتياطي القانوني المطبقة على البنوك التقليدية. 

- إظهار نسبة السيولة يأقل من الحد المسموح به نتيجة لغياب بعنض مكونات نسبة 
السيولة في المصارف الإسلامية. 

- الحد من مققدرة المصارف الإسلامية الاستثمارية كتتيجة لتطبيق سياسة السقوف 
الاثتمانية على التمويل الذي:تقدمه. 

- عدم ملائمةإإلغْاذج والتقارير التي يطلبها البنك المركزي لطبيعة تلك البيانات 
والمعلوماتّر التي .تحتوي.عليها.الدفاتر المخاسبية والإحصائية بالمصارف الإسلامية. 


علاقةٍ البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
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وعموماًء فإن المنتبع لنشاط البنوك الإسلامية . يجد بأنها تسهل عملية الرقابة من 
طرف اليك المركزيء فهي بنوك استثمارية ونشاطها ذو طابع عيني وبالتالي قهي 
تسهل. عملية الرقابة من طرف البنك المركزي من عدة نواحي نذكر منها": 

١‏ - لاتؤدي إلى زيادة العرض النقدي» حيث أنها تقوم باستئار أموال المودعين 
استثاراً مباشراً وحقيقياً ولا تتسبب في ظهور تيارات تللفتتخمية كبيرة تأثر على 
السياسة النقدية السائدة. 

1- البنك الإسلامي تربطه مع مودعيه علاقة استثارية» ,وليست علاقة مديونية؛ 
بما لايشكل خطر على مركزه المالي. 

*- إن البنوك الإسلامية تجمع بين خصائص البنوك التجاربة والمتخصصة وبدوك 
الاستثهار والأعمال في آداء الخدمات المصرة فية لكن باستبعاد التعامل بالفائدة الربوية. 

" إن تلك الضأفص للبنوك الإسلامية تسهل بشكل كبير عمليةالرقابة من طرف 
البنك المزكزي وإمكانية وممنْع هذا الأخير مختلف الأساليب والطرق للتعامل مع 
البنوك الإشلامية و محديذ وظأئفه تجاه هذا التوع من العمل المصرفي الإسلامي". 

* أهمية الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك الإسلائية ومتطلباتها:‎ :١ 

إن تحقيق أهداف الرقابة المصرفية,سرتبط بالسياسات الاقتتصادية والمالية وا ا 
و الاجتماعية. لمطبقة 3 ير تبط :بالإطار القانوني,احاكم للمارسة المصرفية في كل دولة”' 

ومن مهام | البيك المركزعي الرقابة عل المضارف» وفيا يلي نعرض العم الأمداف 


التي يقوم نظام الرقابة المصرفية عليهها والموقف منها في ظل خنضّائفن المضارق"' 
الإسلامية": 1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرين 


أ- حماية أموال المودعين 
إن هذا ا هدف يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلاميق ويناءا عليه فإن الأموال التي 
يديرها البنك » يجب أن تون محلا للتحأية والصيانة والحفظ ومن ثم فإن هذه 
الأموال معرضة لحدوث نقصاننني أصوكها عند حدوث الخسارة. 
- مخاطر-الأعمال السوقية والبيقية ٠ ٠:‏ 
- التقصير من قبل المصرف المضارب. 
- مخاطر سوة الإدارة. 
فهذه المخاطر تستلزم رقابة من طرف البنك المركزي للحد أو التقليل منهار ٠‏ 
ب- ضبط التوسع النقدي والائتماني:. .7 
إن دور المصارف الإسلامية في التوسع النقدبي أقل نسبيا من دور المصارف التقليدية 
في ظل سوق مصرفي واحد. لأن هذه المعإملات تأخذ طابعها الحقيقي أو الاستثماري » 
وبالتالي فإن مقدرة البنوك الإسلامية على اشتقاق الودائع والتوسع النقدي تكاد تكون' 
معدومة: وهذا ما يسهل الرقابة المصرفية للبنك المركزى عل البنوك الإسلامية. 
ج- توجيه الخشاط التمويلي: 
إن هذا ال هدف يتفق مع خصائص المصارف الإسلامية » لأنه يتفق مع المقاصيد 
الكلية للشريعة الإسلامية » وترتييها للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية » 
وتستخدم البنك المركبزي بعنض الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومنهاء السقوف 
الاثتمانية النوعية: الهوامش النقدية لكل نوع من القروضء أنوا اع الضمانات, 7 


وشروطها الإقتراضية... إلخ وهي في مجملها قابلة للتطوير لتتلاءم مع صيغ التمويل 
الإسلامية. 


1 


علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
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د- المحافظة على سلامة المراكزالمالية للمصارف: 
. وهو هدف يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على الأموال وصيانتها 
وضرورة العمل فيها » وأغلب الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي صا حة للتطبيق 
على المصارف الإسلامية» مثل التحقق من نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي القانوني» 
ونسبة كفاية رأس المال. 
* تقديم المساعدات التي يحتاجها البنك الإسلامي في معالجة بعض المشكلات 
والصعوبات؛ والتعرف على نواحي الخلل في أعمال البنك. 
** إن رقابة البنك المركزي على نشاط البنوك الإسلامية يفيد كذلك في عملية تقويم 
لتشاط هذه الأخيرة. 
* تؤدي رقابة البنك المركزي في زيادة حسن أداء نشاط البنوك الإسلامية» وضمان 
عدم وجود انحرافات تؤثر على العائد سلبا"'". 
يتبين ما سبق أن رقابة البنك المركزي على نشاط المصرف الإسلامي لازمة وضرورة» 
ما دام نشاط هذه الأخيرة قائياً ومستمراًء فهذه العلاقة إجبارية ومفيدة. 
يتبين ما سبق أن:رقابة البنك المركزي على نشاط المصرف الإسلامي لازمة وضرورة» 
ما دام نشاط هذه الأخيرة قائيأً ومستمرء فهذه العلاقة إجبارية ومفيدة. 
إلا أنه يشير إلى عدم المبالغة في حجم هذه الرقابة» وإلا تحولت هذه الوظيفة مجرد 
تتطبيق لأوامر صادرة من سلطة نقدية مسيطرة. 


" علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية: 
*/1: الرقابة الكمية للبنوك الإسلامية: 

بهدف هذا النوع من الرقابة في التحكم في حجم الإثتمان وعملياته الذي تمنحه 
البنوك بصفة عامة باختلاف أنواعهاء سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 
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7 الاحتياطي النقدي القانوني: 

ونتمثل قيمة هذا الإحتياطي في نسبة من ودائع البنك يحتفظ بها لدى الب 
المركزي”" وبا أن الهدف من هذا الأسلوب هو حماية المركز المالي للبنك» فليس هم 
جدل في تطبيق نسبة الإحتياطي القانوني النقدي على الحسابات الجارية أو الودائع ! 
البنوك الإسلامية؛ وفقاً لنفس الأسس المطبقة على البنوك التقليدية لعدم وجود 
اختلافات فيما بينها”". 

إلا إذا تعلق الأمر بالتعامل بالفائدة» فإن البنوك الإسلامية تستبعد هذا الدوع 
التعامل؛ باعتبار أنها ربا حرم شرعاً. وني هذه الحالة فإن البنك الإسلامي لا يأخذ , 
الفوائد التي تفرضها عملية الإيداع الإجباري. وبالتالي فإن البنك الإسلامي يواج 
هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة خطيرة وذلك لس 
رئيسيين هما: 

-١‏ أن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءً » وبذلك تفقدء 
كان من الممكن الحصول عليه لو لم تودع هذه النسبة لدى البنك المركزي. 
؟- أن الاحتيياطي لا يمكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأمسوا 
المشروعات الاستثارية. 

إلا أن تأثير هذه الأداة في الحقيقة يمتد ليؤثر على نشاط البنوك الإسلامية من ن 
حسابات الاستثار (الودائع غير الجارية) لدى هذه البنوك؛ وبالتالي فإن تطبيق. 
الاحتياطي القانوني تعني عدم استثئار هذه الأموال كاملة» أي تعطيل جانب من أ 
المودعين وإقصاؤه عن الاستثمار على غير رغبتهم. وبالتالي ليست هناك حاجة لت 
هذه الأداة على حسابات الاستثمار.في البنوك الإسلامية» وعموماً يمكن أن يتخذ | 
المركزي موقفاً معيناًفي هذه العلاقة مع البنوك الإسلامية.إذ تتحمل نسبة احتٍ 
قانوني على الودائع الجارية لديهاء ولو نسبة تزيد عن نسبة البنوك العادية أو التقلٍ 
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وإعفاء الودائع الاستثمارية منها. أو إمكانية إعادة استثمار احتياطها في بنوك إسلامية في 
الداخل أو الخارج بأساليب نتفق وآليات البنوك الإسلامية"". 

ونظراً للأهمية الخاصة هذه النسبة فقد أثار جدل وخلاف كبير قيما يتعلق بتطبيق 
هذه النسبة من عدمها. 


دورالبنك المركزي كملجاً أخير. 

يعتبر البنك المركزي المقرض الأخير للنظام المصرفي ككلء فهو دائم) على استعداد 
على مساعدة المصارف في حالات «الذعر المالي)”". 

وحبث أن البشوك المركزية في أغلب دول العالم والأنظمة المصرفية» تتقاضى من 
البنوك المقترضة منها فوائد محددة مقدماً» فإن البنوك الإسلامية تبقى بعيدة عن اللجوء 
إلى الاقتراض من البنك المركزي وفقاً هذا الشرط. 

فالبنوك الإسلامية تتعرض إلى العجز في مواردها المالية » ئما يستلزم إيجاد الملجأ 
الأخير للبنوك الإسلامية الذي يتناسب مع طبيعتها. 

يصبح هذا الأمر يسيراً عندما يشجع البنوك الإسلامية ويسهل لا أو يقدم لها بعض 
البدائل التي تليق بالعمل المصرفي الإسلامي نذكر منها"": 
أ- تقديم التمويل على أساس عقد مضاربة: 

ويحصل البنك المركزي على معدل العائد الفعلي الذي يتم توزيعه على المدة التي تم 
الانتفاع بالتمويل فيها. ١‏ 
ب- تقديم التمويل على أساس عقد المشاركة 

وهنا يجب أن بتم الربط بين عملية استرداد البدك المركزي لأمواله والتدفقات 
النقدية للمشروع. 
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3 إنشاء صندوق مشترك للسيولة 
تساهم فيه المصارف الإسلامية «في كل بلد على حدة» بنسبة من أسوال المسابات 
غير الاستثارية وتستخدم الحصيلة في تقديم السيولة للمصرف الإسلامي عند وجود 


عجز مؤقت . 
ويدار الصندوق بواسطة البنك المركزي أو بواسطة ل|حنة تمذل المصارف الإسلامية 
المساهمة في الصندوق. 


د- تقديم التمويل كقرض حسن": 

بان يقدم البنك المركزي التمويل اللازم كقرض حسن عند الحاجة لمواجهة عجز 
السيولة ولمدة محدودة. 
ه- التامين على الودائع: 

تنشأ لهذا الغرض صناديق أو هيئات مركزية حكومية تتولى تحقيق هذا الهدف"". 
و- إنشاء صندوق مشترك للإمداد بالسيولة للمصارف الإسلامية على المستوى العربي 

والإسلامي. 

ويمتد القصد منه إلى توفير السيولة بالعملة الحرة القابلة للتحويل عند صعوية 
توفيرها للمصرف الإسلامي من السوق المحلي. 
ز- تخصيص نسبة الاحتياطي النقدي المقابلة حسابات الاستثار لمواجهة احتياجات 

السيولة الطارئة للمصارف الإسلامية . 

يتم تخصيص نسبة معقولة من أرصدة حسابات الاستثار» خلافا للاحتياطي 
النقدي الإجباري» وإيداعها في حساب مستقل بدون فائدة لدى البنك المركزي. 


علاقة البنوك الإسلامية بالبئك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لخضرء الأستاذة/ رايس حدة 


م- العمل على قيام مصرف مركزي إسلامي. 

أن تعمل المصارف الإسلامية وبجهود متكاتفة وأهداف موحدة على إيجاد بنك 
مركزي إسلامي عالمي للاقتراض منه بدون فائدة. 
7 سياسة السوق المفتوحة. 

فمن خلال هذه السياسة بهدف البنك المركزي إلى الافتراض أو الإقراض عن طريق 
بيعها وشراءها للسئدات بفوائد» لتأثيره على حجم السيولة في الجهاز المصرفي» فالبنك 
الإسلامي لا يتعامل بهذه السندات لأنها قروض ربوية وبالتالي فإن تطبيق هذه السياسة 
في المصارف الإسلامية يلقى جملة من الصعوبات. 

وإن تطوير واستحداث أدوا ات مالية في السوق المالي الإسلامي يمكن أن يساهم 
بشكل جيد في تطوير استخدام سياسة السوق المفتوحة. 

و الفكر الاقتصادي الإسلامي ني مجال العمل المصرفي يقدم بدائل إسلامية فيها يخص 
الأو راق التي يمكن تداوها في السوق النقدي والمالي و نذكر منها"": 
أولا: السندات الخاصة: وهي: 

-١‏ سندات المضارية أوالمقارضة: 

وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القارض (المضاربة) بإصدار صكوك 
ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها 
باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية 
كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثارية (صكوك المقارضة). . ممع بيان 
اراي 3 صاار ل الوسر ابورا اق ميرم 

؟- سندات المشاركة: 

لا تختلف سندات المشاركة كثيرا عن سندات المضاربة إلامن حيث أن صاحب 
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1 قمسسند في المشاركة يكون له حق المشاركة في الإدارة بينها صاحب السند في المضاربة لا 
يكو ن له ذلك» وهذا هو جوهر الاختلاف في صيغتي المشاركة والمضاربة. 

1٠‏ سندات الإيجار: 

ويتم إصدارها من طرف البنك الإسلامي لشراء معدات أو عقارات ثم تأجيرها 
المسى يرغب في ذلك فيكون ثمن الإيجار العائد الذي يتحصل عليه أصحاب هذه 
السستدات, 

:- سندات الإستصناع: 

يعلن البنك الإسلامي عمن إصدار سندات لتمويل بناء عقارات مثلاً بطريقة 
١‏ لج ستصناع» وبا أن البنك يكون قد قام بتقدير تكلفة المشروع وتحديد هامش الربح 
يا لا"تفاق مع المستفيد من هذا العقار فإنه بإمكانه تحديد العائد الذي يمكن توزيعه على 
أصحاب هذه السندات» والتي يستحسن أن تحدد ملتها بفترة بناء أو إنجاز العقار 
تقريباً وبعد عملية الاكتتاب وا حصول على الأموال يتم إنجاز المشروع ثم بيعه إلى 
الممستفيد الذي يكون قد اتفق مع البنك على الشراء بعقد لازم كما يؤكد على ذلك 
الققهاء؛ وبهذا يتم استرجاع الأموال مع هامش الربح المنفق عليه. 
ثاهيا :سندات الخزينة العمومية: 

-١‏ سندات الإقراض الحسن للحكومة: 

وهني سنئدات تصدرها الدولة وتجبر البنوك على الإكتتاب فيها مستعملة في ذلك 
السسلطة النقدية بمثلة في البنك المركزي بنسبة مئوية من الودائع الجارية لدى هذه 
اليتوك. ش 
؟- سندات السلم: 


وهي الأداة المالية كبديل عن أذونات الخزيئة التي لا تتجاوز عادة مدة 4١٠‏ يوماء 


بح 
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والتي تصدرها الدولة للتحكم في حجم السيولة أو لتغطية عجز مؤقت في موازنة 
الدولة؛ وأشار إلى إمكانية استعمال السلم في أي إنتساج قومي في العالم الإسلامي 
كالقمح أو البترول أو المطاط إلى غير ذلك من المعادن. 
-٠‏ أسهم الاستثمار الحكومي. 
ويقصد بها اختيار عدد من الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة كليًّا أو جزئيا» 
تحبزثنها إلى أسهم استثمارية لكل منها قيمة اسمية متساوية ويتم إصدار هذه الأسهم 
وبيعها دورياً بالمزاد العلني التنافسي على الجمهور, وتحقق هذه الأسهم أرباحاً سنوية. 
سياسة السقوف الانتمانية. 
يحدد البنك المركزي سقفاً لإجمالي الائتمان (القرض ) الذي يمنحه أي بنك في مدة 
معينة» ويطبق البنك المركزي هذا على جميع البنوك دون تمييز بين تجارية وإسلامية؛ 
وعلياً بأن التمويل الذي تقدمه المصارف الإسلامية للأشسخاص ليس على سبيل 
القرض ء وإنما هو على سبيل الاستثار والمشاركة ني الربح والمخسارة؛ فإنه ينبغي عدم 
تققيد الاستثمارات بسقف الائتمان المطبق على البنوك النجارية. وخاصة وأن التمويل 
الوسلامي تمويل عيني حيث أن مقدار النقدية التي يقدمها البنك الإسلامي يقابلها ني 
الغالب مقدار من السلع والخدمات؛ وذلك من خلال صيغ المشاركات والمرابحات 
والمضاربات حيث إن أي زيادة في جانب الطلب -زيادة في القوة الشرائية- تقابلها 
زيادة في جانب العرض » تحريك نشاط اقتصادي منتج لسلعة أو خدمة» وهذا على 
أساس أنه من المفترض أن كافة مشروعات البنوك الإسلامية هي مشروعات إنتاجية 
أو خدمية تعمل على تنمية المجتمع» وبالتالي احتمالات التضخم مستبعدة في ظل هذا 
النوع من التمويل» وعليه فإن هدف سياسة السقوف الاثتمانية سوف يتحقق دون 
الحاجة إلى تطبيقها. 
نسبة السيولة النقدية. 
يقصد بالسيولة النقدية بصفة عامة أنها المقندرة على الوفاء بالتزامات الحالة: با 
وذ 
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يضمن سير التشاط بدون مشاكل ولا معوقات؛ ولتحقيق هذه السيولة في المصارف 
الإسلامية يلزم الاحتفاظ بمبالغ سائلة من النقدية أو من الأموال التي يمكن تحويلها 
إلى نقندية بسرعة ني المصرف أو لدى المصارف الأخرى حتى يمكن الوفاء بالالتزامات 
التي عليها وكذا أي مبالغ قد تطلب منه على وجه السرعة. 

وفي الحقيقة أن الودائع لأجل بمختلف أنواعها في المصارف الإسلامية لا تعتبر 
قرضاً كا بينا ذلك سابقاء وإنما تعتبر ودائع استثارية فتطبق هذه النسبة في مثشل هذه 
البنوك التي تقوم على هذا الأساس فالعمل المصرفي يكون مقبولاً فقط على الحسابات 
الجمارية (ذات الأجل القصير)» دون السابات والودائع الاستثمارية وذلك لأسباب 
سميق ذكرها. 

بالإضافة إلى ذلك وهو سبب جوهري ومهم جدا في عمل البدوك الإسلامية, 
ويتعلق الأمر بمكونات الأموال السائلة لديهاء حيث أنها تتضمن بنودا لا مكان لها ني 
محفظة الأوراق المالية للبدوك الإسلامية مثل السندات الحكومية» أوذون الخزينة» 
الأوراق التجارية المخصومة... إلخ. 

ومع ذلك مازالت هناك مشكلة تواجه البنوك الإسلامية لتحديد نسبة السيولة» 
خاصة وأن البنك المركزي يطلب الإلتزام بهذه النسبة على مختلف البنوك التقليدية 
الإسلامية دون تمبيزء رغم أن البنك الإسلامي يحرم العمل بتلك الأوراق لاعتمادها 
على عنصر الفائدة الربوية. 

ؤلذا يجب المساولة بين مفردات النظام المصرني بحيث يجب اعتبار بععض طرق 
الاستثمار في البنوك الإسلامية ذات الضانة العالية ضمن بنوك نسبة السيولة» وذلك 
كالمرابحة المغطاة ضناتها بالذهب أو الودائع الاستثمارية أو الضمانات السكية أو 
يمكن تمويل الحكومة بصيغة المرابحة وبضانة البنك المركزي ولكن سيظل الحل 
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ا 20 
اللأمثل هو التعامل مع البنوك الإسلامية وفق لنصوصيتها ومراعاتها بخفض نسبة 
السيولة عليها, 
وفي الأخبر فإن البنك الإسلامي قادر على تكوين محفظة مالبة إسلامية متنوعة 
يععتد بها من طرف البنك المركزي في فرض نسبة سيولة تليق بالبنك الإسلامي» كما 
مسبق ذكر أنواع مخنلف الأوراق المالية في المصارف الإسلامية خاصة وأن البنك 
الإسلامي يقوم بتمويل حقيقي لمشروعات فعلية وليس في صورة قرض نقمدي؛ وهذا 
التوع من التمويل يصعب تحديد موعد تحصيله مهمى كانت دراسات الجدوى وبرامج 
التنفيذ ما يصعب إيجاد السيولة اللازمة ني الوقت المناسبء وهنا يمكن أن يتدخل 
البنك المركزي لتأدية دوره الذي يدخل في السياسة النقدية وهى إعادة تمويل خزينة 
البنوك الإسلامية وإسعاف نشاطها المصرفي وفيما يل بعض المقترحات لترشيد العلاقة 
بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية عند تطبيق نسبة سيولة نذكر منهاه»: 
-١‏ تطبق نسبة السيولة على الحسابات الجارية. 
؟"- إمكانية إنشاء جزء من الودائع الاستثمارية وإعفاءها من هذه النسبة أو على 
الأقل نطبيق عليها نسبة أقل. 
تطوير أدوات مالية جديدة لتناسب إحتياجات نشاط المصارف الإسلامية 
تعمل على نمو الصبرفة الإسلامية لمواجهة متطلبات السيولة» وتدعيم محفظة 
الأوراق المالية الإسلامية وتنويع آجاها. 
؟/ ": الرقابة المباشرة و الكيفية: 
5 أسلوب التفتيش أو الرقابة على البنوك . 
فمن حيث المبدأ لا بد للمصارف الإسلامية أن تخضع للتفتيش من قبل البنك 
المركزي كما هو الحال مع البنوك التقليدية للتأكد من سلامة نشاطها المصرني الإسلامي 
إلا أنه ونظرا الخصوصية هذا الأخير, يفترض إعداد دليل مستقل للتفتيش يأخذ في 


ه؟ 
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الاعتبار السمات الخاصة المميزة للمصارف الإسلامية » فإذا كان هذا الدليل يثبت أن 
إدارة البنك الإسلامي تسير بشكل يضر بمصالح المودعين ويهدد وضعه المالي» يجوز 
للبنك المركزي اتمخاذ الندابير اللازمة في ذلك مثل: 
- مطالبة المصرف الإسلامي يتصحيح الوضع. 
- تعيين مستشار أو أكثر لمتابعة الأمر. 
- عند إثبات الضرر يمكن تحديد نسبه بمبررات كافية وهنا تحمل المسؤولية 
كاملة على مسببها. 
- وقف عمليات المصرف كلية أو إلغاء الترخيص لمزاولة نشاطه الذي 
أثست ضرره بأدلة كافية» وفي ذلك خدمة لمقشضيات النظام الإسلامي 
ككل. 
أسلوب قوائم الإستبيان": 
حيث يرسل البنك المركزي قوائم (إستثمارات أو نباذج) إلى المصارف الإسلامية 
الاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن حركة المعاملات في ضوء أسس ومعايير 
معينة ويعتمد على تلك البيانات والمعلومات في عملية المراجعة والرقابة وتقويم الأداء 
لأنبا مصدر معلومات لاتخاذ القرارات. 
الاقناع الأدبي: 
وفيها يقوم البنك المركزي باستخدام أسلوب التوجيه والإقناع الأدبي بشأن ما 
يجب أن تنتهجه البنوك من سياسات في مباشرة نشاطها ويكون ذلك في صورة 
تسصريحات يدلي بها البنك واجتماعات يعقدها مع المسئولين» وبما أن المصارف 
الإإسلامية جمزء من البنية المصرفية ودف لخدمة الاقتتصاد. فيجب أن مضع 
لتوجهات البنك المركزي مادامت لا تتعارض مع أسس نشاطها". 
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علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لخضر الأستاذة/ رايس حدة 


7 رقابة البنك على سجل البنوك وقتح فروع جديدة. 
وذلك بتشجيع البنوك الإسلامية على زيادة فروعها في الداخل والخارج والتأكد 

من طرف البنك المركزي بأن البنك الإسلامي هو بنك تنموي يؤدي دور فعال في دفع 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع من خلال صيغة أعماله» وبذلك يشارك في 
تشجبعه على زيادة نشاطه وتوسعه بفتح فروع جديدة للبنوك الإسلامية» خاصة وأن 
سجلات البنوك الإسلامية مقيدة لدى البنك المركزي» وهذا الأخير يسجل نشاط 
البنك الإسلامي في مسجل خماص بها يراعي طبيعة وخصوصية العمل الممصرفي 
الإسلامي”. 

1 أنواع أخرى للرقابة: 

بالإضافة إلى ما سبق هناك إمكانية الرقابة على نشاط البنوك الإسلامية من طرف 
البنك المركزي بطريقة مباشرة مثل: 

-١‏ الرقابة على تسجيل البنوك وإندماجها وتصفيتها. 

"- الرقابة على نشاط البنك الإسلامي في العقار والمنقول بالشراء والبيع. 

*- الرقابة المحاسبية من خلال مراجعة ومعالجة القيود المحاسبية لأعمال 

المصارف الإسلامية المختلفة”". 
4- الرقابة على رأس المال من حيث حده الأدنى وعلاقاته بالإحتياطات وحدود 


الائتهان. 
- الرقاية على الودائع بالعملات الأجنبية» أعسضاء مجلس الإدارة» مراقبي 
الحسابات؛ أسعار الخدمات المصرفية. 


إن هذه الأنواع من الرقابة - الرقابة المباشرة والكيفية - يأخذ فيها البنك المركزي 
في تعامله مع البنك الإسلامي اختلاف الغابة والمقصد والأنشطة بينها وبين البنوك 
التقليدية» وبالتالي فنختلف هذه الأنواع تكون مقبولة في نظام مصرفي إسلامي إذا 
كانت تأخل بخصوصية هذا النظام. 


/ا؟ 
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"/*: نتائج عامة : 
لتطوير مستقبل علاقة البنوك الإسلامية مع البنك المركزي نقترح الآتي: 


م 


-١‏ تعتبر البنوك الإسلامية عنصر دعم وتكامل مع باقي مؤسسات الجهاز المصرني 
» وبالتالي لا بد من تشجيعها على تقديم وتطوير خخدماتها وزيادة فروعها في 
الداخل والخارج. 

؟- دعم العلاقة بين مختلف البنوك الإسلامية والتعاون فيم| بينها لذلق محيط 
مصرفي إسلامي تتكامل فيه الهود وتنحقق في ظله الأهداف. 

_- تساهم المصارف الإسلامية في زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل حقيقي: 
نظرا لطبيعة نشاطها الاستثاري وذلك باستخدام مختلف صيغ التمويل 
المصرفي من مضاربة ومشاركة ومرابحة. 

5- تسهيل معاملة البنك المركزي مع البنوك الإسلامية لسد العجز في الموارد المالية 
بصفة مؤقتة بم| يتناسب وطبيعة عنمل البنوك الإسلامية المميز. 

0- التوجيه الاستشاري والنصائح ني مجال استثار الودائع وتجميعها من أجل 
المحافظة على المودعين وخلق متعاملين جدد. 

”- وأخيراً يمكن القول أن البنوك الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام النقدي 
والمالي للدولة والمحافظة على نشاطها هو ضمان لاستقرار السياسة النقدية 
والاقتصادية الكلية في البلاد. 


علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر 
الأستاذ/ مرغاد لنضرء الأستاذة/ رايس حدة 


هوامش البحث 


)١(‏ د. محمود سسحنونء الاقتتصاد النقدي والمصرفي (بباء السدين للنشر والتوزيع» 
الجزائر»١٠7))‏ ص"4. 

»)١159 د. محسن أحمد المخضيريء البنوك الإسلامية (إيتراك للنشر والتوزيع» القاهرة»‎ )١( 
طاى ص17.‎ 

() محمد عسثران بشير, المعاملات المالية المعاصر ة في الفقه الإسلامي (دار النفائس» 
الأردن»1495) ءط"ا. 

لحف د. عوف محمود الكفراويء البنوك الإسلامية: النقود والبنوك في النظام الإسلامي» 
مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية, 21494 ص /9؟. 

(0) د. محمد زكي الشافعي» مقدمة في البنوك والنقود. (دار النهضة العربية» القاهرة» 
85) ص .758١‏ 

(5) د. عوف محمود الكفراوي؛ مرجع سابق» ص ."٠١‏ 

إ(ف4 عصام عبد الهادي أبو مصرء المنهج المحاسبي الإسلامي لمعالجة مشكلات تعدد أجهزت 
الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية- دراسة تحليلية ميدانية- رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية, كلية التجارة» ١9415‏ ص45. 

(4) إسماعيل حسن: علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية» مجلة الاقتتصاد الإسلامي» 
بنك دبي الإسلامي» العدد "4» ماب 1540 ص 794-78 ١‏ 

إلى د.عوف محمد الكفراوي» مرجع سابق» ص ؟ ١‏ ". 

)٠١(‏ أ.د.محمود على السرطاويء علاقمة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية مجلة 
الاقتصاد الإسلامي؛ العدد ؛ 5 7, جمادي الأولى 477 1ه أغسطس ٠7‏ ١م‏ ص4 4. 

)١١(‏ عصام عبد الهادي, أبو نصرء مرجع سابق» ص ه#. 

() الأستاذ/ أحمد جابر, البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية» سلسلة 
الدراسات والبحوث؛ مركز صالح عبد الله كامل؛ العدد 7١؛‏ يونيو 1999: ص57. 

(11) د. منير إبراهيم هندي. إدارة البنوك التجاربة؛ مدخل إلى اتخاذ القرارات» المكب 
العربي الحديث؛ الإسكندرية: 7٠٠١‏ ط“اء ص81. 
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)١5(‏ د. لطفي محمد الصرحيء؛ تطور علاقة البنوك الإسلامية بالبدك المركزي في اليمن» 
مجلة الاقتصاد الإسلامي» العدد 1784» ربيع الأول 1475ه مايو 4 .1٠١‏ ص 4 4. 

2٠٠٠١ د. الغريب ناصرء أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل» القاهرة‎ )١16( 
.791 طلا ص‎ 

إفدلفق راجع في ذلك كل من: 

* د. كمال توفيق حطاب: علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية:؛ مجلة الاقتصاد 
الإسلامي. 0٠0لى,‏ العدد 4/"؟؛ ص؟١.‏ 

* د. محصد عثيان ببشير؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي؛ دار النضائس 
الأردن» 1199 طلا ص #ا/ا". 

() د. محمود يونسء مقدمة في اقتصاديات النقود والسصيرفة والسياسات النقدية ؛ الدار 
الجامعية» الإسكندرية » 7٠١١‏ ص ه"اا. 

(1) سامي حسن أحمد حمود. تطوير أعمال الصيرفية بم| يتمق والشريعة الإسلامية؛ مكتبة 
دار التراث: القاهرة, ١1991ءط8:‏ ص 7848 . 

)5( ناصر سليهان» السوق المالية الإسلامي كيف يكون في خدمة النظام المصرني 
الإسلامي؟ مداخلة مقدمة في الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات السصغيرة 
والمتوسطة وتطوير دورها ني الاقتصاديات المغاربية» جامعة سطيفء مايو اك 
ص؟ وما بعدها. 

020 الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ؛ العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي: 
القاهرة: بدون تاريخ» ص ١‏ . 

2٠٠١7 دليل إرشادات الرقابة على المصارف الإسلامية» المعهد المصرفي» القاهرة‎ )١( 
ص؟.‎ 

زففرة أحمد جابر, مرجع سابق » ص7١1.‏ 

إقف محمد محمود المكاوي؛ مستقبل البنوك الإسلامية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية: 
بدون ذكر دار النشر ٠٠٠1‏ ص77/7 وما بعدها. 

[حقرق خالد وهيب الراويء إدارة العمليات المصرفية» دار المناهج؛ عمان , .1٠٠01"‏ طالا. 
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شونج استراتيجي لرقع قدرة المجتمع على الابتكار 
د/ يحيى ناصر السرحان 


نموذج إستراتيجي لرفع قدرة المجتمع على الابتكار 
د. يحيى ناصر السرحان!8) 


مقد مه 

يواجه العالم اليوم الكثير من التحديات والتغيرات الغير مسبوقة في العديد من 
المجالات» ليس فقط ني العلوم والتكنولوجياء بل أيضاً في الأطر البيئية والثقافية 
والاجنماعية والتي تشكل الأبعاد الرئيسة لإبداع المجدمع وابتكاراته في مجال العلوم 
والتكنولوجيا (2000 581315)؛ ويواجه العالم العسربي نفس التحديات ولكن 
بقدرات أقل على المواجهة؛ وبأ تفاعل المجتمع مع المتغيرات متناسبا مع مستوى 
إبداع المجتمع؛ حيث يسهم المجتمع المبدع في إحداث التغيير من خلال ما يقدمه من 
ابتكارات بدلا من أن يضطر للتكيف مع المتغيرات» ولا شك أن المجتمع العربي لم يكن 
فاعلاً في إحداث التغيير» ولن يكون المجتمع العربي فاعلاً إنلم يتم العمل على بناء 
وتطوير قدرانه على الابتكار» و هنا تبرز مشكلة هذه الدراسة والتي تتمثل في أن 
مساهمة العالم العربي في ما يقدمه العالم من ابتكارات منخفضة نسبياً ويعزى السبب إلى 
انخفاض قدرة المجتمع العربي على الابتكار. 

ويتوقع للقسرن الواحد والعشرين أن يزخر بمعدلات مرئفعة للاكتنشافات 
والابتكارات المهمة مقارنة بالقرن العشرين؛ فنحن نلاحظ اليوم أن الدول المتقدمة 
تعتمد بشكل كبير على التقنيات الجحديدة والمبتكرة» والظروف التي تمكن المجتمع من 
تطوير إبداعه وبالتالي قدرته على الابتكار» سوف تكون عنصر نجاح رئيس في القرن 


#©) أستاذ إدارة الأعمال المساعد - جامعة الملك خالد بأبها - ص.ب. ١١58‏ - أبهما 
المملكة العربية السعودية - الرمز البريدي "515481١‏ 
البريد الإلكتروني: تدمع.افندصهط© سمطيعقسح 
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؟لواحد والعشرين؛ وقد أشار باولاكء إلى أن أقوى الآليات التي يمكن أن تحث على 
١‏ لا يداع في المجتمع تتضمن التعليم المبدع والبيئة الملشجعة على الإبداع والقيادة الطبيعية 
و فريق العمل المتعدد المشارب والخبرات (2000 :22513[1): وهذه العناصر على 
د رجة عالية من التعقيد ولا بد من توفرها وتكاملها لتحقيق يجتمع مبدع قادر على 
ا لايتكار» وقد أشار بيتر دركر (2002 :63لء:2) إلى أن الابتكار عملية يجب أن 
تهارء إلا أن إدارة الابتكار في المجتمع يجب أن تتم في عدد من المستويات؛ على المستوى 
الو طني والمستوى الإقليمي ومستوى المنشأة (2001 .1 66 ,إ81601)» حيث يجب أن 
تتكامل هذه المستويات ليتحقق الابتكار» لذا فلا بد أن تدار عملية الابتكار استراتيجيا 
التتسحقيق التكامل بين المستويات المختلفة في المجتممع بما يوفر العناصر المحفزة على 
١‏ لابتكار في المجتمع . 


تفترض هذه الدراسة أن أحد الأسباب الرئيسة في تدني مستوى الابتكار في العام 
العرب يعود إلى تدني إدارة عملية الابتكار استراتيجيً؛ وانعدام وجود رؤية استراتيجية 
ليناء مجتمع مبتكر, وبالتالي فإن تبني التخطيط الإستراتيجي لتفعيل العديد من الآليات 
مثل مراكز البحوث والتطوبر وا حاضنات المتتخصصة» سوف تسهم في رفع مستوى 
قدرة المجتمع على الابتكار ما يتطلب التعرف على أهم العوامل الإستراتيجية المتعلقة 
يا لابتكار ومن ثم اقتراح نموذج إستراتيجي لرفع قدرة المجتمع على الابتكار» ويعتمد 
منهج هذه الدراسة على استنباط أهم ما يتعلق بهذا الجانب من الدراسات المهتمة 
يبالابتكار لتحديد العناصر الإسترائيجية المتعلقة بذلك» وحيث إن الدراسات قل' 
اهتمت بأربع مستويات للابتكار: الوطني؛ والإقليميء والمنشأة» والمشروع؛ فإن إطار 
هذه الدراسة يقنصر على المستويات الثلائة الأولى وذلك لأن المنشآت هي المصدر 
الرئيس للابتكارات في المجتمع من خلال ما تقدمه من ابتكارات: بينما العوامل 
نض 
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الاستراتيجية على المستوى الوطني والإقليمي تشكل البيئة التي تشجع هذه المدشآت 
على الابتكاز» وبالتالي فإن النموذج الاستراتيجي المقترح لتحفيز الابتكار في المجتمع 
يعتمد على الربط الاستزاتيجي بين العوامل الإستراتيجية المهمة للابتكار على المستوى 
. الوطني والإقليمي ومستوى امنشأة. 
#بدف هذه الدراسة إلى تطوبر نموذج أو إطار عملي يربط بين الاستراتيجيات 
. الوطنية,والإقليمينة واستراتيجيات المكشآت للرفع من قدرة المدشآت على الابتكار 
وبالتسالي قدرتها التنافسية والتي.تنعكس :بالتالي على قدرة المجتمع على الابتكار 
. والتنافسية. سوف تقؤم هذه الدراسة بعرض للدراسات المتعلقة بالابتكار لاستنباط 
أهم الجوانب المتعلقة بفكرة هذه الدراسة؛ ومن ثم اقتراح نموذج لإدارة عملية 
الابتكار استراتيجياً وقد اعدمدت هذه الدراسة على مراجع باللغة الإنجليزية لكثاقة 
الدراسات باللغة الإنجليزية في هذا المجال؛ ونظراً لأن هذا النموذج الاسترائيبجي 
لإدارة عملية الابتكار تم اقتراحه بناء على منظور نظري بالاعتماد على بعض الدراسات 
التي تعاملت مع موضوع الابتكار؛ فإن هناك حاجة للدراسات التطبيقية لإدارة عملية 
الابتكار استراتيجياً. 


.. الابتكار بمعناه البسيط هو الاستغلال التجاري للأفكار الجديدة ( .21 4ه نزلءء/2 
31). وقبد أوضح فريمان أنه غالبا ما يتم الخلط بين الابتكار (6108ه٠0صصة)‏ 
والاختراع (دهذهه8م1): فالاختراع فكرة أو مخطط أو نموذج لوسيلة أو منتج أو 
عملية أو نظام» سواء كانت الفكرة جديدة أو مطورة؛ بينم| الابتكار بمعناه الاقتصادي 

. يتحقق فقط من خلال التبادل التجاري للفكرة الجديدة سواء كانت منتجاً أو عملية أو 
نظاماً أو وسيلة (7.م ,1982 مهسوءء1). وبشكل أكثر توسعا فإن الابتكار عرف 
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سس 20 
على أنه يتكون من كل تلك الخطوات العلمية والتقنية والتجارية والمالية الضرورية 
للتطويروا التبسويق الناجح للمنتجات المصنعة المطورة والخديدة, وا الاستخدام 
التجاري للعمليات المطورة والجديدة أو الأجهزة أو طريقة جديدة للخدمات 
الاجتماعية» والبحوث والتطوير ليست سوى تخطنؤة من تلك الخطوات ( 01801 
15-6 ,1981). 

3 :5 رغم أن هناك العديد من الدراسبات التي تعرضت للابتكار ولدوره في نجاح 
الجتمعات ومنها العبديدٍ من الدراسات التي تترتبط بموضوع هذه الدراسة إلا أننا 
سوف نستعرض هنا عبدداً يمدوداً من اللبراسات التي سوف تدعم فكرة النموذج 
الإستراتنيجي المقترح لإدارة الابتكار».فقد قامت إحدى الدراسات بتحديد الناذج 
المهمة التي يمكن أن تؤثر على المجتمعات فيه بعد عام ألفين واقنترح الباحث بعض 
التغييرات التي يمكن أن تساعد على بناء مجتمع مبتكر قادر عن مواجهة التحديات 

. التقنية المستقبلية».حيث أشار الباحث إلى أن الظروف التي يمكن أن تساعد المجتمع 
:على تحبين إبداعه وبالتالي قدرته على الابتكار سوف.تكؤن أنساسية للنجاح في هذا 
القرن» وأكثر الأدوات قوة لتحفيز المجتمع المبدع تتضمن التعليم المبدغ والبيئة 
المشجعة على الإبداع؛ والقيادة الطبيعية» وفرق العمل المتعددة المشارب والخبرات 
(2000 علقاوو!). 

٠ ٠ .‏ ويزى بيتر دركر (2002 #عملءد9) أن“ الابتكار عملية إدارية وليس مجرد لهام 
وأنه عمل حقيقي يمكن إدارته ويجب أن يداز بالفعل مثل أي وظيفة من وظائف 
المنشأة» ولكن ذلك :لا يعني:أن الابتكار مثل أي عمل من أعئال المنشأة فالأبدكار هو 
عملية تغتمد على العمل الذهني أكثر من الاعتماد على العمل العضليء ويعتقد دركر أن 
أغلب أفكار الأعمال المبتكرةتأتي من التحليل المنهجي لسبعة مصادر للفرص» بععضها 
يوجد في شركات أو صناعات محددة والبعض الآخريوجذ في نطاق واسع يشمل 
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التوجهات السكانية أو الاجتماعية. والمدراء الماهرون سوف يتأكدون من أن منظماتهم 
تركز بوضوح على كل المصادر السبعة. هناك بالطبع الإبتكارات الني تكون نتيجة لمعة 
ذكاء. ولكن أغلبٌ الابتكارات وخاصة الناجحة منهاء تنتج عن ببحث هادف دواع 
لفرص الابتكار» والتي بتم العنور عليها في حالاتٍ قليلة) أربع من هذه الحالات 
توجد ذاخل المنشأة أو الصناعة وهي: حادئة غير متوقعة؛ وحالة تنافر أو تعارض» 
واحتياجات العملية» وتغيرات السوق أو الصناعة؛ بين المصادر الثلاثئة الأخرى 
لفرص الابتكار توجد في بيئة المنشأة الخارجية وتشمل: اسان معي سام 
في الإدرا اك المسي» و ف المعرفة الجديدة. ' 

وفي دراسة أخرى لنيلي وآخرين» تم اقتراح إطار عملي كمرجعية جديدة يمكن أن 
يستخدم لدراسة كيف يمكن لأنواع مختلفة من الابتكار أن ينتج عنها أداء أفضل 
للأعمال وكيف يمكن أن تؤثر عوامل خارجية على قدرة المنشأة على الابتكار» هذه 
الدراسة أشارت إلى أن قدرة المنشأة على الابتكار تتأثر بعؤامل تقع في إطار تحكم 
صانعي السياسات العامة» وهذا يبرز السؤال عن ما هو الدور الذي يستطيع صانعي 
السياسة العامة القيام به لتحسين قدرة المنشآت التنافسية من خلال مساعدتها على 
تحسين قابرتها على الابتكار ولعل هذا يبرز الأهمية إلى خطط استراتيجية على المستوى 
الوطني. وقد عملت هذه الدراسة على توقير إطار عملي لبحث السؤالين العالين من 
وجهة نظر المديرين: ما هي العلاقة بين الابتكار وأداء الأعمال؟ وما هي العوامل 
الداخلية و الخارجية التي تؤثر على قدرة المنشأة على الابتكار» وأشارت هذه الدراسة 
إلى أن الابتكار ينقسم إلى ابتكار المنتج وابتكار العملية؛ وإبتكار المنتج يعنى ابتكار 
سلع أو خدمات ناجحة في السوقه بين العملية تتطلب ابتكار طرق مطورة أو جديدة 
للتصنيع أو التوزيع أو توصيل الخدمة, وهذا لا يعني أن ابتكار المتتج وابتكاز العملية 
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لا يمكن أن يجتمعاء فابتكار العملية قد يكون تالباً لابتكار المنتج والعكنس (. ,لزه»ل2 
1 له غهة) 1 7 
' وفي دراسة أخرى تطرق الباحثان لتصنيف آخر وهو الابتكار التنظيمي كبعد 
متفضتل» فالابتكار التنظيمي يمكن أن ينتج عن إستخدام أكثر فاعلية للموارد البشرية 
والطبيعية (1995 ,سدر1؟1 ممه و906). وبالتالي أورد الاتحاد الأوروبي العبارة التالية 
""الابتكارهو: )١1(‏ اجات والخدمات والأسواق المصاحبة لها؛ (؟) تأسيس طرق 
اجتيدة لماج والتوزيد والتوزيع؛ () التغيير في الإدارة وتنظيم العمل وبيئة العمل 
والمهارات لقوة العمل (1995 ©" وهذه العبارة تشير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من 
الابتكار هي ابتكار المنتج وابتكار العملية والابتكار التنظيمي؛ وقد تتم دراسة ظاهرة 
الابتكانفي الدزاسات الأكاديمية والتطبيقية على أربع مستويات: البوطتي والإقليمي 
«والمؤسي والمشرؤع» وسوف نعرض في سا يلي بعض هذه الدراسات باقتباس من 
. دراسة يق زآخزون (2001 .21 )4ه ,نزله»20). 


المشتوئ الوطني 

يتمثل المفهوم الرئيس بالنسبة للدراسسات على المستوى الوطثي ف فكرة النظم 
الوطنية للابتكار ((5151) ده260«مصصآ 01 قصسدعأوتزة لهمه60و81) وهي مجموعة من 
لق إسسات التي تتفاعل مع بعضها البعض لدعم الابتكار والأنشطة ذات العلاقة 
بالابتكار داخل الدولة الواحدة (1993 ,تهفاء]2 :1992 ,11[ه07شناء1): ويعتقد أن 
النظم الوطنية للابتكار تلعب دوراً مها في توجيه ودعم عمليات التعلم والابتكار 
وكان أو ل من استتحدث هذا المفهوم فريمان (1987 «هسوءه:7) ني إطار محاولته 
لتوضيح الفرق في الأداء الاقتصادي بين الدول» وخاصة النجاح الصناعئ لليابان بعد 
الحسرب» وقد قدم فساهمات مهمة في هذا المجال كل من (1992 498[1سناءة) و 
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(1993 سمواء20)؛ ويتمثل جوهر النظم الوطنية للابتكار في وجهة النظر التي نرى أن 
العوامل الخاصة بالبلد هي المحرك للتغيير التقني وبالتالي التغيير المعتمد على الابتكار, 
بعض هذه العوامل عوامل مؤسسية مثل التعليم والدعم العام للابتكار الصناعي؛ 
وبعض العوامل لا جذور تاريخية وتم بالثقافة واللغة ودور الدولة ( تعناطتطء”تىم 
7 ,عن 811 لسع ومفهوم النظم الوطنية للابتكدار مفيد للتفكير حول 
الاختلافات بين البلدان بالنسبة لنجاحاتهم في الابتكار» وهناك العديد من الدراسات 
التي تقوم بالمقارنة بين النظم الوطنية؛ دراسات المقارنة هيَدّةتصنف بالطرق الكمية 
والوصفية» والدراسات الوصفية تتضمن (1987 صقصغءة1) و (1993 دهداء21) و 
(1990 ::غ:وط)» أما الدراسات الكمية فتميل إلى قياس الاختلافات عير البلدان 
باستخدام مؤشرات مثل الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والأهمية النسبية للقطاع 
العام والخاص؛ و مستوى التكامل الوطني وتوزيع الابتكار عبر القطاعات المختلفة 
( لسع اعكه< :1992 رفتسوتط لسة أون«طتطععق :1992 ,له أء قاملمعمسم 
1 ,اغتجه0). ْ 


المستوى الإقلييمي 

يأتي المستوى الإقليمي في قلب الدراسات المتعلقة بالابتكار (6961! لهددنه»8): 
ويعرف كشبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية الغير رسمية في منطقة جغرافية محدودة 
تعمل على تحسين القدرة الإقليمية على الابتكار من خلال عمليات التعلم الجماعية 
والتعاونية وقد ظهر في العقد الماضي عدد متزايد من البحوث التي تستطلع الأثر المكاني 
للابتكار وتطرقت لمفساهيم متعددة مثل نظم إنتاج المناطق ( لهشدماتص»1 
5ع 27001:2103) والمناطق الصناعية (12156:15 [01154118م1) وشبكات 
الابتكار للمناطق (كاده71668 سمنغ07 س1 لوصولعع18) و حيط الابتكار» و 
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الرغبة الشديدة في هذا الموضوع نبع من المحاولة في توضيح نشاط الابتكار المتوفر في 
.تكتلات المناطق العالية الأداء وهناك محاولات لشرح نجاح المدشآت في مجال الابتكار 
في المناطق جذبت هذه المحاولات الانتباه إلى آليقون من خلاهها يحسن المحيط قدرة 
المنشآت على الابتكار: أولاًالتكتل المحلي يسهل عملية تعلم جماعية حيث تنتشر 
العلومة والمعرقة وأفضل المإرسبات بسرعةفي جميع أنحاء المجيط المحلي وبالتالي رفع 
قدرة النشآت على الابتكجار, ثانبُوجود آلية تخفضن من جالة عدم التأكد الديناميكية, 
يسبب وجود نظام إنتاج إقليمي وتخفيض تكلفة ونخاطر الابتكار حيث تتوزع على 
المنطقة ككل من خلال شبكات الموردين والمشترين» ووكالات تغيير التقنيات» 
والجمعيات التجارية والتدريبية - البنية التحتية المرنة» قبل المنظور'المكاني للابتكار كان 
ينظر إلى ظاهرة الابتكار دائه| على أنها منتج منشأة أو فرد مع قليل من الاهبرام للبيئة 
1 المحيطة بالمنشبأة (1997 ولاعرمة© قصه تسيمسده) . 


مستوى المنشأة 
الدراسات المتعلقة بالابتكار على مستوى المنشأة والمشروع يمكن تصنيفها وفقا 

لخمسة أجيال من النباذج (1994 ,لاءقط)10): 

7 الجيل الأو ل: نموذج الدفع التقني (ناكنام-نج10سطاء»1)؛ ويعرف أيضا 
بالدموذج الخطي» ويفترض هذا النموذج أن السوق يستقبل كل محرجات البحوث 
. والتطويرء ويصور الابتكار كتسبسل من البحث العلمي إلى التطوير إلى التصنيع 
..وأخيرا التسويق» وتتناسب قدرة المنظمة على إنتاج المنتجات مع مستوى البحوث 
٠‏ والتطوير» لأن هناك طلب دائم في السوق. 
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الجيسل الشاني: نموذج جاذبيية السسوق (لأنام-8/]516)؛ حيث احتياجات 
المستهلك هي المحرك الرئيس للابتكاره وهذا النموذج أخفق في أن يأخذ في الاعتبار 
الارتباط بالمعرفة التقنية والعلمية والتي تعتبر جوهرية للابتكار. 

الجيل الثالث: الثم ذج المزدوج (10061 عسنامه00))) وهو نموذج يصف 
عملية الابتكار كشبكة معقدة من قنوات اتصالء داخل المنظمة وخارج المنظمة, يربط 
الوظائف الداخلية مع بعضها البعض ويربط المنشأة مع المجتمع التقني والعلمي ومع 
السوق. هذا النموذج اهتم بالتغذية المرتدة من خلال التفاعل مع المجتمع التقني 
والعلمي والسوقء. وبرغم ذلك فإن ديناميكية عملية الابتكار في هذا الدموذج لا زالت 
تصور كعملية متتالية. 

الجيل الرابع: النموذج لمتكامل (1ع1100 28460ع10)6)» هذا النموذج مبني على 
درجة عالية من التكامل والتوازي بين الأنشطة» وهذا النموذج يمشل الطريقة اليابانية 
لتطوير المتتجات» وقد أشار الباحثون اليابانيون إلى أن ميزات هذا النموذج تتمثل في 
عمليات التطوير الفاعلة والسريعة (1992 !© لسه غناوتساءع78). 

الجيل الخامس: النمو ذج الشبكي وتكامل النظم ات 
7100 وسنعطدهماء31), عمليات الابتكار اليوم تسد العمليات الشبكية. وهذا 
نتيجة لعدد من التوجهات. وتتضمن: عدد متزايد من التحالفات الاستراتيجية الدولية 
وعلاقات البحوث والتطوير التعاونية» الإدراك المتزايد لإدارة سلسلة التوريدء تزاييد 
مستوى الارتباط الشبكي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة و المنشآت الكبيرة» وبين 
المنشآت الصغيرة بعضها البعض» وقد أطلق روثويل (1994 611:ط1204) على هذا 
التنمو, ذج عملية التسشبيك وتكامل النظم ( لس سمتاوعوعءنسآ كصعنورم 
(5180) 5ومءه! وسنعاه216) ولعل أهم ما يساعد على هذا النموذج ثورة تقنية 
المعلومات. 
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قدرة المنشأة على الابتكار 
تتبنى العديد من الشركات مشاريع الابتكار لتحسين وضعها التنافسي» ويمكن 
قياس النجاح التنافسي من خلال التحسين في معابير أداء الأعرال المختلفة, مل العائد 
على الاستثمار وحصة السوق...إلخ (1985 ,805465)؛ ولن يؤتي الابتكار ثماره إلا إذا 
أتبع الابتكار» استغلالاً له داخل المنشأة» يجب أن ينتج عن الابتكار نتائج فعالة» مثل 
' تكاليف إنتاج منخفضة أو خدمة أفضل للعملاء ( .!2 64 عاعهسره']7 :1987 سمه 
20» وهذا يتحقق من خلال رفع مستوى الابتكار التقني للمنتج وللعملية 
ومستوى تقنية المعلومات والاتصالاتء والتغيير التنظيمي. والتغيير التنظيمي يشمل 
عدداً من ال مارسات مثل إدارة اجو دة الشاملة وسياسة الوقت المناسب ( هذ غقنال 
قسذ1”) والصيانة الشاملة للعملية و فريق بق العمل و التمكين ( 1986 موه اسوك 8 
:196 ,.له أن سسؤلظ)» إضافة إلى ذلك هناك عدذ من الدراسات توصلت إلى أن 
التُخسن المميز لمخرجات الابتكار يمككن أن يتحقق من التكامل بين الابتكار التقني 
و التنظيمي ( له أء نسه1؟" 2 19914 قاه غ110 0097 :1988 له أء وع:زة1 
2)). 0 1 
تعتمد قدرة المنشأة ة على الابتكار ليس فقط على قدراتها الداخلية ولكن أيضا على 
علاتتها نبيئتها الخار. جية وتأثبر تلك البيئة على قدراتها الداخلية؛ فمن المحددات 
الرئيسة لقدرة المنشأة على الابتكار ثقافة المنشأة» وعملياتها الداخلية» و قدرتها على فهم 
الخصائص والتوجهات في بيئتها الخارجية (2001 .21 )ع ,نزاء716): فالمنشآت المبتكرة 
تنظر إلى العملاء والموردين كمسصدر محتمل للأفكار, لذا فتلك المنشآت تشجع 
الاننصال المستمر بين البحوث والتطوير والتصميم والإنتاج والتسويق والعملاء» 
ويلعب المستثمرون وكذلك الحكومات دوراً مها في عملية الابتكار؛ المستثمرون من 
خلال توفير الدعم المالي والحكومات من خلال التأثير على خيارات المنشأة في ما يتعلق 
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. بمعايير الصناعة (1993 ,181/0751©): ولعل أهم عنصر لرفع مستوى قدرة المدشأة 
على الابتكار يتمثل في المحيط المكاني الذي يتمثل في شبكة من المنظات والمنشآت التي 
1 تدعم قدرة المنشأة على الابتكار على مستوى الأقاليم وكذلك المنظمات الوطنية التي 
٠‏ ترسنم السياسات العامة التي تمكن المنشآت من رفع قدرتها على الابتكار. 


نموذج إدارة عملية الابتكار استراتيجيا: 
من خلال عرض الدراسات المتعلقة بالابتكار تبين أن قدرة المجتمع على الابتكار 
تعتمد على قدرات منشآت المجتمع المنتجة للخدمات والسلع مجتمعة, وقد أشارت 
الدراسات إلى أن قدرة المنشآت على الابتكار تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال 
((عءسصمسحده" ووعءستكد8 لتلك المنشآت. نما ينعكس على مساهمتها الفاعلة في 
.رفع مستوى قدرة المجتمع على الابتكاره وأن قدرة المنشآت على الابتكار لا يعتمد على 
موارد المنشآت وبيئتها الداخلية ولكن يعتمد أيضا على عوامل مساعدة في بيئنها 
الخارجية على المستوى الإقليمي ( 1671 186810281) والمستوى الوطني ( لهده)2/2 
؟16)» وحيث أن الابتكار يعتمد على مستويات متعددة وشبكات من منشآت 
الأعمال المتعددة الأنشطة فلن يتتحقق الانسجام والتكامل بين جميع المنظمات التي تعمل 
في تلك المستويات وفي القطاعات المختلفة إلا من خلال التخطيط الاستراتيجي الذي 
بحقق الربط الاستراتيجي بين تلك المستويات» لذا فإن الإطار العملي المقترح للنموذج 
الاستراتيجي لرفع مستوى قدرة المجتمع على الابتكار مبني على الفرضميات التالية: 
.١ ١‏ قدرة المجتمع على الابتكار تعتمد على قدرات منشآت المجتمع على الابتكار في 
العمليات والإنتاج والتنظيم. 
". قدرة المنشآت على الابتكار لا تعتمد فقط على مواردها وبيثتها الداخلية, إنما 
تعتمد أيضا على بيئتها الخارجية» الإقليمية والوطنية. 
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*. تتأثر قدرة المنشآت على الابتكار بالاستراتيجيات والسياسات على المستوى 
الإقليمي والوطني. 

وبالنالي فإن العوامل الرئيسة التي يشملها هذا النموذج تشمل: الابتكار في 
المجتمع» و قدرة منشآت المجتمع على الابتكار» والاستراتيجيات على مستوى المنشآت 
والمستوى الإقليسي والمسئوى الوطني؛ ما يحتم تبني فلسفة الربط الاسستراتبجي 
(عم فعلسذا عنوعاو6ة). 


الربط الاستراتيجي: 

تعتمد فلسفة الربط الاستراتيجي في فكر التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأعمال 
الأعمال واستراتيجيات العمليات؛ ولذا فإن النموذج المفترح في هله الدراسة يقترح 
تبني هذه الفلسفة في عملية التخطيطي الاستراتيجي لإدارة عملية الابتكار ببدف رفع 
قدرة المجتمع على الابتكار. وقد تبين من عرض الدراسات أن قدرة المدشآت على 
الابتكار تعتمد ليس فقط على موارد تلك المنشآت وفدراتها الداخلية ولكن على شبكة 
من المنظمات والمنشآت على المستوى الإقليمي والوطني؛ وبالئظر إلى فلسفة فكر 
التخطيط الاستراتيجي فإنه ينبغي لكل منشأة أن تحلل بيئتها الخارجية والداخلية 
التتمكن من رسم استراتيجيتها من خلال استغلال اللنشأة للفرص المتاحة في بيئتهاء 
وحيث أن المنشآت هي الوحدات المنتجة في المجتمع» فيمكن أن ينظر إلى العلاقة بين 
المستوى الوطني والإقليمي ومستوى المنشآت بمنظار المنشأة المتعددة الأنشطة: وبالتالي 
تبني فكر استرا أتيجية المنشأة (وج54:240 266:هم:00) على العلاقة بين مستوى 
المنبشأة والمستوى الإقليمي والمستوى الوطني للابتكار, بحيث ينظر للجهسود 
الاستراتيجية التي تبذل على المستوى الوطني للابتكار بأنها تققع في إطار استراتيجية 
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المنشأة والجهود التي تبذل في المستوى الإقليمي على أنها استرانيجيات وحدات الأعمال 
(518105 رواندنآ ومعستمدظ غنوه 5) والجهود التي تبذل على مستوى المنشأة على 
أنها استراتيجية العمليات (52]657 67841085م0)؛ وببذا يمكن أن يتحقق انسجام 
واتساق بين كل الجهود التي تبذل في هذه المستويات الثلاثة لرفع مستوى قدرة المجتمع 
على الابتكار, ٍ 
وفي هذا النموذج الإسترانيجي للابتكار والذي تقترحه هذه الدراسة؛ يحب أن 
تعمل الجهود على تبني فكرة الربط الاستراتيجي للابتكار من خلال الانسجام بين 
الثلاثة المستويات المشار إلبهاء الوطني والإقليمي والمؤسسي, في عنداصر الاستراتيجية 
التالية: الرسالة» والأهداف» الإستراتيجيات» والسياسات. بحيث تركز هذه العناصر 
علىمايية. ش 

.١‏ أن تركز إستراتيجية الابتكار على المستوى الوطني على العمل على وضع البنى 
التحتبة والاستراتيجيات التي توفر التعليم المبدع» والبيئة المشجعة على الإبداع؛ 
والقيادات الطبيعية» وفرق العمل المتعددة المشارب والخبرات» لتحقيق جتمع مبدع 
وقادر على الابتكار وذلك من خلال تفعيل النظم الوطنية للابتكار بتأسيس مجموعة 
من المؤسسات التي تتفاعل مع بعضها البعض لدعم الابتكار والأنشطة ذات العلاقة 
بالابتكار داخل البلد الواحدء كذلك يجب أن تركز على العوامل الخاصة بالبلد والتي 
تعتبر المحرك للتغيير التقني وبالتالي التغيير المعتمد على الابتكارء كذلك يجب أن تتم 
بمؤشرات ذات علاقة بالابتكار مثل الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والأ*مية 
النسبية للقطاع العام والخناصء و مستوى التكامل.الوطني ونوزييع الابتككار عبر 
القطاعات المختلفة. 

". بالنسبة لإستراتيجيةالابكار عل المستوى الإقليمي» » فتهتم بمفهوم مخيط 
الابتكار (211116 هه1820721) ببناء شبكة من العلاقات الاجتماعية غير الرسمية 


رك 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرين 


في منطقة جغرافية محدودة لتحسن من القدرة الإقليمية على الابتكار من خلال عمليات 
التعلم اللجماعي والتعاوني» ويمكن تحقيق ذلك بتبني المناطق الصناعية وشبكات مناطق 
الابتكار» كذلك تعمل الاستراتيجية على تحسين قدرة المنشآت على الابتكار من خلال 
مايي: 

ش أولاً: توفير التكتلات الإقليمية التي تسهل عملية التعلم الجراعية لتنتشر المعلومة 
والمعرفة وأفضل المارسات بسرعة في جميع أنحاء المحيط الإقليمي» وبالتالي رفع قدرة 
١‏ النشآت على الابتكار. 

ش ثانياً: وضع سياسات وآليات ونظام إنتاج إذليمي و بنية تحتية مرنة لتمكين 
المنشآت من تخفيض حالة عدم التأكد وتخفيض نكلفة ومخاطر الابتكار نتيجة توزعها 
على المنطقة ككل من خلال شبكات الموردين والمشارين» ووكالات تغيير التقنيات» 
والجمعيات التجارية والتدريبية. . 

. : “. بالنسبة لاستراتيجية الابقكار للمنشأة» فيجب أن تحفز تتبنى المشاريع التي 
تركز على الابتكار لتحسين وضعها التنافسي» ويمكن قياس النجاح التنافسبي من 
خلال التحسن في معايير أداء الأعمال المختلفة؛ مثل العائد على الانستثمار وحصة 
السوق» ويجب أن تركز الاستراتيجية على ضرورة استغلال الابتكارات داخل المنشأق 
حيث يجب أن يننج عن الابتكار نتائج فعالة» مثل تكاليف إنتاج منخفضة أو خدمة 
أفضل للعملاء» كذلك يجب أن تعمل الاستراتيجية على رفع مستوى الابتكار التقني 
للمنتج وللعملية ومستوى تقنية المعلومات والاتصالات» والتغيير التنظيمي من خلال 
عدد من الممارسات مثل إدارة الجودة الشاملة وسياسة الوقت المناسب ( هذ غؤنال 
©0]) والصيانة الشاملة للعملية وفربق العمل والتمكين؛ كذلك يجب أن تعمل 
استراتيجية المنشأة على رفع قدرة المنشأة على الابتكار من خلال تبني ثقاقة الابتكار 
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وتحسين مستوى عملياتها الداخلية» و قدرتها على فهم الخصائص والتوجهات في بيثتها 
الخارجية. 

٠‏ ونظراً لأن هذا الربط.الإستراتيجي للابتكار بين الئلائة المستويات سوف يعتمد 
على درجة كبيرة من التفاعل.بون هذه المستويات بما تحوبه من شبكات معقدة من 
الوحدات.الداخلية في هذه المسثويات» فإنه يجب أن تتبنى استراتيجية المنشأة النموذج 
الشبكي وتكامل النظم لأنه يساعد على الاستفادة من تقنية المعلومات للتحكم في 
. الهلاقنات بين المنشبآت في جميع المستويات الصبغيرة والكبيرة منها وبين المدنشآت 
والجهات آلتي ندعم قدراتها على الابتكار مثل مراكز البحوث والتطوير. . 

ختتاما النمو, ذج الاستر اتيبجي لإدارة عملية الابتكار والذي هدف إلى رفع قدرة 
المجتمع :على الابتكار» والذي تقترحه هله الدراسة؛ يعكمد.عنل المزج بين مستويات 
الابتكار الثلاثة ( الوطني والإقليمي والمنشأة) وبين مستويات التخطيط الإستراتيجي 
لمنشآث الأعمالن (استراثيجية المدشأة والأعمال والعمليات)» ويبدف إلى توفير آلية 
نسهم في تحقيق مجتمع مبدع قادر على الابتكار من خلال تبني فكدر التخطيط 
الاستراتيجي والاستفادة من ثورة تقنيات إدارة الأعمال في إدارة المجتمع للإبتكار» وقد 
اعتمدت هذه الدراسة على أهم العناصر المتعلقة بالابتكار والتي تم استتنباطها من 
بعض الدراساث المهتمة بالابتكار» ويمكن الاعتماد على هذا النموذج لذراسة مدى 
الانسجام بين مستويات الابتكار الثلاثة استراتيجيا وعلاقة ذلك بمستوى قدرة 
المجتمع على الابتكار في دراسات مستقبلية. ٠‏ 
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تاقوعم عط خطوتمم رغط؛ «رمط 0ه أاسمتتممسط موا ععه نوعلا 
عا سه م«مه«مصسطا_ 4ه يعتستمسوعظ .لعندرسىء لسه 
.77-5 .م ,1701.3 .لومامسطء 1 

اعم عطا طط باتطاهعت وعمتعاوه! .2000 .86 (عمبلصة داوم 
4306 .أسع سدع عمسةة! بووامسعطعء !1 طاعبدعدع8 تسستسمعالتس 

مه وسنامءد) :عم عاسوحق4ة ععفتفعمسن .1985 .1.5 عامط 


؟5ع21 رووعد2 غ126 عط1 .ععسمسحدوكةء ««مترءصسك_وساستفاوسة 
بنآناملآ 


قتع ما ,لجع 52 رققعء 350 2)1084امقتصا لمعامسلس1 .1994 .1 رلأء خطام. 

01 غاووط اسقط عط ,(103) .2 رلاء سطامظ ليد .10 رسووعل20 سآ 
.للتقطسء اع طن) تدعاظ ننه ]1 ,سمه مهما لإمتنسلسآ1 

ع1 عط .كستسطاعة 1تاصدد1ة وممات_15210]؟ .1986 .8.07 عئار طسمطعءم 


101 7169 رووعرط 
:5 عطا 01 تمليه:ددره) _ عط .1991 .11.5 ,سونرمكلة8 غزمعم 
أقسه أ وستسوع 0 ناه ووأوسناءء 1 لك 1111| 


مه[701٠‏ ج11 رووءع«2 رازو عنصلا 02100 .يمنلعسدوامسة1 
003 ومستعنهه ا طاوع 8 .1992 .ظيككا رأحه1ن لسع .5.0 رأطوتساءء طلا 
مه اعسعنع15؟1_,ملعءعم5_ضذ_ 5موعرآ_تسناسده0) عسعسررواء2 
لاملا ون |7 رووعءء2 ععع1 ع1 .تلق 
قن عسنطعة81 عا .1990 .2 ,1055 اسه .2.1 رقعسول ,.2,ق علع فسا 
7011 1169 روعأ هأعموقة م1350 .710210 عط لععسودنان 


3 


. مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرين 


1: 


التطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


التطورات العالميّة في القطاع المصرفي 
وآثارها على البنوك الإسلاميّة 
د/ سليمان ناصر!*) 

مقدمة: 

يعتبر القطاع المالي من أكثر القطاعات الاقتصاديّة قابليّة للتطوّر في ظلٌّ العولمة» 
وأكثرها تأثراً بمفرزاتها. ى) يعتبر القطاع المصرفي أهمّ القطاعات الفرعيّة للقطاع 
المللي إلى جانب الأسواق المالية. 

لقد فرضت متطلّبات العولمة على القطاعين المالي والمصرفي العديد من 
التطوّرات» وان اليه المر يه ذي غات يلزان ا 
الداخلية ب يؤمّلها مواجهة غاطر تلك التطورات» سواء بالإندماج والتكتيل» أو 
بالتقيد بالمعايير الدوليّة» خاصّة فيا يتعلّق بكفاية رأس المال؛ أو بالتحوّط ضدَّ المخاطر 
المختلفة بالتعامل في المشتقّات المالية. فإذا كانت البنوك الإسلاميّة جزءًا من القطاع 
المصرفي العالمي» وتشكل نسبة هامّة من السّوق المصرفيّة في الكثير من البلدان 
الإسلاميّة» ف) هي آثار أهم التطورات العامية في القطاع المصرفي على هذه البنوك؟» 
وكيف تعاملت معها؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث المختصر. 
ولاه الزيادة المطّردة في انتشارالبنوك الإسلاميّة عبر العالم. 

كانت الإنطلاقة الحقيقيّة للبنوك الإسلاميّة بمفهومها الحديث سنة 1/6و ام 
وذلك بإنشاء كُْ من بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربيّة النّحدة» وهو بنك 
خاصٌ يتعامل مع الأفراد والبدك الإسلامي للتنمية بجدَّة في المملكة العرييّة 


©) كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - جامعة ورقلة - الجزائر. 
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السعوديّة وهو بنك دولي حكومي تساهم في رأسماله دول منظّمة ا مؤتمر 
الإسلامي» ويتعامل أساساً في تمويلاته مع هذه الدول. 

بعد حوالي عقدين من الزمن بلغ عدد البنوك الإسلاميّة في العالم ١57‏ بنكاً 
سنة 1497م ثم 111 بنكاً سئة /1441 م؛ وبإجمالي رءوس أموال يصل إلى ,ا مليار . 
دولار أمريكي؛ وبإجمالي ودائع تصل إلى ١١7,‏ مليار دولار". 

مع نهاية سنة 01٠1م‏ بلغ هذا العدد نحو ٠٠١‏ بتكاً ومؤسّسة مالية إسلامية 
منتشرة عبر أكثر من 4٠‏ دولة؛ وموزّعة عبر قارّات العالم الخمس» بإجمالي رءوس 
أموال يصل إلى ١48‏ مليار دولارء كا بلغ حجم الأموال التي تتعامل بها ٠١‏ مليار 
دولار» وتحقّقَ هذه البنوك نموا يتراوح بين ١8‏ و١7‏ / سنويًا”, أما عددها حالياً نقد 
وصل إلى 714 بنكاً ومؤسسة مالية إسلامية". 
ثانياً؛ زيادة عدد فروع المعاملات الإسلاميّة أو التحول الكنّي إلى العمل المصرفي الإسلامي. 

بدأت ظاهرة فتح فروع أو نوافذ للمعاملات الإسلاميّة بالبنوك التقليديّة لأرّل 
مرّة في مصر سنة م عندما حصل بنك مصر (قطاع عام تجاري مصري) على 
ترخيص من البنك المركزي المصري لافتتاح فرع «الحسين للمعاملات الإسلاميّة)» 
ومنها شرت الفكرة إلى العديد من البلدان العريية والإسلامية» مثل المملكة العريكة 
السعوديّة وماليزيا. 

ويسدو أن البنوك التجاريّة التقليديّة قد أحسّت بقرٌة التيّار المطالب بأسلمة 
التعاملات المصرفيّة؛ وحرصاً منها على منافسة البنوك الإسلاميّة في جذب الودائع» 


لي 0 انا 0 كلصو عتسيهاكا ؟ه بررماععرزم (1) 
1 :م ,1997,شف كبا رطهقللعل , ملمد8 عتسهان1 1ه سمتاوءوووق 
(؟) مجلة المستشمرون,؛ العدد ياي 5917ل ص: "ل 


5) الموقع : متمع.العتسماك تسم بتاريخ : 15 11"/1/ه كام 


هم 


التطورات العالمية في القطاع المصرفني وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


واكتساب قاعدة أكبر من العملاء؛ قامت بفتح فروع أو شبابيك أو نوافذ لتقديم 
الخدمات المصرفيّة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة» وقد تزايد عدد هذه الفروع 
باستمرار طيلة السنوات الماضية في ظلّ المنافسة والعولة. 

ففي مصر مثلاً وبعد السماح بإنشاء فرع للمعاملات الإسلاميّة سنة ٠198م‏ 
ارتفع العدد إلى 0" فرعا سنة "1441١‏ ثمَّ وصل إلى 0 فرعا في سئة 915 ام تابعا 
لحوالي عشرين بنكاً تجارياء ويزيد هذا العدد عمن فروع البنوك الإسلاميّة نفسها 
والعاملة في مصر في ذلك التاريخ". 

ول يقتصر الأمر على العالمين العربي والإسلامي فقط» فقد حرصت الكثير من 
المؤسّسات المصرفيّة والمالية الدوليّة على تبشّي العمل المصرفي الإسلامي بعد أن 
لاحظت الإقبال الكبير على التعامل به وذلك من خملال التواجد في أسواقه 
وبأشكال متعدّدة» مثل حالة تشيس مانهاتن الأمريكيء ودويتش بانك الالماني؛ 
وبنك الإتحاد السويسري 188]آ والقرض السويسري 5101556 056014) ع.آ في 
سويسراء وهذه البنوك السويسريّة يقع مقر الأرّل في زيوريخ» وافنتح فروعه 
للمعاملات المالية الإسلاميّة في وقت مبكّر نسبيًا سنة ١440‏ م؛ وذلك لخدمة عملائه 
من العرب والمسلمين» وهو البنك الأكثر شهرة في سويسرا. أمّا الثاني فقد فتح فرعاً 
لنفس الغرض تابعاً لفرعه في لندن”. 


)١(‏ سمير مصطفى هتولي: (فروع المعاملات الإسلاميّة ما لها وما عليها)» مجلة الببوك الإسلاميّة العسدد: 
؟؛ ربيع الثاني 4 4٠‏ 1ه فبراير 544١م‏ ص: .7١‏ 
)١(‏ د. الغريب ناصر: أصول المصرقيّة الإسلاميّة وقطايا التشغيل؛ ط١.,‏ دار أبوللوء القاهرة . 
4ه ب 1395م ص: 97, 
كقصه1016 ,سمتونتاء: كك أمععنة وعدوتسيواكا وغسوموط عع :61لكمط عتمقطمةغ5 (3) 
.27 )ع 12 نم ,1989 ركتتةط ,24115417 
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أمّا أشهر مئال في هذا الصدد فهو إنشاء مؤسّسة اسيتي جروب") 
الأمريكيّة لمصرف إسلامي مستقل تماماً لكنّه ملوك بالكامل للمؤسّسة؛ وهو 
سيتسي بانك الإسلامي» بالبحرين سنة 1147م؛ برأس مال قدره "مليون 
دولار أمريكي". ١‏ 

وكا ذكرنا سابقاً إن مارسة البنوك التقليديّة للعمل المصرفي الإسلامي أتخل 
صوراً متعدّدة» ما بإنشاء وحدة أو إدارة خاصّة بالأعمال المصرفيّة الإسلاميّة: مشل 
الحالة التي ذكرناها في كل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة وأمانيا وسويسراء أو 
نافذة للتعامل المصرفي:الإسلامي مثل أغلب مصارف ماليزياء أو فرع متكامل أو 
متتخصّص في الأعبال المضرفيّة الإسلاميّة مثل ا حالة المصريّة؛ وقد ينّخذ هذا العمل 
شكل المصرف الإسلامي المستقل والمملوك للبنك الأمّ مثل حالة سيتي بانك 
الإسلامي بالبحرين". 

وبالرغم من أنَّ هذه التجارب قد تكون ا إيجابباتباء إلا أنها لا تخلو من بعض 
السلبيّات» مثل اختلاط أموال الفروع الإسلامية مع الأموال الأخرى للبنك الأم 
(التقليدي) وهو ما يخشاه المودعون غالبا | أن فتح البنوك التقليدية خاصة الأجنبية 
منها لفروع المعاملات الإسلامية يُحْشى منه أن يكون أداةٌ لجلب العملاء المسلمين دون 
التفيّد الدقيق بأصول المصرفية الإسلامية. 

وبالإضافة إلى فتح فروع للمعاملات المالية الإسلاميّة» فإنَّ بعض البنوك 
التقليديّة قرّرت التحوّل الكل إلى العمل المصرفي الإسلامي وبشكل تدريجي» خاصّة 


)١(‏ رشدي صالح عبد الفتّاح صاح: البنوك الشاملة؛ وتطوير دور الجهاز المصرني المصري؛ ربسدون دار 
التشر)١؟4اهالء‏ لم صض: 9ه, 

(؟) د. الغريب ناصر: التمويل المصرفي الإسلامي؛ بحث مقدّم إلى ندوة «التطبيقات الاقتصاديّة الإسلاميٌة 
المعاصرة»» الدار البيضاء/المغرب» 65 ه/4؟99ام. 


إن 


العطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


منها تلك العاملة في البلاد العربيّة والإسلاميّةء فعلى سبيل المشال قرِّر بنك الجزيرة 
السعودي التحوّل التدريجي نحو العمل الإسلامي؛ وهو البنك الذي يمثّل ١‏ فرعاً 
في مدن المملكة» وقد منت أسلمة فرع مدينة بريدة بالكامل". 

ويسدو أن بنوكاً تقليديّة أخمرى حذت حذو بنك الجزيرة السعودي» ففي 
الإمارات أعلن بنك الشارقة الوطني عبن رغبته الأكيدة في التحوّل إلى مصرف 
إسلامي”» وهو ما تج بعد ذلك بالقعل فأصبح اسمه بنك الشارقة الإسلامي؛ إضافة 
إلى بنك الإمارات الإسلامي الذي تحول عن بنك الشرق الأوسط. 
ثالثاً؛ محاولة مسايرة البنوك الإسلاميّة للتطورات التكنولوجِيّة العديثة في القطاع 

ال مالي والمصرفي. 

إنَّ مسايرة البنوك الإسلاميّة للتطوّرات التكنولوجيّة الحديثة في المعاملات المالية 
والمصرفيّة أمر تفرضه متطلّبات العصر ومتغيّرات العولة» لإيجاد مساحة لها في حقتل 
يشتدٌ فيه التنافس» وفي عصر لا يرضى إلا بالقوّة والجودة. 

وهكذا وبعد مجاراة العديد من البنوك الإسلاميّة للبنوك التقليديّة في استخدام 
أدوات التعامل الحديثة» كإصدار بطاقات الإثتان العالميّة» ويطاقات الصّرف الآلي 
وتوفير الأجهزة الخاصّة لهاء أعلن بيت التمويل الخليجي ومقرّه البحرين» في خطوة 
جريئة وطموحة عن نيته في ممارسة العمل المصرفي عبر الإنترنت مع عملائه» وذلك 
بتأسيس بنك إسلاميٌ افتراضيٌ مع عدد من الشركاء؛ والذين يتمدّلون في بنوك 
وهيئات» وسيقدّم كافة الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت» والمتوافقة مع أحكام 


.551 ص:‎ 7٠٠17 مجلة اتحاد المصارف العربيّة, العدد: 407 يوليو‎ )١( 
(؟) محمد صفوت قابل: (البنوك الإسلاميّة واثفاقية تحرير الخدمات المالية) مجلة مركز صال كامل‎ 
.1 47 للاقتصاد الإسلامي, جامعة الأزهر, العدد: 15 - السنة 5 417 اه - .لام ص:‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


الشريعة الإسلاميّة» مع مراعاة كام وسائل الأمان في إعداد أنظمة البنك التي تمّ 
تأسيسها بالإستعانة بكبرى شركات الكمبيوتر العاليّة» والتي تولّت إعداد صفحات 
البنك وعناوينه على الشبكة الدوليّة؛ ويمرٌ البنك حالياً بمراحل التأسيس النهائيّة بعد 
الحصول على موافقة مؤسّسة نقد البحرين (البنك المركزي لدولة البحرين). 

وقد بلغ رأس مال البنك المدفوع بداية ؛ , 137 مليون دولار أمريكي» وكان من 
اللمترض أن يبدأ أعمالة مع نهاية سنة 7٠٠١‏ إلا أنَّ التحضيرات تأخسّرت مع 
تسجيل زيادة في رأس مال البنك ليصل إلى ٠‏ ؛ مليون دولار". 

وتتجلٌّ أمنيّة هذا البنك الإسلامي الإفتراضي في كونه الأوّل من نوعه عبر 
العالم» ويعلٌ نقطة تحوّل في مسيرة البنوك الإسلاميّة» إذ يعتتمد أساساً على التقدّم 
التكنولوجي العالمي وتوظيفه في خدمة زبائن البنك وعملائه؛ كبا يعتبر مؤشّراً على 
ولادة جيل جديد من هذه البنوك. 
رابعاً؛ محاولة البنوك الإسلاميّة مسايرة القطاع المصرفي العالمي في المعايير الحديثة 

الأخرى 1 

لم تقتصر مجاراة البنوك الإسلاميّة للبنوك التقليديّة في استخدام أدوات التعامل 
الحديثة» بل امتدّت إلى المعايير الحديئة الأخرى كمحاولة إنشاء البنوك الإسلاميّة على 
شكل شركات قابضة عملاقة؛ مع بعض محاولات الإندماج ومحاولة التقيّد بمعايير 
كفاية رأس المال الدوليّة ومحاولة توحيد المعايير المحاسبيّة بين هذه البنوك 
والمؤسّسات المالية الإسلاميّة, وسنتناول هذه الغناصر بشىء من التفصيل. 


1١ مجلة الاقتصاد الإسلاميء العدد: 797 , شعبان 5ه الوقمير 1616م ص1‎ )١( 
.41١ (؟) مجلة المستثمرون , العدد: عيناير 7,611 ص:‎ 
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6 سليمان ناصر 


: الشركات القابضة وعمليات الإندماج‎ -١ 

تعد شركة دلَّة البركة الدوليّة» ومقرّها جدَّة (السعوديّة) أوضح مثال على مجموعة 
البنوك والشركات امالية الإسلاميّة التي تكوّن فيا بينها شركة قابضة؛ وهي تعتبر 
حالياً من كبرى المجموعات التجاريّة في الشرق الأوسطء أسّسها الشيخ صالح 
عبدالله كامل“ سنة 1579م؛ وها أكثر من 770 شركة عبر العالم؛ وتوظّف ما يزيد 
عن ١١‏ ألف شخصء بين| يتتجاوز حجم أصوها الإجماليّة 15 مليار دولار أمريكي؛ 
وتنتشر أعمالها في أكثر من 4٠‏ دولة". 

أمّا المشال الثاني فهو مجموعة دار المال الإسلامي» وهي شركة قابضة تمارس 
أنشطتها على المستوى الدولي» أنشئت سنة ١144م‏ برأس مال مرخص به يبلغ مليار 
دولار أمريكي5 ويرأسها الأمير محمّد الفيصل آل سعود (سعودي)) وهي معتمدة 
من قبل قوانين كومنولث الباهاماسء وتستفيد في هذا الإطار من امتيازات ضريبيّة 
جمنوحة من قِبّل هذا البلد» كما تملك مقر آخر في جنيف (سويسرا)» وتتبعها مجموعة 
من البنوك والمؤسّسات امالية الإسلاميّة عبر العالمه مثل بنوك فيصل في كل من مصر 
والسودان والبحرين. 

وبغير هذين النموذجين» وإذا استثنينا البنك الإسلامي للتدمية بجدة (السعوديّة) 
وهو بنك دولي حكومي فإنَّ معظم البنوك الإسلاميّة تعد من الحجم الصغير مقارنة 
يحجم البنوك التقليديّة العملاقة. 


(*) سعودي المدسية وهو رئيس هذه المجموعة الدولية (البركة)» ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس العام 
لليبوك والمؤسسات الالية الإسلامية بالبحرين. 
( 9) مجلة الوطن العربي» العدد: 81/71؛ بتاريخ: اا “ل ص "ىل 


وناك .م0 يهمتوناء؟ أء أسعوية دعسوتسقاكذ تعسوسوط 25 :24101 عتمقطمة )5 (2) 
.1017م 
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يرى الباحث تحمّد عمر شابرا" بأنه في الوقت الذي تبلغ فيه أصول بنك 10185 
السويسري 598,5 بليون دولار أمريكي» وسيتي جروب الأمريكي 5 ,517 بليون 
وميتسو بيشي الياباني 4؛ , 107 بليون: فِإنَّ أصول ١7175‏ بنكاً إسلاميًا سنة 1997 
بلغت ١10/١‏ بليون دولار أمريكي؛ ويؤدّي صغر حجم هذه البنوك إلى ضعف 
كامل في عمليّاتها. وذلك لأنه في حالة حدوث هرّة ملي أو خارجيّة فإنَ البنوك 
الصغيرة أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبيرة:". 

كما يرى الباحث فؤاد العمر بأنَّ البنوك الإسلاميّة مؤسّّسات صغيرة الحجم لا 
يتجاوز أصول /١‏ منها عام 1445م مائة مليون دولاره وهو الحدٌ الأدنى المناسب 
لأصول بنك يودٌ أن يعمل في السّوق المالي". 

وإذاكان بعض المفكّرين ومنهم أحمد النجّار (مؤسّس أوّل تجربة للبنوك 
الإسلاميّة في ريف مصر سنة “1471 م) يرى بأل البنوك الإسلاميّة إذا أرادت فعلا أن 
تعمل بروح إسلاميّة» فمن الضروريّ أن تكون على شكل مؤسّسات صغيرة ملي 
أي سلسلة مؤسّسات لا مركزيّة تتقاسم مهام وخصائص البنك الإسلامي المحلّ"؛ 


(*) سعودي من أصل باكستان ولد سنة 9417 ١م,‏ يعتبر من أعلام الاقتصاد الإسسلامي وله أبحاث 
ومؤلفات عديدة في هذا امجال» أشهرها كتاب: «نحو لظام نقدي عادل» الذي حاز به علسى جائزة 
الملك فيصل العلمية سنة 155م: عمل سابقاً مستشاراً اقتصادياً بمؤسسة النقد العربي السسعودي» 
ويعمل حالياً باحثا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبسسك الإسلامي للتدمية بجسدة 
(السعودية). 

تتعصوط تامع" عط لدو شتقع 00 عط) زر وسمتفلسو8 عتسماك1 : مطمخككن ععمرنا .31 (1) 

عتسماكة1 ؟ؤه مممكمعتامهوم 0221 مستعأ مس00 مه عتمساسعو عط 10 لعأسمعوعمم 

1 .141918-19 ,رمعع1!10::0/ معمماطوية© ,«وعتسرمدمء8 

(؟) فؤاد عبد الله العمر: (استشراف تأثير انّفاقيّة الجات وملحقاتها على مستقبل الصناعة المسصرقة 
الإسلاميّة» مجلة دراسات اقتصاديّة إسلاميّة العدد ١‏ - المجلد 5 رجب 415 ١اهسس-‏ 199/8م: 
ص: لاه 


,10 1 رسقاتط 1 زعموتسوائز عكأفع سقط عسؤؤورو عا :311892قق4 منةقلسوام (3) 
ركعش.ظ/ طهللع1 ,مزكير رمتاقسمه؟ عل اع وعطعمعدءمم عل عنوتسواو1 أدطتاكدر 
.19 :م ,1996 - 141711 
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التطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


فإننا نرى أَنَّ هذا الرأي هو وليد زمانه وجاء في زمن سابق للعولة والتكتّلات» ونرى 
أن لاخيار أمام البنوك الإسلاميّة سوى أن تندمج أو تتحالف استراتيجيًا لضان 
بقائها ضمن منافسة شديدة ذات أوجه متعدّدة. 

والحقيقة أنَّ الكثير من المفكّرين والخبراء يؤيّدون هذا الرأي» ويرون أنَّ البنوك 
الإسلاميّة لا زالت صغيرة لكي تستفيد أو حتّى تشارك فعلاً في العولمة وإجراءاتها» 
ولن تستطع لعب أي دور ذي دلالة بسبب صغر حجمهاء لذا فإنَ المللوب منها أن 
تحاول الإندماج والإنصهار مع بعضهاء أو على الأقلّ تأسيس مؤسّسات تابعة أو 
موافقة". 

كما جاء في توصيات المؤتمر الثاني للمؤسّسات المالية الإسلاميّة في الكويت 
والذي انعقد في أفريل 7١١١م‏ تحت شعار: «الإندماج وتحدّيات العولمة» ما يلي : 

«البند ٠١‏ : دعوة المؤسّسات المالية المصرفيّة إلى التكامل والتحالف والتعاون 
والتنسيق فيا بينها؛ والعمل على تكامل الخدمات التي تقدّمها للجمهور الكريم 
للوقوف في وجه العولمة وتحدٌياتها من قبل المؤسّسات امالية العاميّة» وصولاً إلى 
الإندماج فيا بينها إذا ما دعت الحاجة لذلك. للإستفادة من ميّزات اقتصاديّات 
الحجم الذي تمتاز به البنوك والمؤسّسات المالية العاميّة)". 

ويبدو أنَّ بعض البنوك الإسلاميّة قد تفطّت فعلاً لمزايا الإندماج مع ما تكتنفه 
من صعوبات» فقامت ببعض المحاولات المحتشمة في هذا المجال» نذكر منها على 
سبيل المثال: 


علاغاكزة نل 2615 : 181411 طعالسوتية1 ,150قك4 أقكسة ,10841 مدعقدس1 (1) 
151 / «مأتقسعه؟ عل أ معغطءمعطععم عل عبسوتسةاك! أتطتغممط رعموتسقادذ عستمعسوط 

.6 : م ,1998 - 1419131 (كخ؟) رلقلل0عل 
(؟) مجلة «المستثمرون»؛ العدد: 1" , مايو 36919 , ص:١31.‏ 
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- عمليّة الإندماج التي حدثت بين بنك فيصل الإسلامي بالبحرين» والشركة 
ا لإسلاميّة للاستغار الخليجي بالشارقة (الإمارات) في أواسط التسعينيّات من القرن 
الماضي» وكلاهما يتبع مجموعة دار المال الإسلامي» وقد كوّنت المؤسّستان مصرف 
اليحرين الشامل. 

- وفّحت مجموعة البركة الدوليّة ومقدّها جدّة (السعوديّة)؛ وشركة المستثمر 
الدولي للخدمات المالية الإسلاميّة ومقرّها الكويت» على مذكّرة تفاهم في يونيو 
١‏ ١٠١٠م‏ حول دمج أصول البركة من تسع وحدات مصرفيّة تابعة ها مع المستثمر 
الدولي؛ وفي يوليو 1١٠1م‏ وافق مساهمو المستثمر الدولي على صيغة الإندماج؛ وفي 
أكتوبر ١١١٠م‏ تم توقيع تاق الإندماج من قبل الطرفين, ليُعرف الكيان الجديد 
ياسم: «البركة المستثمر الدولي" القابضة. 

وقد قال الشيخ صالح كامل في شأن هذا الحدث: «إنَّ الكيان الجديد سيكون 
أكبر كيان اقتصادي إسلامي» إذ يبلغ رأساله قرابة 16٠‏ مليون دولار أمريكي» فيا 
تبلغ مجموع أصوله نحو " مليار دولار» متمنْيا أن يكون الكيان بداية انطلاقة جديدة 
للينوك الإسلاميّة: لكي تدخل عصر الإندماجات»)". 

أن هذا الإندماج لم يكتب له النجاح إذ وبعد عشرة أشهر من توقيع مذدّرة . 
النتقاهم الأوَّديّة حول الإندماج أعلن عن حلّه". ونشير هنا إلى أنَّ عمليّات الإندماج 
بين البنوك في العالم لا يكتب لها النجاح دائرأً؛ فقد بِيّت الدراسات أنَّ معدّل نجاح 
هذه العمليّات يتراوح بين ٠0٠‏ إلى 1/0 وفي دراسة حول ١١0‏ حالة اندماج وُجد 


9ع جلة الاقتصاد والأعمال, العدد: - السنة "الاء يوليو 7٠6٠1١‏ ص: .1١7‏ 
5) مجلة «المسشمرون»» العدد: 17 ء أفريل 27٠٠١17‏ ص: 4 . 
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التطؤزات العلمية في القطاع المصرفي وآثارها على البدوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


9 منها انتهت بالفشل. بين أوضحت دراسة أخرى أَنَّ عمليتين من كلّ ثلاث 
عمليّات اندماج لا تحقّق نجاحاً". 

وبعد أن تم الإعلان عن الإنفصال السابق في أفريل ١١١‏ 7م, تم الإعلان عن 
توقيع مذكّرة تفاهم جديدة بين شركة التوفيق للصناديق الاستثاريّة الإسلاميّة التابعة 
لمجموعة دلة البركة الدوليّة» وبنك «كوميرس إنترناشيونال ميرشانت بانكرز؛ وهو 
مصر ف استثهاري ماليزي؛ وذلك لتكوين أوّل تحالف استغاري دولي لتنفيل 
الاستثارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة". 

: كفاية رأس المال‎ - ١ 

لم تكن البنوك الإسلاميّة في السابق تولي أميّة كبرى لنسبة كفاية رأس امال لكن 
مع مرؤر الزمن وفي ظلّ المتخيّرات الدوليّة الحديثة؛ ورغبةٌ منها في التقيّد بالمعايير 
الدوليّة الواردة في هذا الشأن بدأت تبتمٌ بذا الجانب. 

أ- كفاية رأس المال بالمفهوم التقليدي : 

نقصد بالمفهوم التقليدي لكفاية رأس المال نسبته إلى إجمالي الودائع» أو نسبته 

إلى إجمالي الأصول بغض النظر عن نوعيتها أو درجة خطورتها. 

في دراسة قام بها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميّة حول ؟؟ بنكاً إسلامياء تبيّن 
أنّ معدّل كفاية رأس المال (حقوق الملكيّة / إجمالي الأصول) قد بلغ 5 سنة 
08 اهاثملا, 0 سنة 405 اه (1984-484م)» ثم 9 , 0/ سنة ١141ه(84-‏ 
م)» وهو مايثبت ذلك الإهتام المتزايد. 


.78 مجلة الاقعصاد والأعمال؛ العدند: ؟"7ه, السنة 117» يوليو 1995م ص:‎ )١( 
(؟) مجلة «الوطن العربي». العدد: 17/4 بتاريخ: 7/8/1١١٠٠ام ص: لا‎ 
18٠ : مجلة المعاملات الإسلاميّة, العدد الثالث - السنة الأولى» ربيع الأول "417 اهب ص‎ )( 
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وفي دراسة أخرى حول نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول للبنوك الكبرى في 
العالم سنة 495١م‏ تبيّن ما يلي"": 

- بالنسبة للبنوك العشرة الأولى قي العالم تبلغ النسبة 4 , 4:./. 

- بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في آسيا تبلغ النسبة , 5./, 

- بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في الشرق الأوسط تبلغ النسبة ”, /0/. 

- بالنسبة للبنوك الإسلاميّة العشرة الأولى في العالم تبلغ النسبة 4.3/. 

ويلاحظ هنا أنَّ نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للبدوك الإسلاميّة هي الأعى 
مقارنة بالبنوك الكبرى في العالم. 

وحسب تصنيف اتحاد المصارف العربيّة ل ٠٠١‏ مصرف الأولى في العالم العربي» 
كان ترتيب شركة الراجحي المصرفيّة للاستثار (وهي من كبرى الشركات المالية 
الإسلاميّة. ومقرّها السعوديّة) فى المرتبة ١‏ سنة 1١١١1م؛‏ وفي المرتبة 187 عالميًا 
لنفس العام؛ وهو البنك الإسلاميٌ الأوّل الذي يصل إلى هذا الترتيب» وهذا 
التصنيف يعتمد على عدّة مؤشّراتء أهمّها كفاية رأس المال (حقوق الملكيّة/ إجمالي 
الأصول) الذي وصل بالنسبة هذا البنك خلال نفس السنة إلى 9/8 , 5/11 

وفي نظرنا فإنَّ هذا الإعتمام بكفاية رأس امال ولو بمفهومه التقليدي من 
جانب البنوك الإسلاميّة» سوف يسهّل على هذه البنوك الإلتزام هذا المعيار بمفهومه 
الحديث» ونقصد بذلك ما تتضمّنه مقرّرات لحنة بازل. 


00 5ع ور كمنلسد8 عتسوالن1 : 8و1 مه 1311فلملم لنطة81 (1) 
عقسدهأك1ة به615 81 غ15 ,704 معمهم لقدمتموععه رقطم ل أكعنان لعكلقة نزلأسعسيوع؟ عسروع 
30 :م .1422-2001 ر(ح.16.5) 2دللع3 رظ.(.]/ عخستاكم] وستسنم 1 مه طعتوعوع 

(؟) مجلة اتحاد المصارف العربيّة, العدد: 551 سبتمير 707 ص: 77# 731 , 
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6 سليمات ناصر 


ب- كفاية رأمن المال بالمفهوم الحديث: 

سعت الدول الصناغية الكبرى إلى تشكيل لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة 
هم وتقع أمانتها بمقر بنك التسويات الدولية 815 بمدينة بال (بازل) بسويسراء 
وهي تتشكل من خبراء السلطات النقدية والبنوك المركزية في تلك الدول. 

قدمت هذه اللجنة أولى توصياتها بشأن كفاية رأس المال والذي عرف باتفاق 
(بازل1) وذلك في يوليو 1484م؛ حيث وضعت نسبة تربط رأس مال البنك إلى 
إجمالي أصوله حسب درجات مخاطرها وبطريقة مرجّحة» ونصت على أن تكون هذه 
النسبة أكبر أو تساوي 8/ مع إعطاء فترة مرحلية للتطبيق نبايتها في آخحر عام 
5م ليصبح بعد ذلك اتفاقاً عالياً. 

وجدت البنوك الإسلامية صعوبة في البداية للتقيد بهذا المعيار وذلك نظراً 
لاختلاف طبيعة أصولا وطريقة عملها عن البنوك التقليدية» إلا أن اجتهادات الخبراء 
حاولت إيجاد بعض الصيغ لتطبيق هذا المعيار العالمي با يتلاءم مع طبيعة العمل 
المصرفي الإسلامي» ومنها النموذج الذي وضعته هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين؛ إلا أن المشكلة تكمن في كون معايير هذه 
الهيئة غير ملزمة التطبيق للبنوك الإسلامية. 

أما بالنسبة لاتفاق بازل 11 و الذي حافظ على نسبة كفاية رأس المال الأولى مع 
احتساب متخاطر التشغيل و السّوق و الإثتمان فقد تأخر تطبيقه إلى نهاية سنة 1٠١0‏ 
ويمكن أن يمتد إلى سنة 273١١5‏ ولا زالت الأبحاث جارية لتطبيق هذا المعيار با 
يتلاءم مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية. 

٠"‏ - محاولة توحيد المعايير المحاسبيّة للبنوك والمؤسّسات المالية الإسلاميّة: 

على غرار ما قامت به الميثات الدوليّة المختصّة بالنظام المصرفي من إنشاء هيئة 
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المعايير المحاسبيّة الدوليّة ©1456 » قامت الهيئات المختصّة بالنظام المصرفي 
الإسلامي بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة» ومقرّها 
البحرين سنة 1919١‏ م؛ وذلك محاولة منها لتوحيد أسلوب المحاسبة والمراجعة لدى 
هذه البنوك تسهيلاً لعمليّات الرقابة والتفتيش» وبالتالي عمليّات التقييم؛ خاصّة وأنَّ 
اتّفاق بازل 11 يشدّد على ضرورة وجود طريقة فعّالة للمراجعة والمراقبة لدى البنوك, 
وكذا الإعتهاد على الأساليب الحديثة في الإفصاح عن البيانات: وهذا لا يتأنّى إلا 
بالتقيّد بمثل هذه المعايير الموحّدة. 

وكما أشرنا سابقاً» فإن جهود هذه الحيئة لن تُوني ثمارها إلا إذا التزمت البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية بمعاييرهاء وللإشارة فإن هناك دولئين فقط أعلنتا عن 
التزامها بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 
وقد طبقتها بنوكها الإسلامية بالفعل وهما البحرين والسودان". كما أعلن بعد ذلك 
٠د‏ ردن مثلاً في بنكه المركزي وفي متنصف عام 7١٠٠م‏ عن التزامه بهذه المعايير 
وتطبيقها من طرف بنوكه الإسلامية". 

وتكملة للخطوة السابقة» نرى أنَّ على هذه الحيكة أن تطرّع معاييرها مع المعايير 
التي وضعتها هيئة المعايير المحاسبيّة الدوليّة قدر الإمكان؛ مع مراعاة الخصوصية 
الإسلات لتلك المثارين وذلك نحي مظن ادر الإسلامية من تقييرات وكالات 
التصنيف الدوليّة» مثل تصنيف مؤسّسة 101611186206 1181مة0 لدرجة الملاءة 
المالية» وتصنيف وكالة موديز أنفيستورس سيرفس 1256540155 2/10003/8 


ع4 56زلققة زوعسوكة دعل ومتاكعع هآ : 50 الكت4 طنطوك1 اء الشلك! طدالسوتميو؟ (1) 
4 رصو6 601 زع1 بعناوأسرواكز ععسقمة ملعل عتأقمسلهل"! ف وفنا مأععمقه ممتوايع 
.1423-2002 ,(5..ه) 031لعل ,0آق/ تامأ قتصره؟ عل أء معطع ع راعوم عل عبوتسرواكل 

.144 :م 
(؟) مجلة الدراسات المالية والمصرفية: العدد : 1ح السنة : .1١‏ يوليو 3521 ص : (4. 
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العطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


5616 للملاءة المالية أيضّاء إضافة إلى محاولة الإلتزام بمعايير لجنة بازل» أي: 
الإتفاق 1 و]آ قدر الإمكان؛ وذلك حتَّى لا تبقى هذه البنوك الإسلاميّة ومن ورائها 
الدول الإسلاميّة التي تحتضنها مهمّشة مهمّشة في ظلٌ النظام العالمي الجديد. 


الخائفة, ' 

لقد شهدت البنوك الإسلاميّة بصفتها جزءًا من القطاع المصرفي العالمي في 
السنوات الأخيرة العديد من التطورات؛ و قد تل ذلك في تسجيلها تزايدًا مطّرداً 
في عددها وانتشاراً جغرافياً في مختلف القارات؛ مع زيادة في عدد فروع المعاملات 
الإسلاميّة التابعة للبنوك التقليديّة: هذه الأخيرة التي سجّلت بعض حالات التحوّل 
الكنّي إلى العمل المصرفي الإسلامي. 

وقد حاولت البنوك الإسلاميّة مواجهة متغيّرات العولة بكل من؛ تموقعها على 
شكل شركات كبرى قابضة مع محاولات قليلة وعتشمة للإندماج والتكثّل» وكذا 
محاولة الرفع من كفاية رأس المال تمهيداً منها للتقيد بالمعايير العالمية في هذا الشأن 
ونعني بذلك معايير لجنة بازل» ثم محاولة توحيد المعايير المحاسبيّة في الصيرفة 
الإسلاميّة وذلك بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» وهو 
ما من شأنه أيضاً أن يسهل عمليات الإشراف والرقابة على هذه البنوك والمئؤسسات 
من جهة؛ وكذا تطويع المعايير المحاسبية العالمية مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي 
من جهة أخرى. 


رذ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


مراجع البحث!؛ 

الكتب: 

-١‏ د. الغريب ناصر: أضول المصرفيّة الإسلاميّة وقضايا التشغيل» ط١»‏ دار أبوللى 
القاهرة » /1411ه1945ام. 


؟- رشدي صالح عبد الفتّاح صالح: البنوك الشاملة» وتطوير دور الجهاز المصرفي 
المصريء (بدون دار النشر)» ١57١ه١١٠١1م.‏ 


ده 2615 : الخلتك1 طمالوتيهة؟ ,1150للكق كدكسة ,10841 "واردسس -3 
عل غء تعطءرعطعع» عل عسموتسهماك] أدطتمما رعسوتسواذا علتمعسطط عسؤنورو 
.141911-18 (قكش؟]) ,رطعللع1 ,810 / سمتأفصسره1 

بدمأعتاء: أء أسعع35 5عنالتسداو1 5عتاوسهط و2 :288101 عتمعطم6زم -4 
,9 , كتيةط ,لالم5 ]خط مده لل:]1 

52175 زقعنوكتر قعل مسمنتاوعع دآ :ك4 متطم )ء الختاعا طعللنوترد]1 -5 
“1 بعنوتسفاكا ععسقسظ هل عل عتتكسلمة”! ذف مغلا مأععمقهة كستفمع عل 
ر(811/ تاوتأفصمم؟ عل اء معطءتعغطءععم عل عسوتسواةآ أاطاممد1 ,سملقعتل6 
1423-2 ,(ق.خ.) طدللءل 

,54 "1 رمقلئط عا رز عساوتسقاةا عستمعسطط عسغاورة عرآ :41134150 سنللسدتم -6 
طقللع1 ,810 / سمتافمحده؟ عل غء ععطءمعطءء؟ عل عسوتسمالك1 أيكتافص1 
١‏ .141711-16 ,4.5 .8/ 

2511 رعلا فلسد8 عنسعالن] ::10841 “مدتلدسس]8 لسه 141111سكاخ4 01و71 -7 
“1 ,04ل «عمهم لقسوتفوءءه ,فسوتافعسن لعاقة 'إاتسعسيوعمة عصسود 0غ 
لهل ,آ.1.2 /عأسنتاقم1 وستستة1 لمه طعمقعوعه عتدسوهالن1 رسصه13ل]1 
1422-1 ر(ه.ة5.؟1) 

الهسو )ممع )س1 :مممهساتاكدط لدتعمهسة؟1 لسع متصدظ عتسمالة1 6ه جرماءعءزم -8 
.7 ,رة.1!.5 رطقللع1 , ملصد8 عتسهلك] زه سمتادتقوومم 


1- مجلة المستثمرون؛ الأعداد : 1701711١‏ . 
7- مجلة البنوك الإسلاميّة العدد: "47 . 
*- مجلة اتحاد المصارف العربيّة, الأعداد: 73511769 . 
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التطورات العالية في القطاع المصرفي وآثارها على البنوك الإسلامية 
د/ سليمان ناصر 


:- مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي» جامعة الأزهر, (العدد: ١5‏ - 
السنة5). 

0- مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد: "3371 . 

. مجلة الوطن العري» العدد: 8/ا11‎ -١ 

/ا- مجلة دراسات اقتصاديّة إسلاميّة» (العدد ١‏ - المجلد 1). 

8- مجلة الاقتصاد والأعمال, الأعداد : 309 ه"38 . 

4- مجلة المعاملات الإسلاميّة. (العدد الثالث - السنة الأولى). 

.)٠١ : السنة‎ -١ : مجلة الدراسات المالية و المصرفية» (العدد‎ -٠١ 

البحوث والمحاضرات : 2 

١-د.‏ الغريب ناصر: التمويل المصرفي الإسلامي؛ بحث مقدَّم إلى ندوة «التطبيقات 
الاقتصاديّة الإسلاميّة المعاصرة»؛ تنظيم : المعهد الإسلامي للبحوث والتتدريب 
التابع للبسك الإسلامي للتئمية بالتعاون مع الجمعية المغربية للدراسات 
والبحوث في الاقتصاد الإسلامي» الدار البيضاء/ المغرب» 419١ه/‏ 119/4م. 

للتلدةء؟ عط) لسع سمععل عط رز ومنطسد8 عنسواك1 :0114214 معسنا .11 -2 


01 كسملامعتامة 17م م مصطع 1 ه00)» جه “تمستصوة عط مغ لعأمعوعيم ععموط 
.141911-1998 ,معءمده]!/ معمماطدقه© ,«وعتسمدمع؟ عتنسدلو1 


مو أقع على الأنتر: نت: 
- موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين): 
لمعتل أ سماكا. جا 


ه16 
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أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 


أثر العدالة الاقتصادية في 
تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د/ خلف بن سليمان بن صالح النمري!©) 


تمهيد : 
يتضمن النشاط الاقتصادي والمالي في الإسلام قواعد ومبادئ تشكل منهجاً 
إسلامياً مغايراً للتشريعات الدولية المتجددة. فالمنهج الإسلامي الشامل يقوم على قيم 
تأسيسية تحدد أسس وضوابط العمل في كل مناحي الحياة وألوان النشاط في هذا 
المنهج الإلمي. ويأتي في مقدمة تلك القيم الأساسية الإيان بالله: 
وهو الإيمان بالخالق الواحد لهذا الكون؛ المهيمن عليه سبحانه. والمقدر لأقوات 
. جميع مخلوقاته» ويؤدي هذا الإيهان إلى التزام الأفراد في حياتهم عادة» وفي حياتهم 
الاقتصادية بصفة خاصة بالقيم الإسلامية» التي تجعل هذه القيم المركزية أساس كل 
نشاط وعمل» مهما كان حجمه أو نوعيته» فيكتسب النشاط الاقتصادي طابعاً تعبديا» 
حيث يتحول من نشاط مادي بحت إلى عباده يثاب عليها المسلم؛ طالما التزم بتطبيق 
ش تكليفات خالقه» وابتغى بنشاطه وجه الله وانصرفت نيته إلى مرضاته سبحانه. 
كما يؤدي الإيهان بالتوحيد ومبدأ الاستخلاف تفرد مفهوم الملكية» والمال في 
الإسلام» حيث إن أصل الملكية فيه هي للخالق سبحانه فهو تعالى : لإمَالِكَ اخُلْكِ* 
كما أن طوَه مُلْكُ السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا 4" وملكية الأفراد هي ملكية 


) أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك- قسم الاقتصاد الإسلامي - جامعة أم القسرى - 
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 
)١(‏ سورة آل عمران: ١؟.‏ 
:(؟) سورة المائدة: 14. 
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....'.. ..مجلة منركز زسالح عبد اللة كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشزؤن: 


انتخلافياتفراضس على المستخلف الالتزام بأوامر .ونواهي المالك الأصلي والقيام بي 
فرظ 'فيها, من وإيجبات» وذلك دون استعثار لأحد مباء فهي ملكية لكل البشر الذين 
ا مال الله" سسواء أكانوا جماعات أم أفرادً وَأَنَفِفلوا ا جَعَلكُم. 
مُسْسَحْلَفِينٌَ فيد ". 
.....ووتكؤن قيمة العمران هي المنظمة للعلاقة بين العب ف بوإالكنون المخبيط جه فهي 
.+ التي تضهن خركة الإنسان لإحياء واستثار الموارد المسخزة له بأنراجهاء واتأكيد قيمة 
:: العمل[ اكِرّاجب :وجق لكل فرد في المجتمع من أجل تحقيق ع ماارنية وفق.. 
اي لإقامة مجتمع القدوة والقوة". . 
. :أ..أ... أوتؤكدنقيمة الغمران على ضروزة الربط بين العائد نوا لهند المبذؤل فليا تدميلة' : 
+ المزاقد والإمكانات'لماذية والمالية» فلا.عائد خلالاً دوك اإضافة نحقيقيلة إل رْضيل- 
المجتمع من رؤوس الأموال والمنلع والخدامنات. 
:أوالعدل ص 'المبادئ التي نحم الحياة الاقتصادية والاجتياعية 2 تفع ” 
وإشنتتماوال. بمقهوم العدالة الاقتصادية وتطبيقانها" في الأنظمة الاتتصادية” ' 
: ميرافتن فهومهها في النظام الاقنصادي الإسلامي؛ وألرها في تفيق الشرية. 
5 الاتنادية التمعاللبة :أهم القضايا استفحالاً فى المجتمع كالْقررٌ و والبطالة والفساد. 


والظلم. 


:(1) سورة الحديد م 1ه.. 


0(:! )رالسيلة اسايق : + عناصر القؤة في. الإسلام» ص ٠.4!‏ الفتح|للإعلام م هنا ا 
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أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 
المبحث الأول 
مفهوم العدالة الاقتصادية 


أولاً : العدالة فى اللغة العربية : 
مأخوذة من العدل» وهو (ضد الجورء وما قام في النفوس أنه مستقيم. وعادل 
الثىء؛ وازنه. والعدل: الاستقامة. والعدل: الفريضة. وكل ما تناسب فقد اعتدل. 
والاعتدال: توسط حال بين حالين في كم أو كيف. والعدل بين الناس في 
الحكم ما هو إلا جزء من أجزاء العدل)". 
ثانياً: العدالة في الإسلام: 
هي المنطلقة من توجيهات القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ والتي تأمر بالعدل 
المطلق بين الناس؛ وتنهى عن الظلم » وقد تجلى العدل وظهر في التاريخ الإسلامي» 


حتى مع غير ا1 ين0, 
ففي القرآن الكريم : قال تعالى إن أنرَلْنَا إَِنِكَ الكِتَابَ بالخ لِتَمْكُمَ بَيْنَ 


النَّاس با أرَاكَ الله ولا تكن لَُلْخَائِنينَ حصي 4(). 

«وقوله: إن نر إكيْكَ الْكِنَاب بلح 4 يقول لنبيه محمد ولخ: إِنَ رن كيك يا 
محمد الكتاب؛ يعني: القرآن يأمر بالحق والعدل» ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله 
مخلصا له الدين©. 


وقال تعالى: (إيا أي الَِّينَ آمنوأ كُونُوأ قاين له شْهدَاء بالِْسْط وَلأَيرِمنَكُمْ 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيروزآبادي؛ مادة (عَدل). 
(1) الموسوعة العربية العالمية .54/١‏ 
(؟) سورة النساع : ه١١,‏ 
(؛) الطبري: جامع البيان» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف. مصرء ج؟. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


كَنَآنُ قَوْم عَل الأ تَخدِلُوأ الوأ هُوَ أْرَبٌ لِلتَقْوَى وَائّقُوأ للهإِنَ اله حَبِيد با 
َعْمَلُونَ»”قال الإمام ابن كثير : يا أيجا الِّينَ آمتُوأ وتوأ قَوَّامِينَ لله شهَدَاء 
ِالْقِسْطِ» الآية» يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد والله تعالى 
يأمر بالعدل لكل أحد؛ في كل وقت»ء وفي كل حال». 

وقال تعالى: «وّلا تَْرَبُوا مال اليم إلأبالِّي حِيّ أحْسَنْ حَتَّى يلم أشدَهُوَأوهُو 
الْكَيْلَ وَاهيرَانَ بالِْسطٍ لأ تُكَلّفُ تَفْسَاإِلاًوْسْعَهَا وَإِذَا ُلثم قاغدِلُوأ وَلَوْكَانَ ذا مُرْبَى 
وَيِعَهْدٍ الله أَؤْفُوأدَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَذْكٌرُونَ54. 

فقد نهى الله عن أخذ مال اليتيم ظلياً وعدواناً» وأمر بالوفاء بالكيل والميزان 
بالعدل. | أمر بالعدل في القول حتى مع الأقارب» وأمر بالوفاء بالعهود. 

وقال تعالى: إن هيمر بالْحَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقُْبَى وَيَنْقَى عن 
الْمَحْشَاء َاّكرِ وَاْبْني يَعِظكُْ لعلَكُمْ تَذّكَدَ ونه 1 

فالعدل في الإسلام هو إعطاء كل ذي حق حقه» ومعاقبة المبيء بمثل إساءته". 

والعدل هو الإنصاف”» وقد جاءت كل الرسالات السماوية تأمر به وهو 
القسط. 

قال تعالى: للق أَرْسَلنَا رُسْلَنَابالْبيَاتٍ ْنَا معَهُمْالْكتَابَ وَالْمِرَاَ ِيَقُومْ 
النَّاسٌ بِالْقِسْط4". 


.8 : سورة المالدة‎ )١( 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ؟/51. 
(") سورة الأتعام : ؟16. 

(4) سورة النحل :.5. 

(5) صحيح البخاري. 

(5) الطبري : جامع البيان. 

(7) سورة الحديد: 75. 

07. 


أثرالعدالة الاقتصادية في تمقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 
«فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع 
إليه البشرية لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال» وتقيم عليه حياتبا في 
مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة وتصادم المصالح والمنافع1. 
وما يلفت الانتباه في هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى ى| أرسل الرسل لحداية 
العالمين» فد أنزل العدل كذلك مع رسله عليهم السلام؛ فكانت قيمة العدل موازنة 
لقيمة الرسالة والهداية» فمنذ أن خلق الله تعالى آدم الل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها سيبقى ميزان العدل في عمومه واجباً من واجبات ورثة الأنبياء» كما كان واجباً 
من واجبات الأنبياء عليهم السلام. 
فهذه النصوص تثبت خطأ الفهم القاصر لمعنى العدل» وتؤكد أن العدل يشمل 
جمبع مناحي الحياة» وهو يسير جنباً إلى جنب مع واجب الرسل وورثتهم في دعوة 
الناس وهدايتهم. 
والعدالة في السنة المطهرة هي ضد الظلم : 
قال رسول الله ولع : (أتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»". 
فالظلم في الأموال هو : أخذ مال الغير بغير حق سواء كان هذا الغير .مؤمن 
أو كافر أو فاسق. 
قال رسول الله ول : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته»”» قال : ثم قرأ 
: وَكدَلِكَ أَخد رَبك إِذَا أحَدَ الَْرَى وَعِيَ اهن أخدَه أَلِيمُ شَدِيدُ4". 


قالعدل أمر واجب حتى في العطاء للذرية لما روى عن النعمان بن بشير رضي 


.*4914/6 سيد قطب : في ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) يواه البخاري ومسلم.‎ 
(")رواه البخاري ومسلم.‎ 
.,.٠١؟‎ : (؛) سورة هود‎ 
9١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه العدد السابع والعشرون 


الله عنهها وهو على المنبر قال: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بدت رواحة: لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله 2# فأتى رسول الله فقال: إني أعطيت أبني من عمرة بنت 
رواحة عطية» فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله» قال: «أعطيت سائر ولدك مثل 
هذ!؟»» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ قال: فرجع فرد عطيته". 

افيتأكد التسوية بين الذرية لما في عدمها من إيراث الضغائن والتباغض 
والتحاسد». 

والعدل مفهوم شامل؛ يشمل الحياة البشرية كلهاء فيعم الإنسان والحيوان 
وسائر الكائنات والمعاملات. 

أما شموله الإنسان فتدل عليه أدلة كثيرة» منها من النصوص السابقة ذكرها 
في الصفحتين السابقتين. 

ومنها قوله تعالى: لإوَِنْ فد آلأتُِْطُوأ في الْيَامَى فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم 
مّنَ النْسَاء مَْنّى وَثُلاَتَ وَرْبََ َنْ فت ألا تلوأ قَوَاحدَة أَوْمَا ملَكَتْ أَيَانَكُمْ َلك 
أَذْتَى آلاتَعُونُوأ4”» وقوله سبحانه: «إوإن طَاقَنَانِ ِنَ امؤْمِننَ التَتَلُوا فَأَضْلِحُوا 
هما ا بت امال الأخرى عقوا َي نض حتّى فيإ أفر اله كن 
قَاءث فَأُصْلِحُوا بها بالْعَدْلٍ وَأقِْطُوا إن لحب المقسِطِينَ 4" وغيرها كثير. 

والخطاب للعقلاء؛ فكل عاقل مطالب بإقامة العدل في حياته؛ مع غيره» حتى 
لو كان عدوه وخصمه. إذ العدل حق يشترك فيه جميع الناس. 

ومن شمولية العدل أنه يشمل نيوان » حيث إن الإنسان مأمور بعدم ظلمه له؛ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) سورة النساء : *. 
(”) سورة الحجرات: 5. 
فى 


أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من مثظور إسلامي 
د. خلف ين سليمان بن صالح النمري 


لأن في العدل رحمة وشفقة» قال رسول الله و : «إن الله كتب الإإحسان على كل شيء؛» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا كيععم فلعبيعا الليعةز وليسك حك كرتا 
وليرح ذبيحته»”"» وقال عليه الصلاة والسلام: «عذبت امرأة في هرة سجئتها حتى 
ماتت» فدخخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض*"» وقال صلى الله عليه وسلم: «أن رجلاً رأى كلبا يأكل 
الثرى من العطش» فأخذ الرجل خفه. فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له 
فأدخله الحنة)”. 

والعدل يكون في آيات الله التي تسبح في أرضه وسمائه كالجبال» والشمس 
والقمر والليل والنهار تتحرك حركة عادلة» قال الله تعالى: لوَترَى البَالٌ تَحْسَبهَا 
جامد وَهِيَ كر عر السّحَابٍ صُنْمَ لاي أن كلل وه نه تيد بم تَفْعَلُونَ0 
وقال جل شأنه : لوَالمّمْسُ تجْري يُسْعدٌ كا َلك تقد قير الْعَرِيزٍ الْعَلِيم * وَالْقَمَرَ 
َمِل نّى دجُو لقي © لا الس يني ا أن ثذرلة قمر ولا 
اللَبلُ سَابِقٌ النَهَارِ َكُلّ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ4”. والعدل يشمل المعاملات فيكون 
التعامل بالمعاملات بين اناس عمدلا لا ضرر فيه والعدل في الأموال أن تؤخمء 
بحقهاء وتدفع إلى مستحقهاء لأن الإنسان في الحقوق سغير مؤتمن» وكفيل مرتين» 
عليه غرمهاء ولغيره غنمها 

ويكون العدل في الأموال بإعطاء الحقوق الواجبة فيهاء واستثمراها فيا ينفع 
الناس والانتفاع بها فيها يحقق المصلحة الشرعية من مقاصد الشرع حسب مستوياتها 


دوو 
(1) متفق 
(؟)رواه 0 
(4) سورة الثمل : 88. 
(5) سورة يس خ "4-1 

وف 


مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه رالعدد السابع والعشرون 


المشروعة من أولويات يتم بها تحقيق الضروريات ثم الحاجيات ثم سائر المباحات من 
الكاليات. 

وإذا نظرنا نظرة متحقق فاحص فإن «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل 
الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن م 
تشترك في إثم؛ لهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم 
الظالمة وإن كانت مسلمة؛ وبقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوممع 
الظلم والإسلام»)", 

فالعدل حق لكل إنسان شاملاً لكل شيء قال الله تعالى: لإوَإِذًا حَكمْتُم بَيْنَ 
النَّاسٍ أن تَحْكُمُوأالْحَدْلٍ4”: «فالحكم بالعدل (بين الناس) في هذه الآية هو عدلاً 
شاملا (بين الناس) جميعا» لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب» ولاعدلاً 
مع أهل الكتاب دون سائر الناسء وإنها حق لكل إنسان بوصفه إنساناً»”. 

فهو عدلاً عاماً ‏ شاملا لكل ثيء. 
ثالثاً: مفهوم العدالة في الاقتصاد الإسلامي: 

١‏ إن مفهوم العدل في الاقتصاد الإسلامي: يكون بعدم بخس الناس 
أشياءهم؛ وجهدهم» وحصوهم على عائد مناسب لعملهم وممتلكاتهم» دون مماطلة أو 
مساومة وفق حاجاتهم الواقعية المرتبطة بسنهم وجنسهم ونوعية عملهم» كم يعني 
منع الظلم والضرر بأنواعه المادية والنفسية والاقتصادية» سواء على مستوى الفرد أو 
جماعة في المجتمع الواحد. 

؟- العدل ركن أساسي في الاقتصاد الإسلامي ويظهر جلياً في تحقيق الوسط 


)١(‏ ابن تيمية : الحسبة في الإسلام. 
(؟) سورة النساء :58. 

(") سيد قطب : فسي ظلال القرآن ؟585/1. 
”7 


أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح الذمري 


والموازنة بين حقوق الفرد والجاعة» حيث يعتبر الوسط مبدأ يميز الأمة الإسلامية 
طرَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَهَ وَسَطَا4" ويخصها بأنها الأمة المبلغة للرسالة» والتي تلتزم 
الوسطء وهو الاعتدال”» في مجالات التفكير والأخلاق والسلوك» فالمسلم مطالب 
بعدم الغلو أو التفريط في شئون دينه ودنياه. والعمل على التوفيق والموازنة بين 
حقوق الفرد وحقوق الجماعة» بين فضائل الروح ومطالب الجسدء بين المصلحة 
الفردية والمصلحة المماعية؛ بين مصلحة الدنيا وثواب الآخرة» بين تسرب الغلو المادي 
والتطرف الروحي. ىما يقضي الوسط الإسلامي بالعمل على تحقيق مصلحة الفرد با 
لايضر بمصالح جماعة المسلمين» ى| يتضح مبدأ الوسط في مجال الحقوق والواجبات 
الاقتصادية للعمل وأصحاب رءوس الأموال» فلا سيطرة مطلقة لأصحاب رءوس 
الأموال واستغلالهم لجهود العمال وعائد إنتاجهم» ولا تبوين لدور أصحاب رءوس 
الأموال وحقهم في الحصول على حقوق» مقابل تحملهم للمخاطر برءوس أموالهم 
في سبيل إنتاج احتياجات المجتمع. 

إن العدالة الاقتصادية التي تتمثل في تحقيق الحد الأمثل والذي يكون 
«بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات بطريقة تشبع إشباعاً كافياً حاجات جميع الأفراد 
وتوفر توزيعاً منصفاً للدخل والشروة؛ دون أن تؤثر تأثيراً سلبياً على حوافز العمل 
والادخار والاستثار وروح المبادرة في مجال الأعمال”» ولهذا لابد لتحقيق الحد 
الأمئل للعدالة ومن نظام اقتصادي عادل يستند أي القيم الإسلامية (النظام 
الاقتصادي الإسلامي)» وهذا من شأنه أن يعمل على دفع عجلة التنمية بشكل كبير 
في البلدان العربية والإسلامية». 


.1١47 : سورة البقرة‎ )١( 
ابن حجر : فتح الباري لفن ل الفدلة‎ )١( 
(؟)د. محمد عمر شابرا: الإسلام والتحدي الاقتصاديء المعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ 
."١ص والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية؛ عمان» 5١541١ه/15"5 أمء‎ 
7*0 


مجلة مركز صااح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


وحيث إن للتعليم والتدريب مساهمة لا تقدر بثمن في تحسين نوعية الموارد 
البشرية وزيادة نشر مفهوم العدالة الاقتصادية: فإن الحاجة ماسة إلى تغيير كبير في 
مناهج التعليم في البلدان العربية والإسلامية ببدف غرس القيم الإسلامية ونقل 
التقنية اللازمة"» وإتاحة الفرصة لأبناء المجتمع العربي لاكتسابها ونشرها خاصة في 
المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدن» وهذه طريقة نموذجية لإزالة مصدر 
أساسي لانعدام العدالة وما تسببه من فساد وفقر وبطالة. 


000 
)١(‏ المصدر السابق» ص 117*. 
الج 


أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 


الملبحث الثاني 
قواعد العدالة في الاقتصاد الإسلامي 


يتناو إلباجيث هنا أهم القواعد التي تحقق العدالة في الاقتصاد الإسلامي في 
مختلف مجالات النشاط الاقتصادي: 


أولاً: القواعد العامة: 
-١‏ حفظ المقاصد الشرعية: 
تحقيدق عبعاذة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وإقامة أحكام الشريحة 


ده و 


الإسلامية قال تغالل: لإوَمَا حَلَقْتٌ الجن وَالإنِسٌ إِلأَليَعْجْدُونٍ4”. ومن العبادة لله 
تعبالى تحقبيق:الغدل الشامل الذي يحفظ المقاصد الشرعية وهي (الضروريات» 
أزاسلباجيات:4-ورالككماليات) فهذه المقاصد تراعي في كل ما جاءت الشريعة لحفظه من 
"التكليات اخيش وهي (الدين» والنفس» والنسلء والمال» والعقل) فإنها تراعي في 
١‏ .حفظها ن:التاححيتين الإيجابية بمعنى ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. بمراعاتها من 
«جانمب الوجوده والسلبية بها يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع بمراعاتها من جانب 
العدم". لأن حفظ المقاصد قاعدة أساسية للتنمية الشاملة العادلة. 
١‏ تحقيق المصلحة الشرعية": 
إن"المقياسن المعتبر في هذه المصلحة العامة هو ما جاء به الشرع سواء كانت هذه 
.للصالم- التي تجلب دنيوية أم أخروية وكذلك المفاسد التي تدرأ وإن وافقت العقل 
السليم.قلا يلم اعتبار المصلحة التي يرشد إليها العقل وحده مادامت تخالف ما جاء 
أبه الشررع +,لأنأ(المصلحة المعتبرة ما أرشد إليه الشرع أما ما ألغاه فلا مصلحة فيه. أما 


)١(‏ سورة : الذاريات آية 5ه. 
0س( الشاطبي: الموافقات ج15 أل*صض؛ 6 7ا. 
“ر(؟): غبد الله الشريف : مقومات التنمية الاقتصادية فسي الإسلام » ص 784 . 
/ا/ا 


” مجلة مركز صالح عبد الله كتامل للاقتضاد الإسنلاني تبجافئغة الأزهر العدد السابع والعشرون 


مالم يرد فيه من الشازع حكم وفيه مصلحة فإنه ينظرفيه إلى شواهد الشرع من 
أمثاله)*" أي بالاجتهاد والنظرفيه. ويراعى في ذلك أن الشزع (لا يأمر بشيء إلا إذا 
غلبة المصلجة فيه » وعندما ينهي عن شيء فإنم| يراعي غلبة المفسدة فيه)”. 
وتغليب المصلحة أو المفسدة في الشيء وإن وجد في الأمور الاعتيادية من 

أحوال الدنيا إلا أنها لا.تطلق على المصالخ المشرعية المعتيرة أو المفاسد المعتبرة شرعاً 
تأدبا". لأن مصالح.الشرع خالصة غير مشوبة.بشيء من المناسد وإن ظهر في الوهم 
أنبا كذلك وكذلك المفسدة المعتبرة شرعاً هي .خالضة غير مدشوبة بمصلحة والقصد 
من ذلك تنزيه الشزع في القول . فالمراعي حيتئل المصلحة.فقط أو المفسدة فقط". 
7 قاعدة المحلال والحرام: ٠‏ 

هذه القاعدة مْنْ القواعل الذهبية فس الفقه الإسلامي والأساسية التي يقوم 
عليها العدل بشكل عام تدواء'كانت اقتصادياً أم اجتماعياً واستخدام الوسائل المباحة» 
والابتعاد عن المحظوراتة وكل ما فيه ضرر على.المجتمع كالاحتكار والربا". 

لأن العدل في الإسلام يعمل على تحقيق مصالح المجتمع » ويمنع أكل أموال 
الناس بالباطل؛ وهذا أسياس تقوم عليه العدالة الاقتصادية في كافة المجالات. 
4- إقرار الملكية بنوعيها الخاصة والعامة ٠:‏ 

جعل الإسلام لتملك الأفراد والجماعات والذولة ضوابط؛ فمصلحة الفرد 


١7ص‎ » ١ج‎ » الشاطبي: الموافقات‎ )١( 

(؟) م س. 

(*)عبد الله الشريف: مقومات التنمية الاقتصادية في الإسلام» ص 784 . 

(4؛) الشاطبي: مرجع سابق » ج١؟‏ » ص8١.-‏ 

(0) الشال: النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسنلامية» ص ١14‏ ط دار الشروق 
0 #817 اه جدة. .١‏ 4 
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أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
ده خلف ين سليمان بن صالح النمري 


أصلية وتحققة؛ وهي تدور مع المعصلحة العامة" وفقاً لقول الرسول َي الا ضرر ولا 
ضرار»"» وتكون ملكية الجماعة في الأشياء التي لا يصلح الانفراد بتملكها مثل 
موارد المياه والطرق والمرافق العامة وما شابه ذلك» #الناس شركاء في ثلاث الماء 
والكلاً والنارة». 
ه- الحرية الاقتصادية ودور الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية: 

تتضمن هذه القاعدة إقرار مبدأ الحرية للأفراد ضمن نطاق المبادئ الشرعية» 
وقد عبر الفقهاء عن الحرية بقولهم (الئاس أصلهم أحرار في كل شيء: والأصل 
في الناس الحرية)”' وهي من قواعد العدل في الفقه الإسلامي. 

أما ما تقوم الدولة به من الإشراف والمراقبة للنشاط بصفة عامة فهر وظيفتها 
حيث تمنع الممارسات غير المشروعة في النشاط الاقتصادي كالغش والاحتكار والربا» 
لما فيها من أكل لأموال الناس بالباطل» والباطل ظلم وهو ضد العدلء لهذا وجب 
عليها العمل على ضبط النظام والأسواق وتحقيق العدالة وإقامة ما يحتاجه المجتمع من 
خدمات ومرافق عامة“. وتتصرف الدولة من خلال وظائفها وفيا يخصها من أموال 
بها تقتضيه المصلحة العامة. 


.م١5174ط العبادي: عبد السلام؛ الملكية فسي الشريعة الإسلامية. ص ؟؛‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: السنن؛ ج؟؛: 864لاء حديث صحيح؛ ط دار الفكر. 

5( أبو داود: السنن» ج ؟ء ط دار إحياء السنة النبوية؛ المدينة المنورة. 

(4) د. على أحمد الندوي: محاضرة القواعد الفقهية في للمعاملات المالية» ص :1١‏ 
وانظر الإقناع» شرف الدين الحجاوي ج/١/514*,‏ المهذب للشيرازي؛ ج*/؟586, 
المدونة للإمام مالك ج5/"ه ؟. 

(5) المبارك؛ محمد: آراء ابن تيمية في الدولة: ص؛ ٠١‏ دار الفكر بيروت. 
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ثانياً: القواعد الخاصة: 
-١‏ إعطاء الأولوية للعقود التي تحقق العدل والإحسان: 

قال تعالى: إن اهيمر بالْعَْلٍ وَالإِخْسَانٍ ...04. 

ولقد تجهلت مظاهر العدل في سائر الأحكام والأبواب وخاصة في عقود 
المعاملاث المالية. 

يقول الإمام ابن القيم في كلامه عن عقد «الفروسية»: (( فالعقود مبناها على 
العدل؛ فإذا استووا في الرجاء والخوف والمغنم والمغرم» كان هذا هو العدل الذي 
يطمئن إليه القلب ... ))5. 

ومن مقتضيات العدل ومتطلباته : إعطاء الأولوية للعقود التي تكون أقرب 
في تحقيق العدل بين المتعاقدين وتتمشى مع قاعدة الاشتراك في الربح والخسزان» 
والتي تتمثل في المشاركات". 

وتجد طائفة من القواعد تنبئق من هذا الأصل. فالقاعدة المشهورة الغنم بالغرم 
والغرم بالغنم: من الأصول الذهبية التي يجب ضبط المعاملات بها قد بنيت على 
أساس العدل في التشريع الإسلامي". 

وهذا المبدأ الشرعي قد عززه كثير من النصوص» ومنها قوله تعالى: وَإِذَا ُلتُمْ 
َاعْدِلُوأ وَل كَانَ ذا ُزتَى وَيعَفدٍ لله أزكُوأ». 

اايعني إذا حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا الحق بينهم» واعدلوا وأنصفوا 


3 : سورة النحل‎ )١( 

(؟) ابن القيم: الطرق الحكمية - تحقيق: مشهور حسن آل سلمان » ص 181 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام لبن تيمية بلي ل 0 
(4)د. علي أحمد الندوي: محاضر القواعد الققهية في المعاملات. ص ,١8‏ 
(5) سورة الأنعام: من الآية 8؟. 
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:أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي - - 

د. خلف بن سليمان بن صالح الندري 
ولا تجورواء ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم, ولايحملنكم 
قرابة قربيب؛ أو صداقة صديق» حكمتم بينه وبين غيره؛ أن تقولوا غير الحق فيا 
احتكم إليكم فيه ...0" 

-١ ٠‏ العناية بجانب الإحسان في التعامل: 

ما يؤكد الاعتدال بجانب الإحسان في سائر التصرفات قول الله تعالى: 
لوَلاتَسَوًا المَضْل بَينكُمْ04. 

فهذه الآية الكريمة قاعدة عظيمة ترشد إلى رعاية الفقراء والمعسرين في 
التعامل معهم. ولذا جاء ذكرهم في الحديث في سياق النهي عن بيع المضطر. كما 
جاء في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب 5ه حيث قال في خطبته: «سيأتي على 
النامن زمان عضوض يعض الموسر على مافي يده ولم يؤمر بذلك قال الله عز 
وجل : 9وَّلآتَنسَوَا الْمَصْلَ بَينَكُمْ4. ويبايع المضطرون؛ وقد نبى صلى الله عليه وسلم 
عن بيع المضطرء وبيع الغرره وبيع الثمر قبل أن تدرك)5. 
'- بطلان الوكالة في غير الحق: 

أي أن الوكالة تبطل إذا كانت في غير حق حيث خبى الله أن يكون الإنسان 
وكيلاً للخائنين الذين يدع ون بالباطل والظلم. قال تعالى: "ولا تكن للخائنين 
خصيم|4". 

تعد هذه الآية الكريمة قاعدة مهمة من القواعد القضائية. وفيها توجيه بليغ إلى 
سد باب الدفاع عن قضايا من ظهرت خيانتهم في حق من الحقوق» فلابد أن يؤخذ 


)١(‏ الطبري: جامع البيان ؛/86. 
(1) سورة البقرة: 7110. 
(؟) سنن أبي داودء تحقيق : الشيخ محمد عوامة. [88/4١ء‏ رقم الحديث 118"]. 
(4) النساء : .1١6‏ طن 
ذه 


مجلة مركز صائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه العدد السابع والعشرون 


هذا الأصل العظيم في الاعتبار لدى المحامين والقضاة؛ بقطع النظر عن مكانة من 
يدافع عنه في المجتمع. 

وعلى هذا الأصل تتخرج صحة الوكالة في الخصومة؛ وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة» وبطلاهها في غير الحق. حيث لا تصح الوكالة من علم ظلم موككاقه 
في الخصومة". 
- من قواعد العدالة الاقتصادية في الأسواق : 

إن تحقق العدالة الاقتتصادية يعمل على قيام التنافس في الأسواق بشتكل 
طبيعي» حيث تتوفر فيه كافة الشروط للتنافس القائم على القواعد المشروعة قي 
الإسلام بصفة عامة» حيث يقوم على الجمع بين مصلحة الفرد ومصاحة المج تمسع 
وتحقق المنافع بأشكالها المختلفة في إطار المنافسة التامة التي تكفل لقوى العر حس 
والطلب التفاعل بحرية في الأسواقء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا ما 
انحرفت السوق عن قواعد المنافسة. 

«فالحرية الفردية المطلقة في النشاط الاقتصادي المصاحبة للاقتصاد الرأسيهاءتي» 
والتي تقترن مع المنافسة التامة والتي تعطي حق الدخول إلى الأسواق والخروج متههاء 
وانتقال السلع وعناصر الإنتاج وعدم وجود قيود على الأسعار يرد عليها قيود قي 
الاقتصاد الإسلامي فيا يختص بالعمل أو الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثاى أو 
الملكية» حيث أن هناك تنظيات إسلامية وقواعد شرعية للتعامل في الأسواق » قمسن 
العدالة الاقتصادية أن يلتزم بها أطراف التعامل وتتولى الدولة رعاية نفاذها»". 


(١)منصور‏ بن البهوتي: شرح منتهى الإيرادات: باب الوكالة؛ المكتبة السلفية, المدادينة 
المنورة؛ بااداضة 

(؟)د. محمد عبد المنعم عفر وآخرون: مبادئ الاقتصاد الإسلامي» ص ؟75817, 516" 
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أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 

ومن هذه القواعد مايلٍ: 

أ- الصدق في الدعاية والإعلان : 

في كافة مراحل التسويق للسلع وترويج المبيعات. فالعدالة الاقتصادية تمدع 
تجاوز الحقيقة» فلا يبالغ البائع في مزايا سلعته لتضليل المشترين لتفضيل سلعته على 
غيره. يقول رسول الله يك: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فإن صدقا البيعان وبيّنا بورك 
لما في بيعهه) » وإن كتم| وكذبا فعسى أن يربحا ويمحقا بركة بيعهما»©. 

«فالبيع والشراء يكون بالتراضي دون إكراه» والصدق في بيان مواصفات 
السلعة أما الكذب والغش فهما وإن كانا سبباً في ترويج السلع إلا أن يكونان سبباً 
في ضياع الأجر من الله ومحق الربح والبركة»”. 

ب تحديد مواصفات السلع والعلم التام بها للطرفين (البائع والمشتري): 

حيث تكون معروفة الوزن أو المقدار دون غش» حيث يكون التعامل بها على 
أساس سليم يطابق حقيقة السلعة. يقول الله تعالى: 9وَأَوْقُوا الْكَبْلَ إذا كِلْتُمْ وَزْنُوأ 
بِالقِسْطاس الْسْتَقِيم دَلِكَ تيد وَأَخْسَنٌ تأرِيلة54. 

جب إلغاء التدخل غير المشروع ويعض أنواع الوساطة في التبادل وككل ما فبه 
ظلم وضرر : 

فمن العدالة الاقتصادية حماية الإسلام للمتعاملين من التدخلات غير المشروعة 
في التعامل بين المتعاملين ومن غير أطراف التعامل. كما يحمي المتكاملين من تغرير 
وتضليل بعض الوسطاء . كيا يحمي المجتمع من ارتفاع الأسعار الذي ينشأ عن بععض 
أنواع الوساطة في التبادل» ومن ذلك مثلاً : النهي عن بعض البيوع كأن لا يبع على 


.١184/* الشوكاني: نيل الأوطار‎ )١( 
(1)د. محمد عبد المنعم عفر وآخرون: مبادئ الاقتصاد الإسلامي» ص51؟.‎ 
78 (؟) سورة الإسراء:‎ 
يدن‎ 
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بيع أخيه ولا يسم على سومه والنهي عن تلقي الركبان والجلب» وعن النجش» 
واحتكار السلع والرباء ومنع الغرر والغبن وغيرها ما نبى عنه الشرع”. 

ولهذا فمن العدالة الاقتصادية في الإسلام تقليل عدد الوسطاء وخفضص 
التكاليف التسويقية وقصرها على ما يقابل خدمة إنتاجية حقيقية منعاً من ارتفاع 
الأسعار واحتكار السلع؛ ونقص كمياتهبا في الأسواقء إذ من المعلوم أن تعدد 
الوسطاء بين المتتجين والمستهلكين يعمل على ارتفاع الأسعار. فالإسلام يقصر 
عددهم على أقل عدد ممكن تتم به الخدمات التسويقية المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة 
قيحصل المنتج على أسعار عادلة لسلعته تما يشجعه على الاستمرار في الإنتاج 
وينخفض سعرها للمستهلك فيزيد من إمكانية على إشباع حاجته". 

فالعدالة الاقتصادية في الأسواق لها أثر واضح من خلال ضمان حقوق أطراف 
التعامل وعدم وجود تعارض بين المصالح الفردية ومصالح المجتمع» وضمان سيادة 
القواعد الإسلامية للنشاط الاقتصادي من خلال مراقبة التعامل من قبل الدولة» 
حيث شرع الإسلام ونظام الحسبة والتي من وظائفها قيام المحتسب بمراقبة التكامل 
والغش في أصناف السلع والأسعار ونقص الكيل والميزان» والاحتكار ؛ والوفاء 
بالعهود وإعطاء الحقوق لأصحابها ومنع انحراف الأسعار والتدخلات غير المشروعة 
في علميات التبادل» وتوفير حرية التفاعل لقوى العرض والطلبء وتحقيق السعر 
العادل للسلع في الأسواق دون تدخل أطراف أخرى". ومنع إغراق الأسواق 
بالسلع بقصد القضاء على المنافسين بخفض الأسعار بصفة مؤقتة ثم رفعها واحتكار 
السوق وفرض سعر غير عادل أو غير توازني". 


(١)د.‏ خلف النمري؛» محاضرات في فقه المعاملات المالية. 

(؟) د. محمد عبد المنعم عفر وآخرون: مبادئ الاقتصاد الإسلامي» ص 58؟ ومابعدها. 
(*) المصدر السابق»ء ص لبثارة 

(4) المصدر السابق» ص 15* 
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أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظورإسلامي 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمري 


المبحث الثالث 
أثر العدالة الاقتصادية في معالجة عقبات التنمية 


من أهم الآثار التي تحققها العدالة الاقتصادية: 
أولاً: منع الظلم الاقتصادي بكافة أشكاله وألونه والظلم ضد العدل: 

فإذا تحقق العدل انتفى الظلم لأن الظلم أخذ مال الغير بغير حق؛ والعدل 
إعطاء كل ذي حق حقه؛ ولاظلم مع العدل. 

وقد قال الله تعالى: إوّلا تََكلُوا أمْوَالَكُم بَيتكُم الَْاطِلٍ6". تدل هذه الآية على 
منع الباطل في المعاملات؛ فالباطل هو ما لايحل شرعاً كالربا والغرر والسرقة» 
واللخيانة» فأكل المال بالباطل إضرار وظلم". 

ومن الظلم إنتاج السلع المحرمة وغير النافعة» والدعايات التجارية الكاذبة 
التي تعلن عن السلع وتروج لهاء وقد ظهرت أساليب شتى لأكل أموال الناس 
بالباطل في مجالات النشاط الاقتصادي في الإنتاج والاستثار والتسويق وبطرق غير 
مشروعة. ومن الظلم الاقنصادي أكل حقوق المجتمع عن طريق هدر أو تعطيل 
الموارد الاقتصادية أو الإسراف الخارج عن حدود الإنفاق المباح أو إنتاج سلع محرمة 
أو ليس فيها منفعة للمجتمع. أو إنتاج السلع الكمالية قبل السلع الضرورية التي تقوم 
عليها حاجة المجتمع الأساسية كل ذلك من قبيل الظلم الاقتصادي الذي لا يدفعه 
عن الناس إلا إقامة العدل الاقتصادي في سائر ألوان النشاط الاقتصادي. 


.188 سورة البقرة:‎ )١( 
١55/5 النووي: المجموعء كتاب البيوعء‎ )١( 
6م‎ 
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ثانياً: منع الفساد الاقتصادي: 

الفساد هو خروج الأمر عن الاعتدال» وهو ضد الصلاح» والاستقامة والعدل» 
قال تعالى: لوَكو ابم اخ أَهْوَاءهُمْ لقسَدَتٍ السَّيَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ04. 

ومن أصنئاف الفساد العام الفساد الاقتصادي والذي لا يتم فصله عن بقية 
جوانب الفساد الظالم في التحليل لأن الفئة المستفيدة منه والمؤثرة فيه من أصحاب 
النفوذ هي القاسم المشترك بين كافة أنواع الفساد. 

وقد نهى الله عن الفساد الاقتصادي فقال تعالى على لسان شعيب اله 
#فأوفواً الْكَْلَ وَالِمِرَانَ وَلاََْسُوأ النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاتُفْسِدُوا في الأزض بَعْدّ 

فالغش ونقص الكيل والميزان» وضعف الرقابة الاقتصادية وما يتولد عن ذلك 
من محسوبية وضياع للحقوق» والاغتناء بغير حق مشروع (الرشوة)" كل ذلك سببه 
عدم الصلاح وغياب العدل عن الواقع. 

ولكن مع العدل والصلاح تمتنع مثل هذه الظواهر الفاسدة» حيث يكون العدل 
طارداً لها. 
ثالثاً: العدالة الاقتصادية ومكافحة الفقر: 

إن غياب العدالة الاقتصادية في أي بلد أو نظام يؤدي إلى بروز المشكلات 
الأساسية التي تعد عقبة في وجه التنمية الاقتصادية» وفى مقدمة تلك المشكلات 
الفقر وارتفاع نسبة المنحدرين تحت خط الفقر. ١‏ 


./1 : سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : 826. 

(؟) مثل الرشوة. والسرقة. والاختلاسء والغخصب. 
كم 
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وأهم الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى زيادة الفقراء في بلادنا 
العربية ما يلي: 

١‏ الفساد الاقتصادي وسوء توزيع الثروة» والسياسات المالية غير العادلة. 

'- البطالة ووجود عد كبير من الناس عاطلين أو يقومون بأعمال غير منتجة» أو 
أن المردود المادي لا يكفي لتغطية نفقات الأسرة وخاصة ذات العدد الكبير. 

التعليم التقليدي الذي يعمل على تخريج أعداد كبيرة لا يحتاجها سوق 
العمل» حيث لم يكن هناك ربط بين مناهج التعليم واحتياجات السوق. 

؟. الإنفاق على قطاع الدفاع في العالم العربي» الذي يفوق متوسط إنفاق الفرد 
عالياً بشكل مضاعف مثات المرات؛ حيث الإنفاق العالمي (41 ١‏ دولار)» وفي الدول 
النامية (4 "ادولار)» وفي الكويت ١ ١4(‏ 7دولار)» وقفسى سسلطنة عمان 
١59(‏ ادولار) للفرد. ١ ١‏ 

ه- الحروب الأهلية والاحتلال التي أدت إلى استنزاف أموال كثيرة من 
المجتمع العربي. 

إن تحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع العربي يكون بالقضاء على الفساد 
الاقتصادي منع الظلم في السياسات المالية» وتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين 
وتحسين مستويات التعليم وربط المناهج باحتياجات سوق العمل وخفض الإنفاق 
العسكري» فإن ذلك كله يعمل على تقليل عدد الفقراء في مجتمعنا العربي. 

كا أن تحقيق العدالة الاقتصادية يحتاج إلى إيجاد برامج تنموية تهدف إلى مكافحة 
الفقر في المجتمع العربي؛ ولعل من المفيد الاستفادة من تجربة دولة ماليزيا في 
مكافحة الفقر وما عملته من برامج تنموية للفقهراء على مدى السنوات الماضية 
للتخفيف من حدة الفقرة". 


(١)د.‏ محمود خليل: العولمة والسيادة (إعادة صياغة وظائف الدولة)» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية» مؤسسة الأهرامء القاهرة» ص ؟. 
لام 


: صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


© الاقتصادية والعولمة: 
. المتخيرات التي صاحبت العولمة على مفاهيم كثيرة وفي مقدمتها السيادة 
.يد نطاقهاء والتغيير في مضمون الوظائف التي تقوم بها الدولة ومن 
العدالة الاقتصادية ومدى تحقيقها في عصرنا الحاضر مع سيادة نظام 
.ق » فقد أثار هذا النظام بدوره قضية العلاقة بالدولة ودورها ء ولا يبرر 
, اقتصاد السوق أبداً اختفاء دور الدولة ولكنه وبشكل أكثر تحديداً يتطلب 
شكل هذا الدور؛ فالسوق لا يمكن أن تقوم بدون وجود دولة قوية» 
:هم بين النظم المركزية ونظم السوق هو أن الدولة في نظم السوق تتدخل 
الاقتتصادية. ففي النظام المركزي تقوم الدولة بالإنتاج المباشر للسلع 
»كما تسيطر على النشاط الاقتصادي أو نسبة عالية منه عن طريق القطاع 
؛ في ظل الاقتتصاد ا حر فإن الدولة تترك مجال الإنتتاج المباشر للسلع 
٠‏ للأفراد والمشروعات الخاصة أي تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع 
.يكون تدخلها في سير الحياة الاقتصادية بوسائل أخحرى أكثر فعالية من 
اءة الإنتاجية وتحقيق العدالة والقيام بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات 
'لصحة والقضاء والأمن والدفاع ومشروعات البنية الأساسية. كما أن مبدأ 
“تصادية لا يعني إهمال مبدأ العدالة الاقتصادية» فقد تسببت العولمة فى 
أاعات واسعة من السكان خاصة في الدول النامية . بالإضافة إلى 8 
لاجتاعية الخطيرة" . ولذلك يبرز دور الدولة في تحقيق العدالة في التوزيع 
سبكة الأمن الاقتصادي لكل الموطنين ضد المخاطر والأمراض وعقبات 
غتلفة فهناك علاقة وثيقة بين الكفاءة في الأداء الاقتصادي وشرط العدالة» 


عمود خليل: العولمة والسيادة» مرجع سابق. 
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ذلك أن الكقهاءة تعني نمو الاقتصاد القومي بمعدلات عالية وهو مايعني تعاظم 
طاتة النظام الاقتصادي على توفير فرص العمل المنتج. 

كما أت تأثيرات العولمة على سيادة الدولة ليست بدرجة متساوية على جمبح 
الدول» فهناكك علاقة عكسية بين تقدم الدولة ومدى تأثئرها بمتغيرات العولمة» فالدولة 
النامية عرضة للتأثر بدرجة أكبر لعدم قدرتها على منافسة الدول المتقدمة؛ وإن كانت 
آليات التهمبيش قد ضربت أيضاً بعض | لقطاعات في المجتمعات الغنية" 

وفي ظل انتشار مفهوم العولمة» وفي ظل الشروط التي يتطلبها النظام العالمي 
الجديد» والتي تنوم في الأساس على مبدأ الاعتماد المتبادل بين دول وشعوب العالى » 
فليست هنال دولة تستطيع أن تختار أن تبقى خارج هذا النظام ولذلك فإن فهم 
الأبعاد الجدييدة التي يضيفها مفهوم العولمة على الواقع الراهن يقتضي الحذر من عملية 
الاندماج غير الواعي في النظام العالمي الجديد. فالعولة بالنسبة للدول الأقل تقدمآ 
تعني مزيداً من التحديث ء أي أنه لا محل لعولمة دون تحديث؛ ومن ناحية أخرى فلت 
يمكن أن يتم التحديث بدون دور فاعل للدولة » وإذا كانت بعض وظائف الدولة 
سوف تتأثر يفعل العولمة» فإن هذا لايعني أبداً أن الدور التحديثي للدولة يمكت 
الاستغناء عنه» ولكن على العكس سوف تقوى الدولة من خلال ترشيد دورهاء ليمسص 
فقط لضبط الأداء الاقتصادي أو تنظيم تفاعلات السوق» وإنما- قبل ذلك لدفح 
المجتمع على طريق التحديث» وهو دور لا يمكن أن ينازع الدولة فيه أي طرف آخر"؟ ‏ 

ويمكن لدولنا العربية والإسلامية أن تدفع المجتمع للتحديث عل المنهجح 
الاقتصادي المعياري الإسلامي الذي يدعم دور الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية 
والقضاء على كافة أشكال عقبات وانعكاسات العولمة ومخاطرهاء ويلاحظ هنا أت 
أنصار العولمة يؤكدون دائاً أن العولة أصبحت واقعاً لا مفر منه ويجب التعامل معهات 


(3؟) د محمود خليل: العولمة والسيادة؛ مرجع سابق. 
سر 
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فإن كثيراً من الدراسات"' ترى أن عدداً كبيراً من السكان في المعمورة يعيشون في 
فقرء وأن النظام الاقتصادي الخفي غير الصريح هو الذي يسود وينتشر أكثر للمصلحة 
فئة قليلة من المجتمع؛ بينما تعيش فئات أخرى كبيرة في فقر وجهل ومرض 
وضيباع”. 

أي لا عدالة اقتصادية مع العولمة» حيث إنبا تؤدي إلى كثير من الانعكاسات 
السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي» وذلك في حالة التقلبات الفجائية التي تحدث 
في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل» وتعرض النظام المصرفي للأزمات وتدفق 
الأموا ال القذرة»؛ وإضعاف السيادة الوطنية للدولة في مجال السياسة النقدية والمالية. 

ولهذا فيمن لكل دولة أن تتحرك على طريق العولة بالقدر الذي تمليه ظروفها 
الخاصة والأهداف التي تتطلع إليها بحيث يمكن تعظيم منافع العولمة وتجدب 
مخاطرها وانعكاساتها الضارة على الاقتصاد الوطني". 


)١(‏ أبحاث ندوة عولمة الاقتصاد وتأثيرها في المؤسسات العربية؛ القاهرة» 1515م. 

(؟) د.نبيل راغب: أقنعة العولمة السبعة؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» ص 4281١‏ 

(9)د. رمزي زكي: العولمة الماليسة, دار المستقبل العربسيء القاهرة, ام 
ص"147١1.‏ 
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د. خلف بن سليمان بن صالع النمري 
المبحث الرابع 
تطبيق العدالة الاقتصادية 


يقول الله تعالى: «إيًا أيجَا الِّينَ آمنُوأ اسَجِبُواً له وَلِلوّسُولٍ إِذَا دعَاكُم كا يحييكُمْ 
وَاعْلمُوأ أن نيجول بك المرء َكَل وهلي تحدوُونَ04. 

يتناول الباحث هنا إستراتيجية تطبيق العدالة الاقتصادية» وإمكانيات تطبيقها 
على المنهج الاقتصادي الإسلامي. 
أولاً : عناصر إستراتيجية العدالة الاقتصادية: 

- إن التحدي الذي يواجه مجتمعنا العربي والإسلامي هو تحقق التنمية الشاملة 
العادلة المستمرة» والحياة الطيبة لكل فرد في هذا المجتمع؛ وهو يتطلب السمات 
الأخلاقية الفاضلة » والآخوة» والعدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ ولا يمكن تحقق 
ذلك إلا إذا استخدمت الموارد النادرة لإزالة الفقر والبطالة وقامت بتلبية الاحتياجات 
الأساسية؛ وعملت على الحد من عدم المساواة في الدخل والثروة". 

إن اختلال التوازن الاقتصادي الكبير والخارجي الذي تعاني منه البلدان 
العربية لابد من العمل على تصحيحه والقضاء على أهم الأسباب التي تسببه وهي 
مشكلة ندرة الموارد المتاحة هذه البلدان بالحد من إجمالي الطلب في حالة غياب البعد 
الأخلاقي وزيادة التنافس والتهافت المادي والمظاهر وتقليد الآخر والاستهلاك 
التفاخري ... إلخ”. 


.14 : سورة الأنفال‎ )١( 
.4٠؟ د. محمد عمر شبرا: الإسلام والتحدي الاقتصاديء ص‎ (0 
(؟) عبد الحميد براهيمي: العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي؛ مركسز‎ 
,15١ دراسات الوحدة العربية » الطبعة الأولى» /ا55ءص‎ 
1١ 
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- إن ما تحتاج إليه البلاد العربية والإسلامية هو تطوير إستراتيجيتها الخاصة 
التي تساعدها على تخصيص الموارد النادرة بشكل فعال وعادل طبقاً لمقتتضيات الحياة 
الطببة". التي تقوم على مبادئ وقيم الإسلام » حيث تكون خير أمة أخرجت للناس 
ليقتدوا بها. 

ويمكن أن تركز هذه البلدان في تطوير إستراتيجيتها الإسلامية على العناصر 
التالية». 

أ- اختيار آلية تمكنها في التمييز بين الاستخدام الكيفي ‏ الكفاءة الاقتصادية ‏ 
والعادل العدالة الاقتتصادية ‏ للموارد النادرة؛ وبين الاستخدام غير الكفؤ ولا 


العادل. 
ب تشجيع الأفراد على استخدام الموارد النادرة طبقاً لما تتطلبه آلية لاختيار من 
خلال نظام الحوافز. 


ج- الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق إعادة تخصيص وتوزيع 
الموارد الذي تتطلبه التنمية العادلة والحياة الطيبة. 
ثانياً: فشل الأنظمة الاقتصادية المطبقة وتحقيق العدالة الاقتصادية : 

إن استخدام آلية الأسعار التي يجددها نظام السوق بوصفها السياسية الحالية 
لتخصيص الموارد يحمي الخرية الفردية؛ ولكنه يحبط تحقيق الكفاءة والعدالة على حد 
سواء مالم يكن هناك توزيع متساو للدخل والثروة؛ ومنافسة كاملة. وهذا غير بمكن 
في الظروف العادية فإن حرية إشباع الحدي الأقصى من الرغبات طبقاً للأذواق 
الفردية تجعل الأغنياء أصحاب السلطة في استخدام الموارد النادرة» وتحرم الفقراء 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ د. محمد عمر شبرا: الإسلام والتحدي الاقتصاديء ص 08 4. 
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لأن دخحلهم غير كاف أصلاً وهذ! يؤدي إلى نقص احتياجاتهم من ثم خفض كفاءهب 
ودخلهم أكثر فأكثر فهم من فقر إلى فقر وحرمان. ولهذا فإن نظام السوق فشل فم 
تحقيق الكفاءة والعدالة الاقتصادية؛ فلم يتمكن من إنتاج منظومة من السسل 
والخدمات التي تلبي حاجة المجتمع كم أنه لم يحدث توزيعاً عادلاً للدخل والثروة" 

- إن الاقتصاديات التخطيطية المركزية ليست أفضل من نظام السوق» حيه 
إلغاء حافز الربح والملكية الفردية التي قتلت المبادرات والإبداع. وهذا يحدم 
الكفاءة ويلحق الضرر بجانب العرض في الاقتصاد. كما أن هذا النظام المركز 
القائم على الملكية المماعية لم يحقق العدل الاقتصاديء بل أدى إلى تركيز السلطة بأيد 
قلة تعمل على تركيز الثروة والسلطة معاً. فيتمكن الأغنياء وأصحاب المراكر العال 
في نظام التخطيط المركزي من الوصول إلى كل ما يرغبون » بينم| يعاني الفقراء ٠‏ 
صعوبات حتى في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذا تسببت هذه الأنظمة في الك 
من ال رحمان والبؤس البشري". 
ثالثاً : إمكانية تطبيق العدالة الاقتصادية بالمفاهيم الإسلامية : 

أشرنا في الفقرات السابقة إلى أن الأنظمة الاقتصادية لم تستطع تحقيق العد 
الاقتصادية بمفهومها الإسلامي» حيث فشلت تلك الأنظمة في توفير الس 
الداخلية التي تتطلب تلبية الاحتياجات الروحية والمادية للبشر . كما أنهالم تس» 
إزالة حالات الاختلال في التوازن الاقتتصادي الكلى» وإعادة تخصيص المواره 
تتطلبه التنمية العادلة. - 

لذلك لا سبيل أمام مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلا تطبيق النظام الاقم 
الإسلامي الذي يقوم على القيم الإسلامية التي تعمل على رفع مستوى الرة 


(3)1. محمد عمر شبرا: الإسلام والتحدي الاقتصادي»ء ص 05. 
)١(‏ المصدر السابقء ص .6١08‏ 
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الروحية والمادية لكل الناس وإقامة العدل الاقتصادي والاجتماعي وهو المدف 
الرئيسي للشريعة الإسلامية. 

إن تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية يقتضي تخصيص وتوزيع جميع الموارد 
بطريقة عادلة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية» خلال الاستخدام المدوازن لجميع 
العناصر المكونة للإستراتيجية الإسلامية ببدف ضبط إجمالي الطلبات ضمن حدود 
الموارد المتوافرة والأهداف المحددة في إطار القيم الأخلاقية». 

ولابد أن يصاحب هذا التطبيق إصلاح اجتماعي واقتصادي يعمل على تخطيط 
السياسة » وتقييم الموارد الاقتصادية؛ والاحتياجات وتحديد التغيرات في نطاق 
القطاعين العام والخاص. إضافة إلى نظام الحوافز» وتعزيز نظام الأخوة والتعاون 
الاجتماعي» كل ذلك سيعمل على مساعدة البلدان العربية والإسلامية بإضفاء طابع 
أخلاقي إنساني على عمل قوى السوق وتحقيق كل من الكفاءة والعدالة الاقتصادية 
في استخدام الموارد النادرة”». 

فإذا لم تقم البلدان العربية والإسلامية بتطبيق المفاهيم والمبادئ الإسلامية في 
اقتصادياتها ومجتمعاتهاء فإنها لن تتمكن من إزالة الاختلال في توازنها الاقتصادي 
وتحقيق التنمية المستمرة الشاملة في عصر اكتسحت فيه العولمة كل الحسدود 
والإمكانات» ولن يكون هناك عدالة اقتصادية واجتماعية» وسيزداد عدد الفقراء في 
المجتمع العربي بشكل كبير جداً ؛ لأن العلاقة بين نسبة تحقيق العدالة الاقنصادية 
وهذه الظواهر التي تعد عقبة في وجه التنمية علاقة عكسية. ويمكن وصفها بأنها 
بين تحقق العدالة الاقتصادية في المجتمع وبين كثير من مشكلات التنمية الاقتصادية » 
فكل] ازداد تحقق العدالة الاقتصادية في المجتمع كلم انخفضت العقبات أو 


(١)د.‏ محمد عمر شبرا: الإسلام والتحديات الاقتصادية» ص .41١‏ 
(1) المصدر السابق» ص ؟41. 
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المشكلات التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية كالفقر» والظلم» والفررء وا 
والبطالة. ويمكن ترجمتها في الشكل المنحنى التالي : 


5 1 3 
م 
000 
5٠‏ 
7 
ف.ق.ط صفر 
6001م 


فإذا تحنقت العدالة الاقتصادية في المجتمع بنسبة /٠٠١‏ فإن عقبات 
الاقتصادية ننتفي تماماً من المجتمع بنفس النسبة» وهكذا كلما انخفض تحقيق 
الاقتصادية في المجتمع كلما ازدادت عقبات التنمية الاقتصادية في المجتمء 
الفقره والظلم والفساد والبطالة». 

ويلاحظ أن منحنى العدالة ينحدر إلى أسفل سلبياً وجهة اليمين» خاد 
تقم الدولة بدور إيجابي في إقامة العدالة الشاملة بما فيها العدالة الاقتصاديا 
عقبات أكبر تقابلها عدالة أقل؛ بين| تنتفي العقبات وتتلاشى عند ارتفاع نس 
العدالة الاقتصادية في المجتمع » والأمثلة التطبيقية في المجتمعات الإسلام 
ذلك» ففي عهد عمر بن عبد العزيز لم يوجد من يأخذ الزكاة » ومعنى هذا أ 
الفقر انخفضت مع ارتفاع العدالة الاقتصادية في زمنه. وقبله عهد اللخلقاء | 
أبو بكر وعمر وعثيان وعلي ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ حيث تطبيقات 
الاقتصادية في مختلف المجالات التنموية من عمارة الأراضي الزراعية» 
والجسور والطرق» وجباية الزكاة والخراج والجزية» والعشورء والإنفاق عا 
والأرامل والمساكين» والعناية بأموال الأيتام واستئارهاء ومراعاة جاد 
والإحسان على أهل الذمة » وعدم تكليفهم ب لا طاقة لهم به. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد السايع والعشرون 


المبحث الخامس 
نماذج من تطبيقات العدالة في الاقتصاد الإسلامي 

للعدالة الاقتصادية تطبيقات واقعية في حياة المسلمين» ولا يمكن للباحث 
-حصرها إلا أنه سيذكر بعضاً من هذه التطبيقات كنهاذج مضيئة. 
أولا: المساواة في المقدرة المالية: 

وهي أن يكون اشتراك كل مكلف في نفقات الدولة متناسباً مع يساره أي 
ينسبة الدخل الذي يتمتع به في ظل الدولة - وهذه القاعدة تنوافر في الموارد المالية 
للد ولة الإسلامية ومنها: 

أ- الزكاة فإنها فرضت على الدخل الصافي؛ لأنه أكثر دلالة في التعبير عن 
المقدرة المالية لدافعي الزكاة عن الدخل الإجمالي وتتغير نسبتها باختلاف أنواع الأموال 
المزكاة فمثلا نسبة زكاة المال ربع العشر بينما نسبة زكاة الزروع العشر أو نصف العشر 
-حسسب المؤونة وذلك لأن الإنسان بذل مجهوداً في إدمال المال وتضحية أكبر منهما 
في الزراعة فكان عدلا أن تقل نسبة الزكاة الواجبة في المال عنها في المحاصيل» 
وحهذا عين ما ذهبت إليه التشريعات المالية الحديثة" من تخفيض سعر الضرائب على 
إيرادات رأس المال. 

ب- الخراج : وهو الفريضة المالية على الأراضي الزراعية وقد توفرت فيها 
قاععدة العدالة والمساواة» حيث روى يحبى بن آدم القرشي” عن عمر وبن ميمون أنه 


الك إبراهيم القاسم: مالية الدولة الإسلامية. ص 2,31 إبراهيم فؤاد أحمد علي: الموارد 
المالية في الإسلام» ص 6 ومابعدها. وهناك خلاف بين العلماء في فرض الزكاة 
على إجمالي الدخل أم على صافي الدخل؟ 

(؟) يحيى بن آدم القرشي: الخراج؛ ص 50 
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أثرالعدالة الاقتصادية في نحقيق التنمية من منظور إسلامي 
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٠‏ قال : ((شهدت عمر بن الخطاب ه قبل أن يطعن بثلاث أيام وعنده حذيفة وعثمان 
ابن حنيف » وكان قد استعمل حذيفة على ما سقي دجلة» واستعمل عثران على 
ماسقي الفرات» فقال : ((لعلى] كلفتم) أهل عملكما مالا يطيقون))؛ فقال حذيفة: 
((لقد تركت فضلا)) وقال عثران : ((لقد تركت الضعف ولو شئت لأخذته))» فقال 
عمر : ((أنا والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرن إلى أمير بعدي)). 
ويحدثنا أبو يوسف' عن أبي هريرة عن أبيه أن عمر بن الخطاب 4 دعا أصحاب 
رسول الله وككِ نقال: ((إذا لم تعينوني فمن يعينني؟))» فقالوا: ((نحن نعينك)) فقال : 
((يا أبا هريرة أئت البحرين وهجر هذا العام))» قال أبو هريرة: ((فذهبت فجئته في 
آخر السنة بغرارتين فيهها خسائة ألف)) فقال له عمر: ((رضهه ما رأيت مالا مجتمعاً 
قط أكثر من هذا ! فيه دعوة مظلوم أو مال يتيم أو أرملة؟))؛ قال قلت: ((لا والله 
بعس والله الرجل أنا إذن أن ذهبت أنت بالمهنأ وأنا أذهب بالمؤنة))» ويستدل من هذين 
الحديثين على أن في تحديد القدرة المالية تحصيل الجزية والخراج قيامها على قاعدة 
العدالة في جمع الموارد المالية للدولة" فلا تؤخذ من غير القادرين على دفعها كالأرامل 
والأيتام » ولا يكلف الناس ما لا يطيقون. 
ثانياً : العدالة الاقتصادية في توزيع الدخل : 

إن تحقق العدالة في توزيع الدخل بين الأفراد يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض 
الادخار في المرحلة الأولى للتنمية ولكنه يؤدي بعد ذلك في المدى الطويل إلى نمو 
الناتج القومي بشكل أكثر استقرار وباستمرار الانتعاش الاقتصادي دون تقلبات ما 
يعني نمو معدلات الادخار والاستثمار بشكل مستقر ومستمر. 


.١75 الخراج ص‎ )١( 
.5١ (؟) إبراهيم القاسم : الموارد المالية للدولة الإسلامية » ص‎ 
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وتقوم العدالة الاقتصادية في توزيع الدخل في الفكر الاقتصادي الإسلامي 
على مبادئ أساسية من أهمها : 

أل مبدأ التفاضل بين الخلق لأن الله خلقهم مختلفين في قدراتهم» وعقولهم» 
وصفاتهم وأرزاقهم المقدرة لحم في الحياة قال تعالى: واه فَضْلَ بَْضَكُمْ عَلَ بض 
في الْوْقٍ04. 

ب - مبدأ عدم تركز الأموال في أيدي قليلة من الناس في المجتمع وقد جاء 
في آية الفيء ومصارفه قوله تعالى : لكي لا يَكُونَ دُولةيْنَ الأَغوبَاء نكم 6”. 

يقول ابن كثير في شرح الآية" (كي لا تبقى الأموال يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيها بمحض إرادتهم ). فهذه الآية تعتبر أساس إعادة توزيع الشروة بين 
أفراد المجتمع". 

ج - مبدأ إقامة العدل وهو المقصد الأساسي من التنمية في الإسلام بل هو 
المطلب الحقيقي من إرسال الرسل والكتب السماوية (فالله سبحانه وتعالى أرسل 
الرسل وأنزل معهم الكتب ليقام العدل بين الناس كما قامت به السموات 
والأرضص)»©. 

د -يتم توزيع الدحل عن طريق التنظيهات المالية المشروعة ومن أهمها ما يلي": 


.ا/١ سورة التحل:‎ )١( 

.7 سورة الحشر:‎ )١( 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم » ج4: ص5"". 

(4) سيد قطب: في ظلال القرآن » ج4: شلقة 

(5) ابن القيم: الطرق الحكمية » ص١4 ١‏ 

)3( د. محمد عبد المنعم عفر : الاقتصاد الإسلامي؛ ج١؛:‏ ص76" وأحمد مجذوب : 
السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي» ص1717. 
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: تنظيمات عامة تقوم بها الدولة مثل‎ -١ 

* الزكاة المفزوضة والتي تجب.في كثير من الأموال حييث تجني سنوياً يعد 
تحقيق شروطهاء وتعطي لمبتجقيها جسب مصارفها المشروعة. 

المخراج وهو الوظيفة على الأرضن-الززاغية الخراجية يت يحيئ:سنؤياً وهذه 
.الضريبة تعمل .على إعادة توزيع الدخل من جهة أن المشروعات التي تمول بها ضريبة 
الخراج. تعود بالنفع على جماغة.المسئمين... 

* التوظيف.فئ أمؤال الأغنيئاء عند الحاجة وضريبة المشرؤعات الاستتثارية 
والخدممنات المختلفة التي تقوم الدولة ننجلبها مئن: المستفيدين من تلك المشرؤوغات 
.والخدمات" : 

؟- تنظيات خاضة بالأفراد وُه وغان؟” 

تنظيات وأنجبة ل الأفراذ: + ونعكه فكلا النفقات الوأجبة عل اثارب رزكاة 
لفطل والأرظ”* 

#التطيات التطو وعبة أو الاختبارية بة : مثل الور الوقف واب والهبة و الوم صية» والصدقة 
بفضل ان فهذه #التظيرات المالية سوا وام كانت الحده قوع 3 الدوا دار الني 

يتدسها للقإطاع لقان إماتطوعاً أ أبار ريف فمهستها توي الدخل في 
5 لضع التخفيق 5 3الأذني من الإشباع لأف ادم 
ثالناً: "١‏ المدالة | ة الأقتصادية': 8 ملعية عناصر الإنتاج : 
هناك من التنظيمات ما يمكن به العمل على تمكين الفقراء في المجتمع.من 
امتلاك بعض عناصر الإنتاج نوسن ذلك لاً:* 


0 


.1١75 أحمد مجذوب: السياسات المالية في الاقتصاد الإسلاميء ص‎ )١( 
لكل‎ 
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أ- الإحياء للأراضي الموات بإذن من ولي الآمر. ' 

٠‏ :ب - الإقطاع لبعض الموارد الطبيعية من أجل استغلانخا واستثئارها أفضل 
استئار» فإن تطبيق هذين النظامين يعملان على تحقيق العدالة في ملكية الأراضي» 
وتؤسغتها وتهليكها لمن يستطيع امتلاكها. 

. :..ج- تحقيق العدالة في الملكيبة» يكو ن'أيَضِاً بغدم تحديد المساحات المستغلة» 
وعدم تحديد كمية الإنتاج لأن (الأصل في الإسلام أن المالك حر فيا يملك)". إلا 
'::إذا كان هناك ضرر يلحق بالغير أو بالمجتممع.:فاخترام هبدأ الملكية الخاضة وإقرارها 
: بأنواعهنا وغلام إلغائهإلا ما اقتضتت»الدضزورة:افشرعية إلغناؤه مبدأ أصيل في 
الإسلام لأن (الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شنيئا؛منهدا بغير 
طيب أنفسهم إلا في المواضع الت تلزمهم)؟ ومين ذلك (بجالة النضرورة وحاجة 
إلباس إلى الشيء أو. منفعته)!؟,. مثلرالمضطر إل, طعام الغزير » مثلى الغررسس والبناء الذي 
في ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذ بقيمة امثل لا بأكثر ويقاس على ذلك تجديد 
المسبإحات وكمية الإنتاج فإن دعت |إلضر ورة لتجديدجا و إلا فالناس لهم الحرية في 
ينتاج ما شاءوا . من الأشياء لمباحة « ويحد ذلك أيضاً حاجة الناس تلك المنتبجات أو 
يحإجة الجن لقيمتها. فلايد 8 اسيتثار هذه الملكيات". 
د- تحقيق العدالة بحرية ة امستثيار الملكيات الخاصة ومنحها بحت الجمل 
وإمكانياته» كما وضع الضوابط للملكيات العامة المشروعة (فلبم يترك للمستثمر 


)١(‏ محمد المبارك : آراء اين تيمية قي البولة .و ص 4,. ؟. 

.٠١ ابن تيمية : الحسبة » ص‎ )١( 

(*) محمد المبارك؛ المرجع السابق» ص5؟١1.‏ 

(؛) النمري : د. خلف سليمان : التنمية اإزراعية في ضوع الشريعة الإبيلامية. عجن 
ص 1١١4‏ 
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١ ٠٠‏ أثزالعدالةالاقتصاديةفي نحقيق التنمية-من متظونإسلامي. 
د. خلف بن سليمان بن صالع النمري 


الخاص الحرية للطلقة في استمارأمواله كيف شاءء مشلى بهو جادث في النظام 
الرأسالي. ولم يجعل المصلحة لفئة أو حزب معينبكما هو جال |لنظام لاشتراكي)" بل 
جعل الأصل الحرية وفق حدود الشريعة الإسلامية. كما جعل التنإزل عن الملك في 
حالة معينة سواء برضا نفس أو بدونه إذا اتقضت ذلك المصلجة العامة للمجتمع مع 
التعويض للهالك., 
رابعاً : العدالة في | إقامة المشروعات وتحمل أعباء النفقات : 

النظام امال الإسلامي يذهب إلى الربط بن التكلفبة والعائب عن القيام بتوفير 
حاجات المجتمع العامة. فإذا ثبت عند إقامة أحد المشروعات أن عائدات هذا المشروع 
تزيد عن تكاليفه فإنه يمكن تنفيذ هذا الشروع» وقد طبق الخليفة المختصم هذه الفكرة 
حينا قال لوزيره ‏ (إِذا ١‏ ريت مُوْضعا مئ أنفقت فيه عشر ذراهم جاءني بعد سنة أحد 
عشر درهماً فلا تؤامرنيٍ فيه" 

ولتحقيق مبدأ الرشد الاقتصادي في الإنفاق في الدولة العباسية يقن وود 
مجموعة أنواع من الرقابة على الإنفاق العام. تتمثل في سلطة الجهاز الإداري المكون 
من الدواوين المالية يتقدمها ديوان النفقات. بالإضافة إلى الدواوين المالية ذات 
العلاقة» لقد خصصت مجالس مهمتها ضبط الحسابات وتدقيقها”. 

ومن سمات الإسلام العدالة المطلقة دٍإِنّ اميأ مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحَسَانٍ 4" 
والعدالة هنا تشمل العدالة المالية. فالنظام المالي الإسلامي يقوم على أساس أن كل 
إقليم يسهم في تحمل أعباء الإنفاق العام ويفيد بقدر ما يخصه من مرافق“. ولقد 


١40ص د. شوقي أحمد دنيا : تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلاميء‎ )١( 

[قة المسعودي : مروج الذهب »عج4»ء ص١٠ .1١4‏ 

(؟) د ضيف الله الزهراني: النفقات وإدارتها في الدولة العباسية » ص 55 وما بعدها. 
(4) سورة النحل : .5٠١‏ 

(5) يوسف إبراهيم : النفقات العامة في الإسلامء ص 205111١‏ 


مجلة مرك صائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرّهر العدد السابع والعشرون 


جرى العمل قي صدرالإسلام على اختصاص كل إقليم 5 مادام في حاجة 
إليهاء فلم ينقل المأل العام إلا حين كان فائضاً عن حاجة الإقليم. هذا المبدأ سارت 
عليه الذولة الإسلامية حتئ أو ائل العصر العباسي الثاني. 
: فالعدالة الإقليمية هنا تعني توزيع المال بين الأقاليم طيقباً لاحتياجاتها الفعلية 
وإرسال الباقي إلى دار الخلافة لسد النقص الحاصل في النفقات العامة في الأقاليم 
الأخر. ى المحتاجة وفي العاصمة. 
و على ذلك فلابد أن كوا 3 هناك عوج ,للعدالة الإقلينية" تتمثل في 
١‏ +الخافظة” على و- حدة دة اللجتمع, 
تصين المواطنين من التهرب من دفع نما عليهم من ضرائب»' 
' :"> النمو المتوازن في نحاء الدولة. ْ 


ا 
(0) عاش لص لم3 
لكل 


8 , أثرالعدالة الاقتصادية في تحقيق التذمية , من منظون إسلامي‎ ٠ 
د خلف بن سليمان بن صا التدوي‎ 


الخائفة: : 

-١‏ إن العدالة الاقتصادية في الإسلام ضد الظلم والجور والفسادر وهي 
إعطاء كل ذي حق حقه بالإنصاف الشامل والمساواة,الحقة المشتر كةلكل الأجيال 
ومن جميع الفتات موازنة بين حقوقي إلفرد والجراعة. ْ اا 

١-إن‏ الل الأمثل. للعدالة الاقتصادية يكون بإنتاج وتوزيع, المبلع وض الجدماتٍ 
بطريقة تشبع احتياجات جميع الأفراد إشياعاً. كافيا وتجقق توزيهاً منضفاً التدخل 
والثروة دون. ا تؤثر على حوإفز الجملٍ والاستثما ,وامبادرة في الأ ' 

تقوم العدالة:الاقتصادية في مجملها عبلى قواعب تشمل غتلف يجالاتٍ 
النشاط ط الاقتصادي بهدف تطبيق شرع الله وتحقيقي المصلجة العامة ة والخاصية, لأفراد 
المجتمع والحفاظ على مقاصد الشرع وفق أولويات تلك المقاصد. 

من أهم الآثار إلتي.تحدثها: الغببالة الإقتصادية معالجة المثبكلات ت الشير 
تواجه تحقيق التنمية:العادلة في المجتمع » كالظلم» والفسإدء والفقو» ,والعولة وآثارها 
السلبية على المجتمع العربي والإسلامي. 

6 -أن تطبيق العدالة الاقتصادية: :في البلبإن.العرجية وا والإسلامية بو اجه تحبدي 
كبير و هو تحقيق التنمية الشاملة العادلة التتي تتطلب استخيإماً أمئالاً 'للموا 9 د البادرة, 0 
لإزالةةعقبات.,التيمية من فقر.وبطإلة. وكذلك تلبية الإ. ماميية [! : 
من خلال عدالة اقتصادية واجتماعية تقوم على إسبتراتيجيةٍ النيج الإسبلا اام 
الاقتصاد الإسلامي -. 

"- فشل الأنظمة الاقتصادية القائمة على تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية حسب 
المفهوم الإسلامي » حيث لم يتمكن نظام السوق بن إشاج الساع والقدنات الدية 
تلبي حاجات الأفراد» كا أنه لم يحدث 3 توزيعاً عادلاً للدخل والثروة. 


ا 


مجلة مركز صالع عبذ الله كامل للاقتصاد الإسْلامي بخامعة الأزهالعدد السابعٌ والعشرون 


كا أن إلغاء حافز الربح والملكية الفردية في النظام التخطيطي المركزي قتلت ' 
الميادرة والإبداغ: : ؤكلا النظامين أدى إلى نقض احتياجات الفقراء ومنن ثم خفض 
كفاءتهم ودنخلهم ما زادهم حرمانا ونؤساً. ' 

/- إمكانية تطبيق العدالة الاقتصادية في البلدان العربية والإسلافية من تخلال 
اعتماذ قيم النهتج الإسلامي الذي ترتبظ بة الشعوب ازتباظا كلياً وروحياً: 
6ل إن تبي هيم اليم الأسلامية يتطلب تخصيْص وفوزيغ جميع الموزادة 
بطريقة عادلة لتحقئ مقاصند الشريغة الإسلامية منئ خلال الاستخدام التوازن لجميع' 
العناة” المكونة “لإستراتيجية المنهج الإسلامي» وضبط النشاظ الاقتصادي ضمن 
حدوة لاد المتوافرة ؤالأهداق المحددة: * ٠‏ 

4- أن يصاحب هذا العليق إلا تكائل اقتضادي واجتماغي يعمل قل : 
الموازثة لي القطاعَينَ ألغام والخاصضن و وَوْض نع الأؤلويات الأشاسية للحوافزء وتعزيز 
نظام الألبوة ةوالتفاؤن الانجتباعن :"قي العدالة الاقخصادية فني'استخْدام الخؤارد” 
النادرة» وتلبية حاجات المجتمع. 

3٠:‏ فيزت المتجتمغات الإسلامية التسايقة بتظبيق المنهج الأسلاني فن يكل 
مناحي الحياة منا مكنها من تََقِقَ العدالة الاقتصادية فئ تمتمعاتها وتذل النماذج فني. 
مجالات مختلفة على ذلك التظبيق المميز المساوأة في المقادرة التمؤّلية» وملكية عتاضز... 
الإنتاج وتوزيٌ وجباية الموارة آكالية وتؤزيعها:” ' 


السفاحة بمدينة مكةالمكرمة «المقومات زالمعوقاخ؛.. دراسة استطلاعية 


د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيفٍ 
السناحة يَنْذينة مكة المكرمة ' 
7 ” (المقومات والمعوقات) ' 
«دراسة استطلاعية» ' 


دكثور/ .عبداللطيف بن -عبدالله'العبداللطيف(* ' 
0 و2 3 
الحمد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعنده سيندنا : 


محمد ل 


في |1 ف 
بن سات 
من أبرع امات" 

وتهدف 'المملكة العربية السعودية إلي الارتقاء يمستوي إنتاجية ة القطاع اابسياجيع, 
شأها في ذلك شأن بقية الدول التي تعمل على الإتقاء بمستوي الإتناج فيه سحي 
منها على تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي لديا وعنَدُمْ التزكير عل القطاع النقلب'/4 

كمقج أساتي أوختل” في الناتج الاقتضائئي للدؤلة؛ 2 

4 ومن الطبيمي في سيل الوطنُول الإتناج أمثل في القطاء لياح أن تتطهقا 

كافة المقومات السياحية المتاحة للدولة» مع العمل على القضاء عق ختلفا المنوفاك» 

التي تختراض: تطؤزهة” 


#©) الأستانا للشارك قشم الاقتصاد: الإسلامي : كلية الشريغة واللدراسات الإسلامية جامعة أم:القرى ثم 
مكة المكرمة. 


1 


مجلة مركز صالح عبد الله كإمل للاقتصاد.الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ومع وجود مقومات عديدة للسياحة بالمملكة العربية السعودية» إلا أن مدينة 
مكة المكرمة مة شرّفها الله تنفرد عن غيرها من بقية مدن المملكة العربية السعودية 
بمقومات ذات ميزة نسبية في مجال:السنياحية؛ ألا وهي السياحة الدينية» مما أهلها 
لتخون ف ظليغةٍ مئاطق الجذب السياحي الام في العالم. 

ولذا كان من الضرورة بمكان» تفعيل دور الجانب السياحي الذي تتميز به مديئة 
مكة المكرمة على وجه الصوص» ٠‏ مع العمل على رفع مستوى الأداء في بقية جوانب 
الجذب السياحي الممكنة لها على وجه العموم . 
هدف البحث: 0 

من منطلق أهمية موضوع السياحة و ئرما الاضابي قَالبناء الاتنضاديْ للذزل 0 
كان هذا البسحث الذي يرمي إل إجراء دراسة الظلاعية ندج دة تتعلق بالمقُوسالث؟” 
والمبوقات في لمجال السباحي لمدينة مكة المكرمة؛ ؤذلك دف التعرف ممن خلال 
آراء العينة الاستظلاعية على الكقومات السياية بمَديئة مكة المكرمة وإيرازهاء وعلى 
مدى توافرالإمكانات ومكامن ألقوة في القظتاع الّسياحي بها وتظويرهاء وتلمس 
جوانب الضعف والمعوقات فيها لتتم معالجتها وتلافيها مستقبلاً من الجهات ذات ' 
الإغلاقة.' لكوك مل 0 مُذيئُة مكة المكرمة قادرة على العطاء الملائم للجذب السياحي. 
الدراسإت المبايقة في مجالٍ البحث: 

تعددت الدراسات والأبحاث التي تناوليت موضوع البسياجة من مختليف., 
الججوانيي إلنظرية والهطريقبية؛ مما كان لما الأثر الإيحبابي في إشراء الجانب المعرفي 
والتطويقي في هذاالمجالي., 

وقد تعرض عدد من الباحثين في ثنايا أبحاثئهم ودراساتهم لأثر المقومات. 
والمعوقات على الجانب السياحي» في حين تناول قلة من الباحثين له بشكل محدد؛ مع 
تركيز بغضن :متهم عل جنواسة نظرية شإملة للمفقوماتٍ والمعوقات السبياحية بمنطقة بكة 


انه 


البسياحة بمبينة مكة المكرمة '«المقومات والمموقات»:. فراسة استطلاعية ”* 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف 


المكرمة إجمالاً بمدنها ومحافظاتها التي تتنجاوز أحلا عشر مدينة ومحافظة من أشهرها 
مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة الليث!". 

في حين لم أجد حسب بحشي وأطلاعي والله أجلم . أ كاقل قااطريية 
استطلاعية على مستوى مكة المكرمة كمدينة أو على مستواها كمنطقة. 
خطة ومنهج البحث: 

سيتم تناؤل جوانب هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى من خلال ألآتي 3 

إيضاح مفهوم السياحة أولاً من حي تعرْيفهاء وبيان أهميتهاء وذكز لأنواعهاء 
.والآثار الاقتصادية لاد: 

يليه الحديث عن مقومات:السياحة ومعوقاتهاء : مغ التطارق في سياق ذلك لآراء 
الغيئة الامنتظلاعية للبجث من نسلا الإنجاباات الواردة على الأستييانات التي تم 
توزيعها على عينة من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية بلغ عددها 21850 
.إمتيابة روعي في'توزيغها شموها. اللننائتحين.من دانخل 'الدؤلة وعارجها معتمداً 

منهج التحليل الإحصائي الوصفين للبيالات التي تم جلعها.. . 

:: وقد اختخم الببحث بيان أهلم النتلئج التشخلضة منه“وذكر لأهم التوصيات التي 
يكن الأذ جا ف سبيل الاسها بعلو القطاع الساسي وهم الخلول 1 يمره 


من عقبات. 

: . سائلاً البولى جلت قدرته أن ييسر لليلادما يحقق شا الرفغة في شت المُجالأته 
وللقائمين على ونع لطاع ام لوي وَأ ل فوسل رفم 
نبيثا محمد وعلى آلة وَضخبه وسلم. 


1) انظرة :الأيحاث المقدمة لنلبوة تتمية اللسياحة في منطفةمكة المكرمة والمنعقدة في مكة المكرمة بخيبلال 
الفترة من 8 415/11/55 أ ف المؤافق “4-11 4/7/1 15م 


مجلة مركز صالح عبد“ الله كامل للأقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددد السايع والعشرون 


أوكا : مفهوم السياهة 


كلذل السياحبة في:اللغة والاصطلاح الاقتصادي: ١‏ 
يقال لغة “مباح في الأرض (يَسِيح) (سَيْحاً) » ويقال للماء الجاري (سَيْحٌ)5 
وهناك عدة تعريفات للسياحة منها أنَّ السياحة «مجموعة الظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية المتولدة عن الأسفار »"» كما تعرفها الأكاديمية الدؤلية للسياحة بأنبا 
«مجموعة التنقلاث البكذرنية والأنشلطة المترتبة غليها والناجنمة عن ابتعاد الإنشان عن 
' موطنه تحقيقاً لغية:الانُطلاق الكااننة في كل فرد»", : 
وقد عرف السائح بالمعنى الاقتصادي في مؤتمر روما الننياخي للأممم المتاحدة 
'عام “457١م‏ أنه : «الزائز اللؤقت الذي:يمكث ما لا يقن عن4 7 ساعة في الققطر الذي 
' يزوره بأ ذاقع كان عدا دافع الخضؤلك عل عمل تدفع أجوره من داخل القظر الذي 
يزؤزةة.-' ” 
فالنتياحة قْعْصْرْنَا الحاضر هي طنالمة اضر نومع اتعتلاف'تعريفاهها للها 
تعد نشاطاً إنسانياً مرتبطاً بالسفر يقَوم بنه الأقزاذ ليمقل لذي نم أعنل”دزجنات 
٠‏ «الأوئفحغلى'أختلافه : ومن: خيت تأبعاده الزمانية والمْقاتيْة وتكلفتة الاقتضادية للفرده 


749 أحد المقري الفيزني, الصباح امير في غزيب الشرح الكبير للرافعي» ج١1 مادة «صيح»؛ ص‎ )١ 
؟) سيدافبخي أحد :ا لؤلي' «تخطيط' ولدمية السناحة المستدامة في -الدؤل العزبية»: مخلة الاقتصاد والإدارة»‎ 
المجلد؛ 1 ع1, جسدة: مجلة علمية محكمة متخصصة في الاقتصاد والإدارة تصددرها جامعة الملسك‎ 
: .5 عيدالعزين ١1411ه/622لام ص‎ 
أسامة بن محمد مكي الكردي» المحوية السياحية لمنطقة مكة المكرمة» بحث مقدم لددوة تدمية السياحة في‎ )'" 
1555/9/9م‎ 4-١8 منطقة مكة المكرمة» مكة المكرمسة: 419/91/575-18 ١ه الموافق‎ 
١ص‎ 
كمال عبدالقادر ولي أثر المواصلات على السياحة في الوطن العري: من يحوث الندوة الفكرية التي‎ )5 
0 0 نظمها مركز دراسات الوحدة الغربية, الطبعة الأول بيروت: 589١م ص #روم!‎ 
1١١م‎ 


. السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبدا الأُطيف 


ما ينتج عنه اتصال ومنافع ثقافية واجتماعية وحضارية واقتصادية للسائحين وسكان 
هذه الأماكد". 

أهمية السياحة : 

تعد السياحة في عصرنا الحاضر ظاهرة من أهم الظواهر الإقتصادية الاجتماعية 

' في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وتحتل مكانة هامة فيها. 

9 لكي الإبستهام وللأشر الاقتنصادي الذي يحدثه الزمو لمطره في الداع 
السياحيْ غلل اقتضاديات:تلك الدوله إذتشير إحصاءات منظمة السبياحة العاليئة إلى 
زيادة معدل عوائد السياحة عل الممبتوى العالمي با لبسسيته 3/ خيلال ستة عشر عاماً 
الماضية لتصل إلى 417 بليون دولارعيإم ١٠٠٠م‏ بمعدل زيادة ينوي للسبياح بلغ 
1٠١‏ 4 !ليضل إل 69# مليؤن سائح ».مع التوقع لعام ١٠١1م‏ أن تشهد دول الشرق 
الأوسط نمواً مرتفضاً في السياحة كأعل معدل مبتوقع بال 4 لنبسبة الجميع.مناطق العالم 
:.وذلك بنلسية /1, 1/17 شنوياً قي جين يبلغ المعدل إلعالمي ١‏ 1 سنويا", فإنه في المقابل 
كذلك يسهم في تعزيز الأسس الحتضارية الخاصة بالبلدان السياحية” »ويمكّن 
السائحين من التعرف على خضائصن الميمتمعات الأخرى - -ولاسياً المتطؤرة منها 

طرق حبامع ولتي وكجارىم والامشاط عفنو من كاز وزو التطون 
العلمي والحضاري لتليِك البدول بم يشهم في خذمة بلبداغيم وجتمجاتهم » وبما لا 


)١‏ محمد بن مفرح بن شبلي القحطان وآخرونء السياحة الأسس والمفاهيم دراسة تطبيقية على هنطقة 
عسير بالمملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: جدة: مطسابع مؤسساة المدينسة للسصحافة» 
هوام ص ١4‏ ؛ الغرفة التجارية الصتاعية بالرياض: دراسة عن تعنية السياحة الداخلية 
في اللملكة العربية السعودية مع التركيز على مفينة:' اص . 
الصناعية تت يد ص.8. 8 

؟) اهيئة العليا. للببياحة بالمملكة العريية إلسعوقية الأعمية والأثر الاقتصاد 
المملكة العربية السعودية) ورقة غمل مقدمة لنلنوة الأثر الاقيصمياذي للمبياحة مشع تطبيقبات على 
اللملكة أما: .9 1-١‏ 1/5 ب للع صنالاء 7 


ل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


يتعارضن عل والمباإدئ الإسلامية"» وقد حث الإسلامٍ على ذلك إذ يقول الولى 
55 2 الس ين َناك ين دك 3 وَجَعَلْنَاكُْ شُعُوبا وبال لِتَحَارَفُوا إن 
أعْرََجمْ عند الأتقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيك". 
١ /*‏ أنواع السياحة: ع 

هناك تصتيقات عدة لأنواع السياحة وفقاً لبعض المعايير أو الأنماط » ومن ذلك 
إتصتيف اليبياجة من حيث موطن: .السائح أومن حيث حجم أو تنظيم السياح؛ أو 
:فقا للموسم إلببياجي» أو من حيث الحدف من السياحة » أو من حيث تأثير السياحة 
على مبيزإن المدفوعات .وسنتناول هذه الأنواع وفق الآتي: 
.أولا: :أنواع السياحة,يجسب موطن المبائح : 

١‏ سسيابجة ذاخليبة؛ ؛ وتعتي جركبة وتنقل إليسكإن داخبل الدولة الواحدة من 


/ جواطنيها أومن القبمين بعها.. 
إل منيابحة خارجية: وهي انتقال الشائح من,داخلنإليولة إلى دولة أخرى بدافع 
: بتحقيق :هدك سيالحن”: 


:+ ثانيً:أنؤاع الملبياحة يخسنب حججم أ تنظيم الشياح: 

1٠:‏ السنياحة الفزكية: هي التي'يقوم بها المرء لنتزداً: 

“7 السئاحة اتخماعيّة؛ هي الي تتألفة مرغ خلطؤعةمن الأفراد : 

السياحة العائلية: وهي التي تتألف من مجموعة أسر مرتبطة فيا بينها 
د بصلا تلان 


, 0 9 
القحطاي السياجة الأسبي وميم 0 ل »ألو جلوام يلات على 
السياحة في الوطن العربي. مرجع سابق» ص نانك 
؟') القرآت الكريمء سورة الحجرات» آية رقم -)١7(‏ 
) يوسف جعفر سعادة: الترية السسياحيةء الطيعتنة لطيُعسنة 
7 هماءءءلام ص كلا ا 
4) الغرفة التجارية بالرياض» رمن كوو رسي ل ور 
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السياحة بمدينة مكة المككرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


ثالثاً: أنواع السياحة بحسب الموسم السياحي: 
١‏ السياحة المرتبطة بفصل من فصول السنة: كالسياحة الشتوية أو السياحة 
الصيفية . 


1 سياحة المناسبات: وهي التي ترتبط بمناسبة معينة ومتكررة سنوياً كموسم الحج 

أو مواسم الأعياد وإقامة المعارض التجارية أو الثقافية كمعارض الكتاب". 

رابعاً: أنواع السياحة بحسب الهدف والدافع من السياحة ولعل من أهمها: 

١‏ السياحة بدافع الصحة والعلاج: وتكون للأماكن التي تتوفر بها رعاية طبية 
متتخصصة ومتميزة؛ أو منتجات استشفائية طبيعية كالمياه المعدنية» أو متتجعات 

وتصنف الدول هذا النوع من السياحة ضمن المشروعات الاقتصادية المثمرة والتي 

تدر عائداً ماليأ كبيرآء ولذا فإن هذا النوع من القطاعات السياحية يعد ذا ميزة نسبية 
بالمملكة العربية السعودية نظراً لتطور الخدمات الصحية بالدولة من مستشفيات 
ومراكز طبية متخصصة ومجهزة بأعلى مستويات التأهيل البشري والتقني". 

"١‏ السياحة بدافع التجارة والتسوق: حيث بهتم مارسوها بتحقيق أهداف معينة 
كحضور المعارض التجارية»أو إنجاز الأعمال والمشروعات وعقد الصفقات» أو 
لأجل التسوق والشراء؛ حيث أضحت الأخيرة من أحدث وأسرع وسائل 
الجذب السياحي, ما استدعى اهتمام الدول على تحفيز القطاع الخاص ببناء 
المجمعات التجارية الكبرى» ويعد هذا النوع من القطاعات السياحية ذات الميزة 
النسبية بالمملكة العربية السعودية نظراً لكبر حجم وتنوع المعروض من السلع في 

. ١١ص المرجع السابقء‎ )١ 

') سعادة, التربية السياحية: مرجع سابق» ص ١8؛‏ الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية,» 
«صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية». عرض مقدم للقاء السنوي الرابع عشر لجمية 


الاقتصاد السعودية, الرياض: 1,/-١6‏ صفر 4177 1ه/70-78 أبريل؟ 7١٠‏ م ص 3؛ الغرفسة 
التجارية بالرياض» دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة» مرجع سابق» ص" 7. 
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المجمعات التجارية الكبيرة » وللنمو المترايد للقطاع الخاص واتساع أنشطته 
واستثئاراته ومعاملاته التجارية بدعم من الدولة". 

"5 السياحة للدوافع الدينية: وهي انتقال الناس للقيام بمجموعة من الشعائر الدينية 
كأداء مشاعر الحسج والعمرة» أو لزيارة المسجد الحرام؛ أو المسجد النبوي. أو 
المسجد الأقصى ء أو زيارة الأماكن الدينية لغير المسلمين» ويعد هذا النوح من 
السياحية ذا ميزة نسبية للمملكة العربية السعودية نظراً للشرف الكبير لها بيو_جود 
المشاعر المقدسة» والمسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمساجد التي أقيمت في 
العقود الإسلامية الأولى بأراضيها والتي تمثل الجانب الأكبر للسياحة السدينية 

5 السياحة بدافع الرياضة: وتمثل قدوم الأفراد أو الجماعات أو الوفود الرياضبية من 
المشاركين أو من محبي الاستمتاع بالمناسبات الرياضية حضور فعاليات رياضية 
محددة أو منوعة . 

وتتميز المملكة العربية السعودية في هذا المجال بقدرتها على تنظيم العديد من 
المناسبات الرياضية الهامة على النطاق الخليجي و العربي والإسلامي و الدولي »مع 
خبرتها الكبيرة في تنظيم أنواع من الرياضات كسباقات اخيل والهجن . 

ويعد الحضور لأجل السياحة الرياضية وتبيئتها للسائحين سواء أكانت ر ياضة 
فروسية أو عدو أو رماية أو مصارعة أو سباحة أومن مختلف ألعاب التحسلية 
المشروعة أمر مباح والكسب من ورائها كسب طيب”. 


)١‏ الكرديء الهوية السياحية لمنطقة مكة المكرمة: مرجع سابق» ص٠‏ "!؛ الغرفة التجارية بالرياضس دراسة 
عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة: مرجع سابق» ص 85؛ الحيئة العليا للسياحة بالمملكة» صد«صباعة 
السياحة في المملكة». مرجع سابق» ص 8. 

؟) الغرفة التجارية بالرياض» دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة, مرجع سابق» ص ه +« 1١1‏ 
الكرديء الهوية السياحية لمنطقة مكة المكرمة» مرجع سابق» ص٠‏ 7. 

م أحمد الجلاد, أطور الاتجاهات الحديفة في السياحةء الطبعة الأول القاهرة: عالم الكتبء ٠ ٠7‏ 1م - 
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السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


0 السياحة للدوافع العلمية والثقافية وحضور المؤتمرات: وفيها تستقطب الدول 
السائحين من مختلف الأماكن بها هوا متوفر لديها من معالم تاريخية وأثرية وثقافيةء 
مع إقامة الفعاليات العلمية والمؤتمرات ومعارض الكتب. 
ويتحققق هذا النوع من السياحية بالمملكة من خلال الآثار التاريخية ومدلولات 
الحضارات القديمة بها من مساجد وقلاع وحصون وسدود وآثار للمدن والقرى 
القديمة على مر التاريخ » فضلاً عما يقام بها من مؤتمرات ومعارض ونشاطات 
علمية متنوعة”". 

". السياحة للدافع الاجتماعي : وهي التي تكون ببدف زيارة الأقارب والأصدقاء 
وتوسيع دائرة المعارف خارج حدود الأشخاص الذين يقومون بها . 
ويعد هذا النوع من السياحية ذا ميزة نسبية للمملكة العربية السعودية نظراً 
للمساحة الجغرافية الكبيرة للدولة وتوزع السكان فيها لدواع عدة من أهمها 
الانتقال للعمل . مم| يستدعي قيام الكثير من الأفراد والأسر بزيارات للأهل 
والأقارب وأماكن نشأتهم داخل المملكة » هذا بالإضافة إلى من يفد إلى المملكة من 
خارجها لزيارة أقربائهم الكثر من العاملين والمقيمين بها". 

. السياحة بهدف الاستمتاع البيئي والمناخي: حيث يفد السائحون إلى المناطق المتميزة 
بيئيا بغرض الاستمتاع والدراسة والتعلم . 


-ص5١١؛‏ الغرفة التجارية بالرياض؛ دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة, مرجع سسابق» 
ص 5 ؟؛ أحمد حي الدين حسنء «عمل شركات الاستغمار الإسلامية في السوق الإسلامية»» 
(رسالة ماجستيرء قسم الاقتصاد الإسلامي)؛ كلية الشريعة والدراسات الإناية جامعة أم 7 ى 
مكة المكرمة: 4,1 اه/ "9817 ام صا 117. ١‏ 

)١‏ الغرفة التجارية بالزياض» دراسة عن تدمية السياحة الداخلية في المملكة, ا 58 يدق 
سعادة؛ التربية السياحية, مرجع سابق) ص54 8: "41. 

") القحطابنء السياحة الأسس والمفاهيم؛ مرجع سابق: ص 87؛ الغرفة التجارية بالرياض» دراسة عسن 
تنمية السياحة الداخليسة في المملكة, مرجع سابق, ص 7١؟‏ اغيئة العليا للسياحة بالمملكة؛ «صناعة 
السياحة في المملكة», مرجع سابق» ص 8. 
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ويعد هذا النوع من القطاعات السياحية ذات الميزة النسبية بالمملكة العربية السعودية 
نظراً لانساع,رقعة المملكة العربية السعودية وتنوع بيئتها ومناخها". 

4 السياحة بدافع التنزه و المهرجانات والحفلات: ويعتبر هذا النوع من السياحة أكثر أنواعها 
انتشاراً لحاجة الإنسان الدائمة إلى التجديد والنشاط والراحة من أعياء العمل والضبغوط 
اليومية التي يواجهها في حياته » ويشمل هذا النوع من السياحة العديد من المناشنط 
اروم وحضور المهرجانات والاختفالات . 
وقد عمدث المملكة العربية السعودية إلى تفعيل ذلك الجانب على مستوى القطاعين العام 
والخاص بتهيئة وإنشاء المتنزهات وأماكن الترفيه المباح » مع إقامة العديد من النشاطات 
الُرويجية والمهز:خانات والاحتفالات على مدار العام ؛ ومن أشهرهاً مهرجان الجنادرية 
السنوي للتراث والثقافة الذي ينظمه الحسرس الوطني ء والمهرجانات الصيفية » 
واحتفالات الأعياد",٠‏ ' 

خامنناً: أنواع السياحة بحسب تأثيرها على ميزان المدفوعات : 

.أ النسياحة الواردة :وهى ما يطلق عليها بالسياحة الإيجابية » وتعنى دخمول مواطنى 

٠-'‏ الذؤل الأخرى لنبلاد عنما ينتج عنه إنفاقهم السياحي وما ينزتبن عل ذلك من 
الإسهام في تحسين وضع ميزان المدفوعات للدولة المضيفة . 

السياحة الصادرة :وتعرف بالسياحة السلبية » وتعني حروج المواطنين من الدولة 
للسياحة إلى خارجها مما يؤثر سلباً في ميزان مدفوعاتها”. 


)١‏ الخلادء أطور الاتجاهات الحديثة في السياحة؛ مرجع سابق؛ ص 177؛ اهيئة العليا للسياحة بالمملكة؛ 
«صتاعة السياحة في المملكة», مرجع سابق» ص ه. 

؟) عبدالعزيز بن صقر الغامدي؛ إمكانات التنمية السياحية بالمملكة العربية السعودية» بحث مقدم للندوة 
الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيسة بالمملكسة العربية السعودية, مكة المكرمة: جامعسة أم 
القرى» /1-١4117/0/9اه‏ الموافق 4 1431/17/75-1١م,‏ مطابع جامعة أم القسرى؛ 
ص" ١‏ ١"؛‏ الغرفة التجارية بالرياض؛ دراسة عن تنمية السياحة الداخليسة في المملكة» مرجع سسابق» 
ص"7 ١"؛‏ سعادة: التربية السياحية؛ مرجع سابق. ص"81". 

*) الغرفة التجارية بالرياض؛ دراسة عن تنمية السياحة الداخليسة في المملكة؛ مرجع سابق» ص"7١".‏ 
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4 الآثار الاقتصادية للسياحة : 
. للبياحة وحركتها الكثير من الآثار الإيجابية العديدة وبالأخص في المجال 
:الاقتصادي » وسنتناول هنا أهم تلك الآثار الاقتصادية للسياحةابما يلي: 
-١‏ أثرها في الناتج المحلي: 
تمثل السياحة في المتوسط ٠‏ من جل اناج للحي لأغلب دول السالقي 
الوقت إلراهن » حيث بلغت في بعض الدول على المستوى العالمي نسباً كبيزة إذ 
بلغت في عام ١٠٠٠م‏ في مالطا ١‏ , 14/ وفي الدول العربية بلغت نسبتها في الأرذن 
للناتج المحلي 255١‏ . 
وقد بلغ إنفاق السياح المحليين والدوليين بالمملكة 5 ؟ ,0 بليون ريال» حيث 
قدر إسهامه من الناتج المحلي لعام ١١٠٠م‏ بم نسبته ‏ , 0,/» ويأتي ذلك في المرتبة 
الثالثة لإسهام القطاع السياحي في المملكة بعد قطاع الصناعة التحويلية الذي لم 
يتجاوز في ذلك العام ما نسبته /1, 1/0 من الناتج امحل وقطاع النفط"؟. . 
"١‏ أثرها في ميزان المدفوعات: 
تؤدي السياحة وتنميتها إلى تحسين ميزان المدفوعات للدول » حيسث تشير 
الإحصائيات إلى بلوغ عوائد النقد الأجنبي المتحصل عليها نتيجة للسياحة على 
المستوى العالمي إلى “1 بليون دولار لعام ١٠٠3م‏ . : 


)١‏ محمد بن إبراهيم المعجل» «نحو تنمية شاملة ومستديمة لصناعة السياحة بالمملكة العربية السسعودية» 
ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية المقدمة لددوة الرؤية المستقبلية للاقضاد 
السعؤدي حتى عام 44٠‏ ١هسم‏ الرياض: 8-4 شعبان 477 1هاء 74-7 أكتصوير 0131لام" 
ص"4"؛ خلود الخطيب» صناعة السياحة والسفرء الطبعة الأولى؛ مصر: هلا للنسشر والتوزيئسغ)* 
هم ١:‏ :ه9ام ص 95 الحيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السسعودية, «الاسكمتاز” 
السياحسي في المملكة العربية السعودية»: ورقسة عمل مقدمة للقاء السنوي الرابع عسشر لجمعئة* 
الاقتصاد السعودية, الرياض: ه1-/1١‏ صفر 4177 1ه/8؟1-١"‏ أبريل 7١٠5م‏ ص /. 
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وهذا التحسن الإيجابي في ميزان المدفوعات مرتبط بتحقق بتحقق التنمية في القطاع 
السياحي» ويكون تأثيره من خلال زيادة التدفقات المالية إلى الداخل نتيجة لمساهمة 
رأس المالي الأجنبي في الاستارات الخاصة'بقطاع السياحة» والتحويلات التي 
يجريها السياح الأجانب في الداخل لتغطية مسصروفاتهم من السلع والخدمات 
السياحية وغير السياحية , بالإضافة لرسوم التأشيرات لدخول الدولة » في حين 
.يكون لانخفاض مستوى أداء القطاع السياحي أثر سلبي علي ميزان المدفوعات من 
:خلال تسرب جانب هام من الدخل الوطني إلى الخنارج ما ينفقه المواطنون على 
السياحة الخارجية . 
وقد بلغت إيرادات النقد الأجنبي المتحققة للمملكة من السياح الأجانب وعوائد 
.سفن الحسجاج والمعتمرين شاملة النقل الجوي والبخري السعودي لهم لعام ١‏ 47١ه‏ 
6 مليون ريال » مع توقع لإحدى الدراسات بعد تفعي ل القرارات اللداعمنة 
للسياحة أن يحقق الميزان السياحي بالمملكة فائضاً مقداره 5 , 6 مليار ريال في 
المستقبل القريب" 
أثرها في تكوين فرص عمل جديدة : 
يعتبر قطاع السياحة مصدراً هاماً للتوظيف » وذلك لاعتماد التشغيل في مشروعاته 
ولاسيه) في الدول النامية على العنصر البشري . كما يعد مستوى نمو إسهام القطاع 
السياحي في علاج مشاكل البطالة لكثير من الدول بمقدار 5 ١,‏ مرة أسرع مسن أي 
قطاع آخر صناعي أو خدمي. 


)١‏ مثتى طه الحوري وآخرونء اقتصاديات 'األسفر والسياحة؛ الطبعة الأولى؛ الأردن: مؤوسسة الوراق 
للدشر والتوزيع» ٠٠٠٠م‏ . ص 154سه17؛ صالح بن حسين كعكي السياحة في المملكة العربية 
السعودية أهميتها الاقتصادية وسبل تمويلهاء بحث مقدم لندوة تدمية السياحة في منطقة مكة المكرمسة» 

هكة المككرهة: 415/11/95-178 1ه الموافسق 417 1994/7/1م, ص 8/8؛ المعجلء لمحو 
تتمية شاملة ومستدعة لصناعة السياحة بالمملكة) :مرجع سابق» ص !! الغرفة التجاريسة بالرياض؛ 
دراسة عن تدمية السياحة الداخلية في المملكة» مرجع سايق» ص 4 8-4 4 . 


ملدلا 


السياحة بمديئة مكة'المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


وتشير الإحصاءات لاسْتِْحْاننْ السياحة على المستوى العالمي لأكثر من 147 
مليون شخص لعام ٠٠١‏ أم» كما'تشير إحصاءات المجلس العالمي للسفر والسنياحة 
لاستيعاب السيّاخة العالمية لا يزيد عن ١1١‏ مليون شخص عام ١701م".‏ 
وقد أسهمت السياحة بالمملكة العربية السعودية في توفير العديد من فرص العمل 
الوظيفية المباشرة وغير المباشزة مما أنشأ قاعدة وظيفية جيدة» حيث بلغت ما 
يقارب 184 ألف فرصة عقثل» وقد أشارت بيانات الهيئة العليا للسياحة طبقاً 
لبياناتها لعام ١417‏ ه أن مقابل كل سبعة أفراد يعملون في القطاع السياحي تتولد 
فرصة عمل إضافية في الاقتصاك الوطني". 

أثرها في تنويع مصادر“الذخل: 

يمثل قطاع السياحة مصدراً حيوياً هاماً للدخل في اقتصاديات العديد من الدول 
إلى جانب المصادر الأخرى » ولذا سعت المملكة العربية السعودية منذ بداية الخطط 
الخمسية لديها عام ٠141م‏ على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على 
النقط كمصدر أساسي أوحذ للدخل وإيجاد مصادر بديلة له » فكان القطاع 
السياحي بالمملكة أحد المصادر الحيوية الهامة والمتعجددة التي يمكن أن تسهم بفعالية 
في النائج ا محلي وتنويع هيككل الاقتصاد السعودي”. 


)١ '‏ المعجل؛ نحو تنمية شاملة ومستدعة لصناعة السياحة بالمملكسة؛ مرجع سابقء ص لا؛ الحوري» 
اقنصاديات السفر والسياحة؛ مرجع سابقء ص 45 ١؛‏ الغرفة التجارية بالرياض» دراسة عن تدمية 
السياحة الداخلية في المملكة, مرجع سابق» ص17 7. 

1') علي بن سعد الموسى؛ التأثير الاجتماعي والثقالي للسياحة في المملكة العربية السعودية» بحسث مقسدم 
لندوة تدمية السياحة في منطقة مكة المكرهة: مكة المكرمة: 8 415/11/175-1١ه‏ الموافق 1١17‏ 
64 م5 ص 4 ؟؛ محمد الغامدي, ١4«‏ مليارا الدخل المتوقع للسياحة و ١,0‏ مليون وظيفة 
للمواطنين»: جريدة عكاظ السعودية؛ السنة4 4 ع 11/17 الثلاثاء: 4177/7/8 1ه الموافق 
0ه ىلم ص 4 ١؛‏ الغرفة التجارية بالرياض» دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة, 
مرجع سابق» ص 4 

"ا) صالح عبدالله كامل» معوقات تنمية السياحة في المملكة, بحث مقدم لندوة تنمية السياحة في منطقة 
مكة المكرمة: مكة المكرمة: 68 415/11/91 ١ه‏ الموافق 7١-1545/8/14م‏ ص 7؛ - 


١١/ 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 
لل لل لل لل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي لك 
1 أثر ها في التنمية الاقتصادية الإقليمية: 
تؤدي السياحة إلى تنمية ة الأقاليم المختلفة للدولة نظراً الاستفادتها من المشاريع 
التنموية المصاحبة للسياحة؛ مع ما يوجده ذلك من استقرار سكاني لتوافر مشاريع 
البنى التحتية التي تعمل السياحة على جلبها » والفرص الوظيفية التي تبيئها 
لساكني تلك المناطق في المجال السياحي والخدمات المساندة له. 
وقد شجع الإنفاق السباحي بالمملكة العربية السعودية وتزايده مؤخرا على التوسع 
في إقامة المشاريع السياجية وما يستتبعها من تجهيزأت علوية وتحتية) مما كان له الأثر 
في اتساع العمران وازدهار النشاط التتجاري في كثير مبن مناطق المملكة الرئيسة 
كمكة المكرمة والمدينة والرياض وجدة والدمام .إلى جانب مدن أخرى كالطائف 
وأبها وبريدة وحائل والباحة وتبوك ونويبع وضباءة". 
ا لقا اك السو 
00 
المشاريع السياحية جزءاً من دخلهم على شراء عناصر الإنتاج السياحي من 
القطاعات المجهزة للسياحة تكون الدور الثانية للدخل» وهكذا تتوالى الدورات فيا 
يعرف بالإنفاق المتولد عن الإنفاق السياحي الأولي وفي كل دورة يتحقق دخل 
إضافي جديد » وهذا ما يعرف بأثر المضاعف السياحي » والذي يكبر بكبر حجم 
الإنفاق السياحي . 


حالفيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية, «النظرة المستقبلية لصناعة السياحة بالمملكة العربية 
السعودية وآليات تنفيذها», ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة بالمملكة مقدمة إلى ندوة المديئة المسورة» 
الثلاثاء ه/4/؟؟4 اهب ص ه. 

)١‏ الحوري؛ اقتصاديات السفر والسياحة؛ مرجع سابق» ص 7١؛‏ الغرفة التجارية بالرياض؛ دراسة عن 
تنمية السياحة الداخليسة في المملكة» مرجع سابق» ص 2917 45. : 


1١18 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


وقد بلغ الأثر الاقتصادي المباشر للإنفاق السياحي بالمملكة ب ١1‏ بليون ريال 
مبيعات؛ وب 1,78 بليون ريال دخل شخصي مباشر» و 18.1 بليون ريال يشكل 
قيمة مضافة» فضلاً عن توفير نحو 474,17 ألف فرصة عمل» وذلك وفق التقرير 
الذي أصدرته الحيئة العليا للسياحة بالمملكة عام 51١1م.‏ 
ووفق التقرير ذاته بلغ قيمة المضاعف الإنفاقي السياحي الكلي بالمملكة 45 ١,‏ » 
حيث ولد المضاعف الإنفاقي السياحي الكلي الذي يأخذ في حسبانه الأثر المباشر 
وغير المباشر للإنفاق ,717 بليون ريال من المبيعات» و 8,١‏ بليون ريال من 
الدخل» و7١‏ بليون ريال من القيمة المضافة » و4484 ألف فرصة عمل". 
١‏ أثرها في تنشيط حركة الإنتاج والاستثمار في القطاعات الأخرى: 
يمتاز القطاع السياحي بقدرته على بعث سلسلة من الأنشطة والعمليات الإنتاجية 
والاستثرارية الكبيرة في المجتمع » نظراً لامتداد آثار الطلب السياحي على العديد من 
القطاعات الرئيسة والثانوية التي تسهم في تصنيع المنتج السياحي والتي تزيد 
أحياناً عن المائة وأربعين قطاعاً في ترابط كبير وعلاقات متشابكة بين القطاعات: بما 
يثمر مع ازدياده نمواً وازدهاراً في قطاعات البئاء والتشييد والعقار والقطاعات 
الاستئارية والإنتاجية والخدمية الأخرى". 
5 أثرها في تنمية المرافق الأساسية والمستوى العمراني والحضاري: 
للسياحة أثر إيجابي في إيجاد وتطوير المرافق الأساسية » ذلك أن قيام منتج سياحي 


)١‏ الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية: «حوافز الاسثمسار السياحي بالمملكة العربية 
السعودية»: ورقة عمل الميئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية المقدمة بالمتعسدى السسسياحي 
الرابع؛ القاهرة: 4-17 7 /سبتمير ٠٠١7‏ ام ص9!؛ الحوري؛ اقتصاديات السفر والسياحة؛ مرجع 
سابق» ص ”/11. 

") الكردي الهوية السياحية لمنطقة مكة المكرمة» مرجع سابق ص 7؛ الغرفة التجارية بالرياضء دراسة 
عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة, مرجع سابق. ص77؛ الحوري. اقتسصاديات السسفر 
والسياحة» مرجع سابق» ص .١54‏ 
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مجلة مركز صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


متطور يتطلب اهتياماً من الدول بإيجاد وتنمية جميع المرافق الأساسية ذات العلاقة 
المباشرة وغير المباشرة بالنشاط السياحي كبناء المطارات والموانئ» وإنشاء الطرق 
والكياري» وعمل تمديدات المياه وشبكات الصرف الصحيء وإيجاد وتبيئة وسائل 
المواصلات والاتصالات. وإقامة الحدائق والمتنزهات وغيرها". 
٠‏ أثرها في المستوى العام للأسعار: 
مالاشك فيه أن تؤدي زيادة الطلب السياحي على اتيج السياحي مع انخفاض 
المعوو ض منه إلى التضخم » ذلك أنّ استجابة المعروض من السلع والخدمات التي 
يحتاجها السائح ولاسيًّا الخدمات منههبا كالفنادق والشقق ووسائل الترفيه تأخحذ 
وقناً أطول للإستجابة » ولكن يمكن لهذا الأثر السلبي أن يكون مؤقتاً في ظل تنمية 
1 وتتميز المملكة عموماً بمعدلات تضخم منخفضة » إذ لم يتجاوز معدل التضخم 
. لديها في المتوسط " , //.١‏ خلال الفترة 19991948 م. 

اا أثرها في دعم موارد الدولة: 

..يعل,إلقطباع السياحي مصدراً ورافداً مها للإيرادات الحكومية؛ ويتمثل ذلك 
بشكل رئيس في الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات ذات العلاقة 
بالقطاع السياحي» وعلى الضرائب المفروضة على الأنشطة السياحية كالضرائب عل 
المطاعم؛ وأماكن الإقامة» ورسوم التأشيرات ومستخدمي المطارات» وضرائب 
المبيعات » ورسوم الدخول للحدائق العامة وغيرها. 


ايحي 

49١ الغرفة التجارية بالرياض» دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة؛ مرجع سسابق؛ ص‎ )١ 
الحوري» اقتصاديات السفر والسياحة؛ مرجع سابق» ص54 ١؛ الكرديء الهوية السياحية لمنطقة مكة‎ 
79 المكرمة» مرجع سابق» ص‎ 

؟') الفيئة العليا للسياحة بالمملكة, الأهمية والأثر الاقتصادي لتنمية قطاع السياحة: حالة المملكسة؛ مرجع 
سابق. ص717؟. 4 ؟؛ المعجل. نحو تنمية شاملة ومسعديمة لصناعة السياحة بالمملكة, مرجع سسابق» 
ص8؛ الحوري, اقتصاديات السفر والسياحة؛ مرجع سايق ص8١‏ 7. 

1٠ 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات.و المعوقات». . دزاضة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


وعموماً تتسم الضرائب المباشرة على الددخل في القطاع السياحي بالمملكة 
بالسياحة مع انخفاض الرسوم الجمركية وتوحيدها مستقبلاٌ». - 


)١‏ المعجل» نحو تدمية شاملة ومستدعة لصناعة السياحة بالمملكة: مرجسع سسابق» ص8؛ الحوري» 
اقتصاديات السفر والسياحة, مرجع 4 ص ١‏ اليئة العليا للسياحة بالمملكة؛ الاستشمار 
السياحي في المملكة, مرجع سابق» ص .١١‏ 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ثانيا : مقومات السياحة 

تمثل العوامل والمقومات السياحية التي تتميز بها أي منطقة هويتها السياحية» وفيا 
يلي تستعرض أهم المقومات الأساسية للسياحية في مكة المكرمة: ورأي العينة 
المستطلعة في أهميتها ومدى توفرها بمكة المكرمة وفق الآتي : 
"١‏ المقومات الطبيعية: 

.تعد الطبيغة عامل جذب للسياح بها تتضمنه من جوانب مختلفة كالطقس والمناخ» 
والمياه من بحيرات وشلالات وأنهار ووديان وبحار أو محيطات. والحياة الفطرية من 
نبات وحيوان وطيورء والمناظر الطبيعية وغيرها من قيم الال في الطبيعة. 


جدول رقم )١(‏ 
آراء العينة أهمية المقومات الطبيعية والحضارية للسياحة بمدينة مكة المكرمة 


المناسبات الدينية كالحج والعمرة وزيارة المسجد الحرام 


مشاهدة المعالم الدينية والآثار التاريخية الأخرى من قلاع 


وقصور وغيرها 
العادات والتقاليد 

| ثقافة المجتمع 

ورغم عدم توفر سمات ججمال الطبيعة بمدينة مكة المكرمة | إذيقول امول قك 9رَكْمِلٌ 
فلكم إل بَلَدِ 1 تكُونُوا اله بشن انف إن رُم لرَؤُوفٌ رَحِيةٌ4” إلا أنها 1 
تدممز بوجودها في منطقة وسط بين مدينتين سياحيتين؛ الأولى محافظة الطائف 


.)7( القرآن الكريم؛ سورة الدحل» آية رقم‎ )١ 
تمن‎ 


السياحة بمديئة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة-استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


ومنطقتي الحدا والشفا وهي مناطق تقع على سلسلة جبال السروات غرب المملكة 
وعلى بعد ٠‏ لاكم تقريباً عن مكة المكرمة وتتميز بالجو اللطيف واكتساء كثير من جبالها 
بالخضرة وتزدان بأشجار العرعر والزيتون البري والنبانات العطرية وتمثل سياحة بيثية 
وطبيعية خلابه» والأخرى محافظة جدة وهي مدينة ساحلية جميلة مطلةٍ على البحر 
الأحمر وقبلة لراغبي الغوص والسباحة والصيد والتسوق ب تمثله من سياحة بيئية 
وتجارية رائعة» وتبعد عن مكة المكرمة قرابة ٠/اكم؛‏ كا أنَّ دفئ الطقس بمدينة مكة . 
المكرمة في فصل الشتاء يجعلها مكاناً مناسباً للجذب السياجى لاسيا لكبار السن 
القادمين لتأدية المشاعر الدينية". , 
ونجديمن خلال الجدول رقم (1) أن ما نسبته 71/من مجموع آراء العينة يرون 
أصبية تأثير المقوم الطبيعي والأثر المناخي بمدينة مكة المكرمة على أعداد السياح ٠‏ 
القاإمين؛ ولإسيم| لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام نظراً للأجواء الحارة التي 
تكتنفها ‏ شيرّفها الله أغلبٍ فترات العام. 
المقومات الحضارية: 
وتشمل الأماكن والآثار التاريخية للمنطقة من مساجد وقصور وقلاع وحصون 
)١‏ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه مقومات ومعوقات التدمية السياحية؛ بحث مقدم لندوة تنمية السياحة في + 
منطقة مكة المكرمة مكة المكرمة: 8 5415/11/71 ١هس‏ الموافسق 4-1١7‏ 15999/150/1م؛ ص 
9!؛ الغرفة التجارية بالرياض؛ دراسة عن تنمية السياحة الداخلية في المملكة, مرجع سابق» 
ص7 ؟!؛ منى سعد محمد الشاعر, تنمية وتطوير السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية: نظسرة 
مستقبلية» من ملخصات الأبحاث المقدمة للددوة الدولية للسياحة البيئية في المملكة العربية السعودية 
المنعقدة في الفترة من١٠47/1/18-1‏ ١ه‏ الموافق 4 8-17 7/7/؟ ٠ ١‏ لم» الرياض: الهيئة الوطنية 
لحماية الحياة الفطرية وإغهائها بالتعاون مع اهيئة العليا للسياحة» ص١‏ ؛ كتبي» مازن خالد. مقومات 
السياحة البيئية في منطقة مكة المكرمة: من ملخصات الأبحاث المقدمة للندوة الدولية للسياحة البيئيسة 
في المملكة العربية السعودية المنعقدة في الفعرة من ١1497/1/186-1هت‏ الموافق4؟ 
٠6‏ م الرياض: الهيئة الوطنية لحماية الحياة.الفطرية وإنغائها بالتعاون مع الحيئة العليسا 
للسياحة. : ١‏ 
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'مجلة مَركْزُ صالح عبد الله امل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


وسدود وغيرهاء وعادات وتقاليد وتراث أهلها وحرفهم وصناعاتهم التقليدية 

وفنونهم التي تعد السياحة فيها وسيلة من وسائل نل تلك القيم والعادات بين 

الشعوب . بالإضافة لمعالم المنطقة الحضارية والتنموية". 
ومع كون المقومات الحضارية مهمة جداً للسياحة في نظر أكثرية العينة باستثناء 

كونها متوسطة الأهمية في العادات والتقاليد ىا في الجدول رقم »)١(‏ إلا أننا نجد من 

خلال الجدول رقم (؟) أن ما نسبته 10/من مجموع آراء العينة يرون توفر المقومات 
الحضارية بمكة المكرمة: إذ قيها معالم تاريخية إسلامية كبيرة كالمسجد ا حرام وما يحتويه 
من معالم بارزة كالكعبة المشرفة وزمزم ومقام إبراهيم اككلة والصفا والمروة» وكذا 
المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات؛ ؤكثير منْ الأماكن التاريخية كالحديبية 
المشهورة بصلح الحديبية » ودرب الغيل 'ألذيٌ مر به أبرهة الحبشي» وطريق هجرة 
الرسول و من مكة المكرمة للمدينة المنورة» ومؤاقع بعض الغزوات كغزوة حنين في 
مكان بمكة يعرف اليو بالشرائع؛ وشوق ذي تَحَاز شمال عرفات؛ وسوق من ناحية 
بحرة بين مكة وجدة» وجبال مشهوزةكتجبل النور:الذي يحوي غار حراء وجبل ثور 
وبه غار ثور» وعين ماء زبيدة التي أجرتها زوجة هارون الرشيد على نفقتهاء ومسجد 
الجن بالحجون وسمي لبايعتهم النبي ل بذلك الموضع» ومقبرة المعلاة وبها كثير من 
إلصحابة؛ وقلعة أجياد وهي أشهر القلاع وأكبرها وغيرها من المعالم والمواقع التي لا 

يتسع المجال لذكرها هنا". 

)١‏ أبو بكر بن أحمد باقادر, السياحة في منطقة مكة المكرمة: نظرة اجتماعية» بحث مقدم لندوة تدمية 
السياحة في منطقة مكة المكرمة: مكة المكرمة: 1415/13/14-178هب الموافسق7١1-‏ 
ام ص ”4 

؟) إسماعيل بن إبراهيم سجيني, مقومات ومعوقات التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة: بحث مقدم 
لندوة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة, مكة المكرمة:8 17--415/11/95 1ه الموافق'17١1-‏ 


55/5/14م ص١‏ 4 ١4؛‏ ناصر بن علي الحارئيء المعجم الأثري لمنطقة مكة المكرمة, الطبعة ٠‏ 
الأولىء الطائف: إصدار لممنة المطيوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الظائف, مطابع دار الحارئيت 


1١34 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


جدول رقم () 


التاريخية الأخرى من قلاع وقصور وغيرها . زمه | 
*/؟ مقومات البنية التحتية: 

ويقصد بها الخدمات والمرافق التي لا يمكن للفعاليات الاتتصادية والاجتماعية أن 
تمارس دورها وأنشطتها وتتطور بدونها » ومن ذلك التجهيزات الأساسية كشبكات 
الطرق والكباري والمستشفيات وححطات الكهرباء والماء والموانى الجوية والبحرية 
ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والمستشفيات والصيدليات وغيرها من 
الخدمات الأخرى". 

وقد عمدت المملكة على تطوير بنيتها التحتية بتتخصيص جانب كبير من استقناراتها 
للإسراع في تجهيز تلك البنى؛ إذ تعد شبكدة التجهيزات الأساسية بها من أبرز 
منجزات خططها التنموية الاقتصادية المتتالية» وتلائم من حيث نوعيتها وطاقتها 
الاستيعابية المعايير الحديثة والمستويات الدولية:وقد أدى ذلك إلى دعم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية السريعة بها وتعزيزها". 


المعالم الدينية والآثار 


-للطباعة والنشرء 477 ١ه‏ 7١١٠م‏ ص7ه , ه5ء 317, 47؛ وزارة الإعلام, محات عسن 
السياحة في المملكة العربية السعودية, الرياض: مطابع العربي للطباعة 4177 1هبء ص"5/". 

)١‏ القحطان؛ السياحة الأسس والمفاهيم. مرجع سابق: ص"54١"؛‏ الكردي, الهوية السياحية لمنطقة مكة 
المكرهة, مرجع سابق» ص "890" 

؟) وزارة الاقتصاد والتتخطيط. خطة التنمية السابعة, الرياض: 48-١ 45١‏ اهسال 1967م , 
ص8 4» /41؛ وزارة التخطيط, منجزات خطط التدمية «حقائق وأرقام», الإصداره 7 ؛ الرياض: 
1-1 هاا داف ص/70 ١‏ ش 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


وخلافاً لباقي مدن المملكة العديدة » فقد كان التخطيط التنموي لمكة المكرمة يتخذ 
بعداًآز وعناي نعاصة وأولوية من قبل الدولة » وذلك لأمميتها على مستوى العالم 
الإسلامي ْنا قبلة للمسلمين ومقصداً للحجاج والمعتمرين والزوار. 

"وير يعض ماتم إنجازءلأهم مشروعات لبن التحنيةنجد أن قطاع الل . 
بوالمواضلات قذ نال اهتماماً كبيراً حيث تم ربط جميع مدن المملكة وقزاها يمكة المكرمة 
بطرق معبدة وتم م إنشاء,العديد من الموانئ الجوية والبحرية ومنها مطار الملك 
لعزي بتجدة وميناء جدة الإسلامي اللذين يخدمان الحجيج والمعتمرين والزوار 
القااِينْ للرتحاب الطاهرة؛ ىما شقت الأنفاق وأقيمت الطرق الدائرية حول المسجد 
الحرام وفي المشاعر المقلتئلة + 

اق القطاع الصحي عمدت الدولة إلى إنشاء سبع مستشفيات دائمة وست 
وعشرون مركزاً صحياً دائياً و اثنا عشر مركزاً صحياً موسمياً بمكبة المكرمة» 
بالإضافة لسبع مستشفيات موسمية وثلاث وثمانون مركزاً صحياً موسمياً بالمشاعر 
المقدسة. - 

أمّا قطاع الاتصالات فقد تضاعفت خدماته وتطورت » وتؤدّى خدمات الحهاتف 
الثابت والجوال والإنترنت لسكان مكة وزوارها بكفاءة وعلى مدار العام؛ كما بلغت 
مقار شعب البريد بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خمس وحمسون مقراً تؤدي خدمات 
البريد المتنوعة لهم بكل اقتدار. 

وقد نال قطاع الكهرباء والماء بمكة المكرمة اهت|م الدولة أيضاًء حيث تم إيصال 
الكهرباء لكافة أحيائها وغالبية المراكز والقرى التابعة لماء مع تغذيتها بالمياه المحلاة 
التي تجلب لها من محطة تحلية المياه بالشعيبة على ساحل البحر الأحمر". 


- منؤسسة التقد العربي المعودي» التقرير السنوي الأرعون 498 ١ه/4.٠ام؛ الرياض: اإدارة‎ )١ 
١دل‎ 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».: دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف 


وينضح أن غالبية آراء العينة في الجدول رقم (1) نوزعة بين من يرى أن 
مقومات البنية التحتية مهمة جداً وهم الأكثر» ومن ينرى أنبنا متوسطة الأهمية) مع 
تباين في نسب تلك الآراء » وأن مجموعة كبيرة من العيئة ترى توفرها بمكة المكرمة 
كم في الجدول رقم (4)» في حين ترى فئة منها عدم توفرهاء ولا يعني ذلك انعدام 
وجودهاء ولكن ربم| انخفاضاً في حجم ذلك التوفر. - 


2 200 جدول رقم 5) 
آراك العينة في أهمية مقومات البنية التحتية والعلوية للسياحة 


بمدينة مكة المكرمة.. 


العناصر 


شبكات الطرق والكباري . 

توفر وسائل النقل 

توفر المواقف العامة لوسائل النقل حول الحرم والأماكن 
الأثرية 2 

وفرة المياه الحلاة وعدم القطاع التيار الكهربائي " 

الخدمات الطبية ( مستشفيات » مستوصفات » صيدليات ) 
وسائل الاتصال (هاتف وفاكس وتلكس وبريد وإنترنت) 


فنادق واستراحات وشقق وبيوت شباب 


جير سيارات 


أماكن ترفيه وألعاب وغبر ذلك 


العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاءء مطابع بيت الخياةء ص 4؛ وزارة الاقعسصاد والتخطيط» 
الكتاب الإحصائي السنوي, ع"23 الرياض: مصلحة الإحصاءات العامة, مطابع مصلحة الإحصاءات 
العامة. 51 15-14 431ه/7 ١٠١٠م‏ ص55 9؛ وزارة الإعلام, هذه بلادناء الرياض: دار الموسوعة 
العربية للنشر والتوزيع؛ 477 اهب/؟ ١‏ ٠م‏ ص19517. 


يفيل 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


4 مقومات البنية العلوية:* 

ويراد بها اللرافق والخدمات العامة والمنشآت الاقتصادية اللازمة لمعيشة السائح من 
مساجد وفنادق واستراحات وشقق سكنية وبيوت شباب ومطاعم وأسواق 
ووكالات سفر وتأجير سيارات وأماكن ترفيه كالنوادي وأماكن الألعاب وغيرها ما 
تجعل إقامة السائح تمتعة ومفيدة". 14 

ولو نظرنا إل بعض تلك الخدمات ومدى توفرها في مكة للكرمة» نججد عمل سييل 
امثال أن عدد الفنادق قد بلغ "١‏ فندقاً و9 داراً للشقق المفروشة: في حين يلغت 
:عد اللطاعم في منطقة مكة المكرمة ومنها مدينة مكة المكرمة 44١‏ "مطعاً بما يمثل 
* ,540 /من إجمالي مجموع المطاعم بالمملكة» وبلغ عدد وكالات السفر المرخصةلما 
.لعام ١40 ه١ 415١‏ وكالة بها يمثل 5, 780/ من مجموع الوكالات السياحية بالمملكة 
العربية السعودية» إضافة لوجود ١164‏ مؤسسة لحجاج الداخل بمديئة مكة المكرمة". 


جدول رقم (8) 
._آراء العينة في مدى توفر مقومات البنية التحتية والعلوية بمدينة مكة المكرمة 


شبكات الطرق والكباري 
توقر وسائل النقل 
توفر المواقفب العامة لوسائل النقل حول الحرم والأماكن الأثرية 


)١‏ مروان نحسن السكرء السياحة مضموفها وأهدافهاء الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيسعء ص"45» 
٠‏ 48'؛ سعيد عبدالعزيز عتمان؛ قراءات في: اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة «دراسة 

نظرية ‏ تطبيقية», الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» ص"978". 

؟) الهيئة الهليا للسياحة بالمملكة» «حوافز الاستئمسار السياحي بالمملكة», مرجع سابق؛ ص15 18؛ 
عبد اسن بن عبدالعزيز الحكير السياحة 0 للدخل الوطني بحث مقدم لنسدوة 
تنمية السياحة في منطقة هكة المكرمة: مكة المكرمة: 8 415/11/595-17 1ه الموافق17١-‏ 
4 م ص 1١6‏ 114؛ سراب إلياس وآخرون؛ تسويق الخدمات السسياحية» الطبعسة 
الأولى» الآردن: دار المسيرة للدشر والتوزيع والطباعة» غلم ص39 2.738 
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السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


3 فرة المياه المحلاة و عدم اتقطاع التيار الكهربائي 7 
الخدمات الطبية ( مستشفيات » مستوصفات » صيدليات ) 
وسائل الاتصال (هاتف وفاكس وتلكس وبريد وإنترنت) 
توفر الفنادق والاستراحات والشقق وبيوت شباب 


مطاعم 
أسواق 
وكالات سفر 


عب 


أماكن ترف والملي يم وق 1 

ْ ونجد من خلال الجدولءرقم (6) أن غاليةآراء العينة موزعة بين من هري أن 
مقومات البنية العلوية مهمة جداً وهم الأكثر » ومن يرى أنها متوسطة الأهمية » مع 
تباين في نسب الآراء لمختلف عناصر البنية التحتية اللازمة للسياحة » ولعل مرد ذلك 
التباين إلى اختلاف نسبة حاجة كل منهم إلى الخدمات المطلوبة . 

وترى مجموعة كبيرة من أفراد الغيئة.تتوفر عدد من مقومات البنيية العلوية 

اللازمة للسياحة بمدينة مكة المكرمة » في حين يرى الآخرون عدم توفرها كا يتبين 
في الجدول رقم (4) ؛ وقد يكون لعدم حاجة عدد من أفراد العينة لبعض من تلك 
الخدمات تأثير على مدى معرفته بتوفرها من عدمه. 
5 مقومات اقتصادية وتنظيمية: 

وتتضمن هذه المقومات الاقتصادية تشجيع بع الاستثار في المجال السياحي *وتطوير 
الجهاز المصرفي » »مع المحافظة على مستوي مول لأسُسعار المبلع واللخديمات ألتتي 
يحتاجها السائح لتلبية متطلباته» وتسهيل الإجراءات:النظامية والقانونية للسياح: 


12,9 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


فالسياحة صناعة مركبة تتطلب تخطيطاً واستغارات مالية وخبرات فنية » والإنفاق 
فيها إنباقاً استثياريا يحقق عائداً سريعاً » ولنجاح عملية الاستثار تلك لابد ابتداءً من 
وجود متاخ استثياري ملائم للمشاريع السياحية مع تبسيط الإجراءات المشجعة 
للاستثمار فيه". 0 0 ش 

كما أنَّ وجود جهز مصرفي متطور يلبي حاجة السائح ويتيح له تسيير أموره المالية» 
أمر لابد منه لتنشيط وجذب السياحة» بالإضافة لاعتدال الأسعار »حيث تعد" 
التخفيضات السعرية أكثر الوسائل استعمالاً لتنشيط الحركة السياحية لاسيها خارج 
إقترات المواسئم » مع ما يؤدي إليه انخفاضها إلى ارتفاع معدلات الطلب على السلع 
والخدمات السياحية جما يزيد في حسجم الإيرادات وتحقيق مستويات ربحية أعلى". 

ولو نظرنا للإجراءات التنظيمية ودورها كمقوم أساس للسياحة لوجدنا أنَّ من 
أهمها تبسيط الإجراءات الْخْمرْكية الدخول البضائع التي يحتاجها السائحون؛ مع 
تقديم إعفاءات جمركية:للمعندات: والأنجهزة التي تستخدمها المنشآت السياحية » إذ 
سينعكس ذلك الإيجاب على مستوى الأشعار بالنسبة للسائح ما يسهم في تزغيبه ‏ 
للقدوم ؛ مع العمل بدايية على تسهيل إجراءاك"خنضول السائحين على تأشي رات" 


"801 الجلاف تأطور الاتجاهات الحذيئة في السياخة مرجع سازق؛ صنلل اق‎ )١ 

؟) محمد سعيد مباركء السياجة مقوماقا وتنبشيطهاء الطبعسة الأولى؛ الرياض: مطبعة السسفير, ' ' 
4 (١ه/.‏ هلام ص"75"؛ الغرفة التجارية الصناعية بأجاء دور التسوبق السياحي في التغلسبي 
على الآثار السلبية للسياحة الموسجية» ورقة عمل عقدهة لندؤة. السياحة والعومة, أيما: كلية الأمير 
سلطان لعلوم السياحة والفندقة5-11 4175/1/5 ١ه‏ ص"٠4"؛‏ , وديع احقد فاضل كابلي: 
تسعيرة الخدمات السيأحية'وأئرها في جذب السياحة قي مديبة جدة بحث مقدم إلى اللقاء السبسنوي 
الرابع عشر مجمعية الاقتصناد:السعودية حول واقع وآفاق السباحة والاشتثمار في المملكسة العزبيئة 
السعودية, الرياض: جامعة الملك سعود, 477/7/95-18 ١ه‏ الموافبق ا-ء 7/9/8 ١ ١‏ لام 
0 : او ا ا ا 


الردل 


السياحة بمدينة مكة المكرمة. «المقؤمابت والمعوقات».: بدراسة استطلاعية .: 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


الدخول للبلاد من سبفارات الدولة وقنصلياتها في الخارج 3 ومن'ثيم تبسنيط إجراءات 
دخوهم للدولة في منافذها البرية والجوية والبحرية". . 


جدول رقم () 
آراى العينة في أهمية المقومات الاقتصادية والتنظيمية والاستقزار المبياسي 
- والأمنر للسياحة بمدينة مكة المكزمة : 


اعتدال أسعار الخدمات كالسكن والمطاعم | 
والواصلات والترفيه 1 
جهاز مصرفي يقدم خدمة مصرفية متطورة تمكن |, ٠ ١‏ 
السائح من تسيير أموره المالية 


سهولة الحصول على التأشيرات والتنقل داخل 
السعودية لغير السعوديين 
سهولة الإجراءات في المنافذ البرية والجوية 
والبحرية السعودية .؛ 
الاستقرار السياسمي 

1 الاستقرا ار الأمني 


78 
القومات الاقتصادية والتنظيمية لسياحة بق الكرسة نهسةجد امع الشاوت في 
ارتفاع هذه النسبة من مقوم لآخر . 


74 إلياس وآخروت تسويق الججاتد البياجية, مرجع سايق ص [ 7ه‎ )١ 
زضريل‎ 


مجلة مركز صالح عبد.الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


كيا ثتبين من الحدول رقم (5) أنَّ غالبية آراء العينة تشير إلى توفر جهاز مصرفي يمكة 
المكرمة يقدم خدمة مصرفية متطورة تمكن السائح من تسيير أموره المالية» وإلى تحقق 
الاستقرار السيامي والأمني بهاء مع ترجح الكفة تقريبا في رأي أفراد العينة حول توفر 
وإمكانيةالحصول" على التأشيرات والتنقل ذانخل السعودية لغير السعوديين من 
صعوبتهاء ولعل مرد ذلنك لضخامة عد المتقدمين للحصول عل التأشيرة من 
1 الراغيين في القدوم لأداء مناسك الج أو العمرة والزيارة تما يفوق حجبم الطاقة 
الاستيعابية بم نمدينة ة,مكة المكرمة. 
/ " الاستقرار السياسي والأمني: 
تما لاشاكٌ فيه أنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين تحقق الأمن والاستقرار السياسي 
. بالْسياحة فيغتلف البلدان»فهم)ا عنصران أساسيان في قيام السياحة بباء ومطلبان 
هامان لجذب المستثمرين في المجال السياحي إليها ء وترغيباً للسائحين في القدوم لماء 
فالدول إلتي”تعاني من عدم الاستقرار السياسي أو الأمني لايمكن أن تكون مكان 
1 اسنتقطاب للاستنمازا ات أو للحركات السياحية". 


أجدول رقم 
آراى العينة في مدى را ا الأقتصادية والتنظيمية 
وار السياسي والأمذ : بمدينة مكة المكرمة 


؟"١5"ص عيدالعزيز الغامدي, إمكانات التنمية السياحية بالمملكة العربية السعودية: مرجع سايق»‎ )١ 
' | إلياس وآخرون, تسويق الخدمات السياحية: مرجع سايق» ص8570".‎ 
تهنا‎ 


السياحة بمديئة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


ويتبين لنا من خلال الحدولين رقم (5) و (1) أن النسبة.الكبيزة من آراء العينة 
ترى أن الاسبتقرار البسيامسي والأمني للسياحة بمدينة مكة المكرقة مهنم جداء وأنَّ هذا 
الأمر متوفر بها شأنها شأن بقية مدن المملكة » حيث معدلات الجريمة بها متدنية » 
وتنعم بفضل من الله باستقرار سياسي منذ عقود طويلةٍ » رغم الأحداث الأمنية 
العابرة التي مرت بالبلاد ولم تؤثر في استقراها وتماسك وحدتها ونموها وتطورها على 
مختلف الأصعدة". 
/: المقومات البشرية: 
تعد صناعة السياحة صناعة خدمية تعتمد كغيرها من الصناعات الوقاجية 
على العنصر البشري ياعتباره عاملاً أساسياً لتحقيق أهدافها » ومن الطبيعي أن تُنفق 
الأموا ال الطائلة لإنشاء وتطوير:القطاع السياحي والخدمات المساندة له إلا 3 
.الاستثمار في تبيئة العنصر البشري الملائم وتدريبه ليسهم ف تقديم الخدمات الجناققة 
بالشكل الملائم أمر لازم وضروري أيضاء إذ لابد أن يقترن التطور في المشروعات 
السنياحية بالنطور في الكوادر التي تديرها". 

5 من منطلق اهتتمام المملكة العرببة السعودية بالسيائحة » عمدت الهيئة.العليأ 
للشياحة على وضع استراتيجية شاملة للسياحة تهدف من ضيمن أولوياتها إل منود 
القطاع السياحي وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية » وإلى تنمية الموارد 
البشرية السياحية بالتنسيق ,مع الشبركاء في الجهات الأخرئ:ذات الصلة » وإلهمل على 
تحديد آليات 'التنفنذ: وأنظمنة التمويل المناسبة لتحقيدق ذلك ادف 'إذ تشير 


)١‏ الهيئة العليا للسياحة بالمملكة, «الاستغمسار:السرإحسي .ف. المملكة»: مرجع سايقء ص":؟"؛ اليئسة 
. العليا للسياحة بالمملكة: "صناعة السياحة قي المملكة": مرجع سابق» ص"8". 
') علي العنتيل» فسن تعبويق السبياحة: هصر: اليئة المصرية العامة للكتابي: ٠194م‏ 
ص" ٠‏ 29 /1؟ 4١‏ عبدالعزيز البراك وآخرونء «التوظيسف والتدريبه في القطساع:السياحي») 
مجلة التدريب والتقنية, ع5 الرياض: جماد الأولى 471 1هبب ص13“ 
1١‏ 


مجلة مركز.صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


الإحصاءات المتوفرة حتى عام 577 ١ه‏ أن عدد العاملين فقنط في القطاع الفندقي 
بالمملكة بلغ ١1017‏ فرداً منهم فقط 1/ من السنعوديين » وهذا بلا شك سيؤثر ساباً 
على تحجم المنافع المتحققة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من زيادة إنفاق السائحين”. 
. :ومن آليات التنفيذ لتلك الإستراتيجية الشاملة وضع إستزاثيجية للتعليم والتدريب 
' السياحي تتضمن“إنشناء معاهد ؤكليات متخصضة للتدريب السياحتي ككلية الأمير 
سلطان لعلوم السياحة والفتدقة بأبهاء وتقديم البرامج العلمية المتخصصة في 
الجامعات السعودية لهذا الغرض كدبلوم الحج والعمرة الذي يقدمة مُعهد نخادم 
الحرمين الشريفين بجامعة أم القرى لتأهيل الشباب للعمل في المجال السياحي". 


عدو رقم 0 آراى ا أهمية المقومات البشرية و التنشيط والإرشاد الشياعي 
حة بمدينة مكة المكرمة ‏ , 


تهيئة البيانات والمعلومات للسائح 
وجود إعبلإم, مرئي ومسنهوع ومقنروء فاعل ف التنشيط- 
السياحي 34 


له إلحيئة “العليا للسياحة بالملكة العربية السعؤذيفٌ “.زالطاظة الشاملة الشياحة السعودية على مدى ٠١‏ 
“عه جريدة الوطن البسعودية, اليببة ل بعشك السيسبت 4941/4/0 اهل الموافق 
ل ٠7م‏ ص5١‏ ؛ افيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية, تقرير الفترة التأسيسية» 
ص ”07 ؛ الحيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية: «تأثير العولمة على السياحة في المملكة العربية 
. السجودية»: ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة بالمملكة مقدحة.لندوة السياحة والعوللة» أ كلية الأمير 
سلطان لعلوم السياخة والقتدقة !476/39/97 اهس ض"7ء الحيئة العليا لل مبياحة 

5 بالممنلكة؛ «النظرة المستقيلية لصناعة السياحة بالمملكة ..»2.فرجع سابق» ص .١١‏ 0 

0 افيئة العلا للسيايجة بالمملكة, تقرير الفترة التأسيسية» مرجع صابق» ص"4 ه"؛ كلية الأمبر ملطان 
لعلوم السياحة والفندقة, المستقيل بين يديك؛ أها: مطابع الجبوب, ص""". ١‏ 

1” 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللظيف بن عبد الله العبد اللطيف 


ونجد من خلال الجدول رقم (1) أن غالبية آراء العينة ترى أن القومات البشرية 
مهمة جداً وهم الأكثر وتثل ما نسبته 01 من مجموع آراء العينة» في حين ترى 
مجموعة منهم أنها متوسطة الأهمية وتمثل ما نسبته /4١‏ من مجموع الآراء . 

كما نتبين من الجدول رقم (8) أنَّ غالبية آراء العينة تشير إلى عدم توفر الكوادر 
البشرية المؤهلة العامة في المجال السياحي وبما نسبته ١/ا/[‏ من مجموع آراء العيئة . 
8 التنشيط والإرشباد المبياحي: 

ويعني التنشيط والارثبادالسياحي في التعريف بامنتج أو الخدمة السياحية » وتوفير 
100 وواقعي» وعلى تقديم كافة أنواع المساعدة التي تمككن 

السائح من بلوغ مقصده السياجي”". 

جدول رقم رام آنا العينة في مدى سه و التنشيط والإرشاد السباحي 


ظ 
| .توفر الكوادر البشرية المؤهلة 5 السياحي 7 0 

#بيئة البيانات والمعلومات للسائئح ١‏ ل 

0 هذاكان للإعلام د دور بارز ف شي السياحة. ونشر الوعي 
السياحي با يقدمه من إيضاح مرئي عن طريق قنوات التلفزيون الحكومية أو قنواتٍ 
تلفزيونية سياحية خاصة ء أو عن طريق مواقع في الشبكة العنكبوتية ؛ أو مقروء 
كال صحف والمجلات السياحية والكتيبات والمطبوعات والنشرات والخرائط 
السبياحية» أو مسموع من خلال البرامج الإذاعية المتنوعة".. 


)١‏ الفرفة التجارية بالرياض» دراسة عن تدمية السياحة الداخلية في الملكة, مرجع سايق» .ص18" 
؟) محمد ميارك السياحة مقوماتا وتتشيطهاء مرجع سابق» ص'"4 © ,/ه". 


نالا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابْع والعشرون 


هذا بالإضافة إلى تطوير قواعد المعلوماث السياحية بإنشاء مراكز متخصصة 
للمعلومات تُعنى بكافة الجوانب المتعلقة بشوفير:البيانات والإحصاءات السياحية» 
ونجد أنَّ كل ما سبق من العمل على قيامُ التنشيط والإرشاد.السياحي وإعداد قواعد 
للمعلومات السياحية هوا ما تسدفب 'الغيئة العليا للسياحة بالمملكة على تحقيقه من 
خلال إستراتيجية وطنية للإعلام السنياحي9:. 
ويتضح من خلال الجدول رقم (07 أن غالبية آراء.العينة تزى أَنَّ تبيئة البيانات 
.والمعلومات للسائح.مهمة جداً بها نسبته 0./ من مجموع آراغ العينة ؛ مع مانسبته 
1 ترى أَئَّا متوسطة الأهمية »,ني حين يتضح أنَّ غالبية آراء العيئة وها يمشل نسبة 
47 من مجموع الآراء للعينة ترى وجود إعلام مرئي ومسموع ومقبروء فاعل في 
."التفشيط السنياحي أمر متوسط الأ*مية» ومايمثل 18/ من مجموع آراء العيّنة ترى أنَّا 
مهمة جدا . 5 
في نحين نجد مُن: خلال الجدول رقم (8) أنَّ غالبية آراء العينة ترى عدم توفر وتميع 
البيانات والمعلومات للسائيح ذلك بنسبة تبلغ 784 هن مجمؤع آزاء العينة »كا أنَّ 
أغلبية الآراء للغينةٌ ترى عدم وجود إعلام مرثي ومسمؤع ؤمقروء فاعل في التدشيطط 
الشياحي ولك بنشبة تبلغ 417 من مجموع آراء العيئة . 
4 : الأحداث والميزات المبياجية الجاذبة : 
.. .نٍظراً لتمتع اليسياجة في كثير من الدول بخاصية الموسمية مما يؤثر في .ججم التدفقىات 
من المنائجبين» فقد أيتبجنت,الأججداث السياحية وفعالياته! الجتنوعة وسيلة جذب 
ولفستع لانتياه للمنائحين بما جعبلها يمن مقومات السياحة؛ ون هذ الأجداث 


)١‏ هبد آل الشيخ» *السياحة منتج اقتصادي عتعدد الجوانب": مجلة سياحة» ع" المملكة العربية 
السعودية: 'يناير' ٠11‏ لامء ص" 4 89؛ الميئة العليا للسياحة بالمملكة: تقريز الفترة التأميسنية» مرتجسع 
سابق, ص" ه". 00 ,. 1 

هرا 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


والميزات السياحية الجاذبة المناسبات الدينية » والمهرجانات والاحتفالات ؛ وتنظيم 
المعارض والبطولات الرياضية » بالإضافة لتوفر الرعاية الطبية المتقدمة ببعض 
اسنشفيات المدينة العامة أو الخاصة مما يجعلها مقصداً ومطلباً لراغبي الاستشقاء» 
وقتلك مكة الكرمة العديذ من الأحداث السياحية ااذه ول ف طلنها 
الناسبات الدينية كموسم الحج والجمرة » والمناسبات الرياضية التي كان آخيرها 1 إقامة 
ّْ دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى في عام :41 ١ه‏ وذلك على إستاد مدية ملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة مع [مكانية الربط بين إقامة المناسبات 
المختلفة في المدن المجاورة لمكة المكرمة وقاصدي الاستشفاء والعلاج في مستشفيات 


المنطقة للتطور الطبي .فيه بأداء ,مناسك العمرة وزيارة العاصمة المقدسة”. 
1 جدول رقم وي امهيف ف أهية لأا واليزات الميامية الجاذبة للسياحة بمدينة مكة المكرمة 


البطولأت الرياضة 7 7 
تنظيم المعارض " 


توقر الرعاية الطبية لاتقدمنة ببعض 
مستشفيات المدينة العامة أو الخاصة 


29 
)١‏ بدي بن حك حزيريء آثر الحارضن التطارية الدائمة على تنمية السياحة بمنطقة مكة المكرمة بسك 
مقدم لددوة تئمية السياحة في منطقة مكة المكرمة: مكة المكزمة:8؟ت 1414/11/95ه الموافق 
ا ا افا 
') فقيه, مقوهات ومعوقات التئمية السياحية» مرجع سابق» ص"4١"؛‏ سجيني» مقومات ومعوقات التنمية 
السياحية في منطقة مكة المكرمة: مرجع سابق»: ص"”47 ". 
1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد. الإشلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


وبالنظر في الجدول رقم (5) نجد أنَّ الآراء متباينة في أهمية الأحذاث والميزات 
السياحية الجاذبة للسياحة بمديتة مكة المكرمة » فنرى أن أغلب الآراء حول أهمية 
البطولات الرياضية كميزة سياحية جاذبة للسياحة بمكة المككرمة منقسمة بين من يرى 
لها غير مهمة بنسبة 1/14 من مجموع آراء العينة » وما نسبته 1/10 من العينة ترى أنَّها 
متوسطة الأهمية ‏ أمّا تنظيم المعارض فيتضح 3 النسبة لمن يرى.أتيا غير مهمة أومن 
. يرى أئّها متوسطة. الأهمية قد تساوت وبلغت 75/ لكل منهماء في جين بلغت النسبة 
1 من مجموع الآراء لمن يرى أتَّا مهمة جداً » أما المهرجابات والاحتفالات وغير 
. ذلك فبلغت نسبة من يرى أَمّها غير مهمة 1/1/8 ومن يرى أَنَهِبا متوسطة الأهمية 1/7١‏ 
ومن يرى أنَّا بهمة جداً 17/ من مجموع آراء العينة » وأخجيراً إن نسبة من يرى أن 
إلرعاية الطبية المتقيمة ببعض مستشفيات مكة المكرمة العاسة أو الخاصنة كوسيلة 
ل ل لسرا روي 
الأهمية مانن مجموع الآراء للنيئة 
: 0 اين فوم تر لدان والميزات السياحية الجاذبة بمدينة 


136 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة النغطلاعية ' * . 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


كما نتبين من الجدول رقم 2٠١(‏ أنَّ غالبية آزاء العينة تشير إلى عدم توفر 
البطولات الرياضية بما نسبته 1/١‏ من مجموع الآراء» وإلى عدم توفر التنظيم 
للمعارض بنسبة 17/ من مجموع الآراء أمنا المهرجانات والاحتفالات.وغير ذلك 
فإن النسبة الأكبز لمن يرى توفرها حيث بلغت 717/ من مجموع آراء العينة » في حين 
تقاربت النسبة لمن يرى توفر الرغاية الطبية المتقدمة ببعض مستشفيات مكة المكرمة 
العامة أو الخاصة:. حيث :بلغت نسبة من يرى توفرها ©0/ من مجموع الآراء . ' 


لفل 


مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزهر العلند السابع والعشرون 


ثالنا :-معوقات السياحة 


على الرغم من عوامل ومقومات السياحة التي تتمتع بها مدينة مكة المكرمة 
وتمثل هويتها السياحية » إلا أنَّ هناك مجموعة من المعوقات التي قد تحد من التنمية 
السياحية يها + ؤفيها يل نستعرض 'أهم المعوقات الأساسية للسياحية في مكة المكرمة » 
ورأي الغينة المستطلعة في مستوى وأداء خدماتها بمكة المكرمة وفق الآتي : 
١‏ المعوقات الهيكلية: 

رغم الإنفاق الكبير الذي تبذله الدولة على مشروعات البنية التحتية بمكة 

المكرمة: إلا أنَّ هناك ضرورة لتحسين مشروعات البنية التحتية المختلفة والخدمات 
المقدمة للسائحين والمرافق المساندة لحا » والتوسع في إنشاء الجديد منها محافظة على ما 
هوا قائم من الاستنزاف ولتواكب التنامي المستمر في عدد سكانها والتزايد في أعداد 
القادمين إليها للسياحة » ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ربط مكة المكرمة بمدن 
المملكة الرئيسة ولاسيما المدينة المنورة بخط للسكة الحديد مع ضرورة إنشاء مطار 
يخدم مكة المكرمة » والتوسع في إنشاء الشوارع والكباري والأنفاق والطرق الدائرية 
والمواقف حول ال حرم المكي الشريف والأماكن السياحية , مع الاعتناء بوسائل النقل 
الداخلي وتطوير وسائل الاتصال » والاهتمام بالمرافق الصحية » وتوفير المياه المحلاة 
بشكل كافٍ ومستمر مع تطوير خدمات الكهرباء والتوسع فيها". 
ونجد من خلال الجدول رقم )١١(‏ أن غالبية آراء العينة ترى أَنَّ مستوى خدمات 
البنية التحتية والعلوية بمدينة مكة المكرمة متفاوتة ما بين منخفضة ومتوسطة الأداء 
وينسب مختلفة» حيث كانت غالبية الآراء تشير إلى الانخفاض في توفر المواقف العامة 


)١‏ ياقادر» السياحة في متطقة عكة المكرمة, مرجع سايق» ص“7”؛ سعادة, التربية السسياحية» مرجع 
سايق» ص" 1/814" 
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لوسائل النقل حول الحرم والأماكن الأثرية » وإلى نقنص أماكن الترفيه والألعاب 
والتنزه » في حين كانت غالبية تلك الآراء تشير إلى توسط مستوى الأداء والتوفر 
لشبكات الطرق والكباري ووسائل النقنل والميناه المحلاة وخثلامات التيار 
الكهربائيٍ و الخدمات الطبية (مستنشفيات» مستوصفات» صيذليات) ووسائل 
. .الاتضال (هاتف وفاكس وتلكس وبريد وإنترنت) و القنادق والاستراحات والشقق 
وبيوت الشباب والمطاغم والأسؤاق ووكالات السفر وتأجيز السنيارات .. 
- جدول رقم (1. 
.آي اعينة مستوى خدمات البنية التحنية والعلوية بمدينة مكة المكرمة. 


نا 7 السميييد | مشخفض | 2 عل | 
تاداس ةرهيى ‏ 5510|" 00 
وخر وساتل اقل نذا كان كن 
وف لاقف العامة لوسائل النقل حول الخرم والآماكن 

الأثرية 

وفرة المياه المحلاة وعدم انقطاع التيار الكهربائي 


وكالات فر 
تأجيْر سيارات 
أماكن ترفيه وألعاب وغير ذلك 


مجلة مركز صبالح عبد الله كامل للاقبصاد الإشلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


المعوقات التمويلية والاقتصادية: 

ومن هذه المعوقات عائق التمويل للمشروعات الاستثئارية في المجال السياحي 
بمكة المكرمة» حيث النقص في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والغموض لدى المستثمر نحو توجهات الدولة للاستهإر السياحي بشكل واضح» 
وقلقه على تلك الاستثيارات من حدوث تقلب في السياسات الخاصة بالسياحة بشكل 
مفاجئ مما يعوق استغاراته أو يعطلهاء مع ضرورة إعطاء الأولوية في تمويل 
المشروعات السياحية لتلك التي تتبنى مجالات البنية التحتية أولاً ثم العلوية وتقديم 
الدعم والتشجيع للمستثمر بها كتتأجير الأرض التي يقام عليها مشروعه بإيجار 


ن 


رمري 


م :الأسعار وارتفاعها المبالغ فيه لبعض الخدمات المقدمة كأسعار خدمات السكن 
والمطلاعم ومواصلات والترفيه والمواقف العامة وغيرها » فإنها تشكل عائقاً كبيراً أمام 
الاسياحة ونبوضهاء وتكون أحد الأسباب الرئيسة في موسمية السياحة وعدم 
اسنتدامتها على مدار العام". 

جدولرقم :0 آياء العينة 0-0 وأداء الخ الخدمات الاقتتصادية بمدينة مكة لة المكره مة 


)١‏ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيريء السياحة الداخلية والسمية الإقليمية: بحث مقدم لندوة تدمية السياحة 
في منطقة مكة المكرمسة» مكة المكرمة :1/157 415/1١ه‏ الموافق 7 4-1١/*595/7لم‏ 
عن"”1 "؛ سعنادة, التربسيسة السياحسية: مرجع سابق: ص" 16"؛ الحيئة العلما للسسياحة 
بالمملكسة,» الاستثمسار السياحي في المملكة» » مرجع صابق» 1 ففذة 

؟) الغرفة العجارية الصداعية بأهاء دور التسويق السياحي في التغلب على الآثار السلبية للسياحة الموسمية» 
مرجع سابق» ص"١41".‏ 
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ويتضح من الجدول رقم )1١1(‏ أن الفثة الأكبر من العينة ترى أنَّ مستوى أسعار 
الخدمات كالسكن والمطاعم والمواصلات والترفيه عالية وذلك بنسبة /.6١'‏ من يجموع 
الآراء »كبا نجد أنَّ أغلب آراء العينة وبنسية /0١‏ ترى 8 مستوى 'خدمات الجهاز 

المصرفي متو سطة الأداء . 

؟ المعوقات المؤسسية والتنظيمية: 
يؤدي طول وتعقيد الأنظمة الخاصة بقدوم السائحين وقصور الإجراءاث الخاصة 

بمستوى التنظيم للمناسبات الدينية كالحج والعمرة أو للإعداد وتنظيم المعارض 

والمهرجانات والاحتفبالات وبرامج الزيارات للمعالم الدينية والآثار التاريخية 
الأخرى؛ إلى إحجام السائحين من داخعل البلاد وخارجها عن القدوم أو بقائهم 

فترات أطول» ومن أهم أسباب ذلك الآتي: .. 

أ صعوبة الحصول على التأشيرات وتشديد الإجراءات في منافذ الدخول المختلفة 
وبالذات البرية منها ء والتأخر في إنهاء إجراءات:الجوازات والجمارك . 

ب مع حرص كافة الدول على استبقاء السائحين من لديه القدرة على البقاء والإنفاق" - 
على مختلف حاجاته مبن.السلع والخبننات ترات أطولءفإن الاتجاه الواضنح 
عندنا بالمملكة متمثل نحو حث أجهزة الدولة للبحجانج والمعتخرين على تغتجثْل * 
عودتهم إلى بلدانهم » مع أهمية بقائهم للتسوق والتجارة أو مشاهدة المعارض أو 
الآثار وغير ذلك للعائد الاقتصادي المترتب عليه يقول سبحانه وتعالى: #وَأَدّنْ 
في النّاسِ بالج يَأتُوكَ رجالا وَعَلَ كل صَار يَأَتِينَ مِنْ كُلّ فج عَوِيق 9 لِيَشْهَدُوا 
نافع كم ويَذْكوُوا اشم اللهفي يام مَعْلُومَاتٍ عَلَ مَارَرَقَهُمْمِنْ يَيمَة الأنعتام . 
َكُنُوا مها وَأَطْعِمُوا ابسن الْقَقي":” 

004 1000 القرآن الكرم؛ سورة الحيج: آية رقم‎ )١ 

١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ج ‏ مع أهمية الأمن والمحافظة عليه باعتباره من مقومات السياحة ءإلاً أن ذلك يجب 
أنَّ يكون بشكل حضاري» مع أهمية اثتقاء الأماكن التي يتم فيها التأكد من التزام 
التقادمين بأنظمة الإقامة بحيث لا يكون في أماكن العبادة أَوْ المرافق العامة أو 
أماكن السياحة والتسوق؛ مع عدم التعرض لغير المخالف ومن يكون بقاؤه 
بشكل نظامي » إذيؤثر هذا على الصورة العامة حول المملكة كبلد مرحب 
ورجاذب للسياح". 

د عدم التخطيط والتنظيم المسبق:للمناسبات المختلفة ».أو ف استحداث وإقامة 
معارض و:برامج ترفيهية لمهرجانات متنوعة كإقام ة سباقات للخيل ؛ وإنشاء 
سيرك للأطفال وحديقة للحيوانات » وبناء سوق لبيع المنتجادث الدشعبية امخاصنة 
ببيئة مكة المكرمة وتراثها » وعقد الأمسيات الشعبية وغيز ذلك من وسائل الترفيه 
البريء للسياح”". 
ونتبين من الجبدول رقج:(17) أنْ غالبية آراء العينة منقسمة فيه بين كون الخدمات 

التنظيمية بمدينة مكة المكرمة.منخففية, إلى متوسطة الأداء والتوفر » حيث تشير آراء... 

العينة إلى اعتبار أنَّ تنظيم اليتارس.وإقامة المهرجانات والاحتفالات وغير ذلك و 

تنظيم يرامج زيارات للمجالالدينية . 


)١‏ صالح كامل معوقات تنمية السياحة في المملكة؛ مرجع سابق» ص*64"؛ باقادرء السياحة في منطقة 
مكة المكرمة, مرجع سابق» ص "7ه" 5 0 
؟) محمد بن مفرح بن شيلي القحطان وآخرون. حجم التدفق السياحي والخصائص العامة للسياح بأيما 
الخضرية يعنطقة عسيرء 1415ه/5548١م‏ ص"50"؛ افيتة العليا للسياحة بالمملكة: الاستخمار 
السياحي في المملكة, مرجع سابق» ص"4 7*. 
0 
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جدول رقم (19) آراء العينة في مستوى الخدمات التنظيمية بمدينة مكة المكرمة 
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مستوى التنظيم للمناسبات الدينية كالحج والعمرة 
تنظيم المعار ضِ 
المهرجانات والاحتفالات وغير ذلك 
تتظيمبرا امج زيارات للمعالم الدينية والآثار التاريخية 
الأخرى من قلاع وقصور وغيرها 
سهولة الحصول على التأشيرات والتنقل داخل السعودية 
لغير السعوديين 
سهولة الإجراءات في المنافذ البرية والجوية والبحرية 
السعودية : 
والآثار التاريخية الأخرى من قلاع وقصور وغيرها وسهولة الحصول على 
التأشيرات والتنقل داخل السعودية لغير السعوديين منخفض في أدائه و مستواه أو في 
توفره» على حين ترى أغلبية الآراء أنَّ مستوى التنظيم للمناسبات الدينية كالحج 
والعمرة وسهولة الإجراءات في المنافذ البرية والجوية والبحرية السعودية متوسطة 
المستوى والأداء . 
4 المعوقات السوقية : 

إن في اعتهاد المشروعات السياحة على العمالة الأجنبية وارتفاع تحويلاتها المالية 
لبلدائها يسبب النقص في الكوادر البشرية الوطنية في المجال السياحيءأثراً خفضاً 
للدور الإيجابي المطلوب من تنمية السياحة على ميزان المدفوعات:ولعل مبرر ملأك 
المشروعات السياحية في الاعتهاد على العمالة الأجنبية تلك المشاكل المترتبة على ارتفاع 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


تكلفة العمالة السعودية وعدم توفر أطر التدريب المناسبة والكافية لهاء مع الصعوبة في 
تنظيم العمل الموسميْ الذي يحتاج إلى عمالة مؤقتة". 


جدول رقم (4) 
0 آراى العينة ف مستوى أداء الكوادر البشرية العاملة. : 2-6 الاك 


ا مستوى أداةالكوادر البشرية العاملة في المجال السباحي | 


وبالنظر إلى الجدول رقم (4 )١‏ نجد أن غاليية آراء العيئة ترى أنَّ مستوى أداء 

الكوادر البشرية العاملة في المجال السياحي منخفض وبنسبة ينه من مجموع آراء 
:العينة : 
0 اللموقات الاجتماعية والثقافية والإعلامية:" 

إِنَّ من المعوقات للسياحة بمكة المكرمة تلك النظرة الاجتماعية للسائح على أنَّه 
'مجزد مسترزق بانحث عن لقمة العيش » حيث ينبغي تغيير هذه النظرة بالتوعية 
والتوجيه والإعلام بأهمية السياحة وفوائدها على اعتبار أنَّ السائح أحد مصادر الرزق 
' التي هيأها الله للمواطنين » فضلاً ع يجب أن يكون عليه السلوك الطيب تجاه أي وافد 
هذه البلاد بحكم الدين والأصالة العربية لأبناء هذه البلد الكريم وهوا بفضل الله 
ليس غريباً عليهم". 

كا أن من معوقات السياحة بمكة ترم التسر الأمان ل إظهار بقونات 
الجذب السياحي بها لإقناع السائح الداخلي بقضاء إجازته أو جزء منها في مكة 
المكرمة» مع عدم وجود مكاتب للإرشاد السياحي بالعاصمة المقدسة تقوم بتصميم 


)١‏ صالح كعكي» السياحة في المملكة أميتها الاقتصادية وسبل تويلهساء مرجع سابق. ص"48“الميئة 
العليا للسياحة بالمملكة: "صناعة السياحة في المملكة ". مرجع سابق» ص"8". 

') صالح كامل؛ معوقات تنمية السياحة في المملكة, مرجع سابق» ص"4". 

1١45 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


وترويج البرامج و الخرائط السياحية لمكة المكرمة وتوزيعها ؛ وكذا اهتمام وكالات 
السفر الداخلية ببيع التذاكر أو الترويج للسياحة في المخارج دون القيام بدورها 
الخدمي الكامل في تصميم وتسويق البرامج السياحية الخارجية والداخلية على حد 
سواء » وعدم وجود تعاون فيم| بينها وبين المكاتب السياحية الخارجية في الدعاية 
والتسويق للبرامج السياحية المتنوعة بالمملكة ومنها بطبيعة الحال مكة المكرمة", * 


: جدول رقم (15) 
آراء العينة في مستوى أداء الخدمات الإعلامية في المجال السياحي بمدينة مكة المكرمة , . 


ونلحظ من خلال الجدول رقم (19) أن غالبية آراء العينة ترى أَنَّ مستوى أداء 
الخدمات الإعلامية في المجال السياحي بمدينة مكة المكرمة منخفض » إذ تمثل نسبة 
من يرى انخفاض مستوى أداء تبيئة البيانات والمعلومات للسائح من مجوع الآراء 
7 في حين تمثئل وجهة نظر أغلبية الآراء انخفاضاً في مستوى أداء ووجود الإعلام 


)١‏ الغرفة التجارية الصداعية بجدة؛ السوق السياحي والآفاق المستقبلية للسياحة في المملكة العربية 
السعودية, ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية حول واقع 
وآفاق السياحة والاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ الرياض: جامعة الملك سسعود. 8١ت‏ 
5 اه الموافق. 1 . ٠.7/88‏ 1م ص"/17"؛ عبدالر “من فقيه, مقومات ومعوقات 
التنمية السياحية, مرجع سابق, ص" ؟"؛سجيني: مقومات ومعوقات التنمية السياحية في منطقة مكة 
المكرمة؛ مرجع سابق» ص”41"؛ ياسر بن عبدالحميد الخطيب» تقييم دور وكالات السفر والسياحة 
في تسويق السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية: بحث مقدم لسدوة تدمية النسياحة في 
منطقة مكة المكرمة: مكة المكرمة: 415/11/95-198 ١ه‏ الموافق"5 4-١‏ 199/9/1م 
الوم 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامني بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


المرئي والمسموع والمقروء الفاعل في خدمة وتنشيط السياحة بمكة المكرمة وذلك 
بنسبة 44./ من مجموع الآراء . 
1 معوقات أخرى : 

فضلاًعً) ذكر سابقاً من معوقات رئيسة للسياحة بمكة المكرمة فإن هناك بعض 
المعوقات الأخرى ؛ كعدم وجود قاعدة متكاملة وتفصيلية للمعلومات والأنشطة 
السياحية بمكة المكرمة أو معرفة للمغوقات والمشاكل التي يواجهها السائح ووجهة 
نظره لمستّوى الخذمات والأسعار خلال إقامته بها ما يمكمّن جهات الاختصاص 
مستقبلاً من إيجاد الحلول المناسبة لهاء حيث يعتمد نجاح جهود التنمية السياحية فيها 
على توفر هذه المغلومات وغيرها". 


' جدول رقم 05 
آراك العينة في » مستوى أداء الخدمات الطبية المتقدمة بمدينة مكة المكرمة 


| الرعابية الطبية المتقدمة ببعض مستشفيات المدينة | 
العامة أو الخاصة 


كا أن منها عدم توفر اللخدمات و الرعاية الطبية لمتقدمة ببعض مستشفياتها العامة 
أو الخاصة والتطور في مستوى أدائها ء إذ نتبين من خلال الجدول رقم (11) أنَّ غالبية 
آراء العينة ترى انخفاض مستوى أداء الخدمات و الرعاية الطبية المتقدمة ببعض 
مستشيفيات مدينة مكة المكرمة العامة أو الخاصة حيث بلغت تلك النسبة "1/01 من 
مجموع آراء العيئة . 


)١‏ وزارة الاقتصاد والتخطيسطء خطة التعسمية السابعسة؛ مرجع سابق» ص"١/717"؛‏ الغرفة 
٠‏ التجارية الصناعية بجدةء السوق السياحي والآفاق المستقبلية للسياحة في مرجع سابق» ص "11 
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السياحة بمديئة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


الخانمة 
من خلال القراءة في هذا الموضوع والكتابة فيه ظهرت لي مجموعة من النتائج 

وتبينت بعض التوصيات لعل أهمها مايل : 

النتائج: 

** تحتل السياحة مكانة هامة في اقتصاديات الدول » وتتعدد أنواعها » وتتنوع آثارها 
الإيجابية على اقتصاديات مختلف الدول . 

* أنَّ للسياحة بمكة المكرمة العديد من المقومات التي من شأنها النهوض بالقطاع 
السياحي» وقد تباينت آراء العينة الاستطلاعية في أهميتها ومدى توفرها . 

** تعترض السياحة بمكة المكرمة العديد من المعوقات التي ينبغي العمل جدياً على 
تلافيها مستقبلاً لتطوير القطاع السياحي بها ء وقد تباينت أيضاً آراء العينة في 
مستوى أداء تلك المقومات السياحية بمكة المكرمة . 

للقطاع السياحي بمكة المكرمة مستقبلا كبيراً فييا لو تم العمل بخطى سليمة 
ومدروسة للنهوض بهذا القطاع و الإفادة من كافة الإمكانات المتاحة بالدولة 
لتطويره. 

التوصيات : 

ل أهمية تشجيع القطاع السياحي والاستثار في مشروعاته» وتقديم كافة أوجه 
الدعم الحكومي والمساندة له من تأجير للأراضي الحكومية له بسعر رمزي » 
وتخفيض رسوم استهلاك الكهرباء في مشروعاته؛ مع خفض للرسوم الجمركية 
على الأجهزة والمعدات المستوردة للمشروعات السياحية» على أن يترتب على 
ذلك مراعاة القطاع الخاص لأسعار خدماتهم المقدمة للسياح بأجور معقولة 
جاذبة للسياحة. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصادٍ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ضرورة الاهتمام بكافة المقومات السياحية بمكة المكرمة وتطويرها . 

تجهيز قاعدة بيانات شاملة عن السياحة في المملكة العربية السعودية بشكل عام 
وعن مكة المكرمة بشكل خاص تتيح للسائحين معرفة الأماكن السياحية» 
وللمستثمرين معرفة الفرص الاستغارية المتاحة في السياحة » مع تكثيف 


.الجوانب الإعلامية لإبرازها . 


ضرورة تسهيل إجراءات السائحين في الحصول على تأشيرة الدخول من 


سفارات الدولة وممثلياتها بالخارج؛ إذ يمثل ذلك الانطباع الأولي عن صورة 
البلد الذي يزورونه. 


تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في المجال السياحي قٍِ الجامعات والمعاهد 


الحكومية والخاصة. 

العمل والتخطيط لإقامة وتنويع البرامج والنشاطات والمهرجانات المبتكرة 
اللسياحة بمكة المكرمة بم| يتناسب مع بيثتها المقدسة من قبل لجئة للتنشيط 
السبياحي بأمارة منطقة مكة المكرمة. 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


تُبّت الُصَادر 

-١‏ القرآن الكريم. 

- إلياس» سراب وآخرون. تسويق الخدمات السياحية» الطبعة الأولى» الأردن: دار 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 4751 اه/ ١١7‏ 1م. 5 

'- باقادرءأبو بكر بن احمد.السياحة في منطقة مكة المكرمة:نظرة اجتّاعية»بحث مقدم 
لندوة تنمية السسياحة في منطقة مكة المكرمة:؛ مكة المكرمة: 80؟1- 
ههالموافق'15-17/ 1499/9م. 

5 - البراك» عبدالعزيز وآ ون. #التوظيف والتدريب فى القطاع السياحى». مجلة 
. بدالعزيز وخر ب في 4 حي 
' التدريب والتقنية» ع9 ؟» الرياض: جماد الأولى 511 اه . 

ه- الجلاد» أحمد. أطور الاتجاهات الحديثة في السياحة» الطبعة الأولى؛ القاهرة: عالم 
الكتب» 7١٠1م.‏ 

1- الحارثي» ناصر بن علي. المعجم الأثري لمنطقة مكة المكرمة: الطبعة الأولى؛ 
الطائف: إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف؛ مطابع 
دار الحارثي للطباعة والنشرء 517 اهل 7٠1م.‏ 

/ا- حريريءمجدي بن محمد. أثر المعارض التجارية الدائمة على تئمية السياحة بمنطقة 
مكة المكرمة» بحث مقدم لندوة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة»مكة 
المكرمة: 1414/11/57-18ه الموافق1١-4١1/‏ 7/ 19944م. 

8- حسن؛ أحمد محي الدين. اعمل شركات الاستغار الإسلامية في السوق 
الإسلامية»» (رسالة ماجستير» قسم الاقتصاد الإسلاميء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى, مكة المكرمة: 5٠7‏ ١ه/‏ 1941م). 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


9- الحكير» عبدالمحسن بن عبدالعزيز. السياحة السعودية كمصدر هام للدخل 
الوطني» بحث مقدم لندوة تنمية'السيّاحة في منطقة مكة المكرمة؛ مكة المكرمة: 
5-6 414/11١هالموافق"4-17١1/‏ 1999/7م. 

١٠-الحوري:‏ مثْنّى طه وآخرون. اقتصاديات السفر والسياحة» الطبعة الأولى» 
الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» ١٠٠1م.‏ 

١‏ الخضيري» عبدالعزيز بنّعبدالله.انسياحة الداخليئة والتنمية الإقليمية»بحث 
١‏ مقادم لسنوة تنعية السياح ةي مطفة مكة للكرصة مكة الكرمة 0أت 
هه الموافق11 -1/ "1499م 

1 د الخطيات: خلود .صناعة السياخة والسفرءالطبعة الأولى»مصر:هلا للنشر 
والتوزيع» ١511١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

١‏ - الخطيب؛ ياسر بن:عبدالحميد. تقييم دور وكالات السفر والسياحة في تسويق 
السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية»بحث مقدم لندوة تنمية السياحة 
في منطقة مكة المكرمة؛ مكة المكرمة: 15 ل 
84 م. 

4 الخولي»سيد فتحي أحمد. اتخطيط وتنمية السياحة المستدامة في الدول العربية؛» 
مجلة الاقتصاد والإدارة: المجلد 5 1١»ع١»؛‏ جدة: مجلة علمية محكمة متخصصة في 
الاقتصاد والإدارة تصدرها جامعة الملك عبدالعريز» 41١‏ اه/ ١٠٠1م.‏ 

6- سجيني»إساعيل بن إبراهيم.مقومات ومعوقات التنمية السياحية في منطقة مكة 
المكرمة»بحث مقدم لندوة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة» مكة المكرمة: 
55-6/ 15/11 ١ه‏ الموافق1١-5١/‏ 7 1599م. 
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السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية " 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


- سعادة» يوسف جعفر. التربية السياحية؛ الطبعة الأولى؛ الكويت: دار الكتاب 
الحديث. 411اهل ١٠10م‏ ' 

١7‏ - السكر مروان محسن. السياحة مضمونها وأهدافهاء الأردن: دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع. 

الشاعر» منى سعد محمد. تنمية وتطوير السياحة الداخملية في المملكة العربية 
السعودية: نظرة مستقبلية» من ملخصات الأبحاث المقدمة للندوة الدولية 
للسياحة البيثبة في المملكة العربية السعودية المتعقدة في الفترة من -١1١‏ 
6 ١/1477ه‏ الموافق4 14-1/ "/ 07٠5م‏ الرياض: الهيئة الوطنية لحماية 
الحياة الفطرية وإنمائها بالتعاون مع اهيئة العليا للسياحة. 

4 آل الشيخ» هند. «السياحة منتج اقتصادي متعدد الجوانب»؛ مجلة سياحة»ع 2 
المملكة العربية السعودية: يناير 57١1م.‏ 

-٠١‏ عتمان» سعيد عبدالعزيز. قراءات في: اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة 
الدراسة نظرية - تطبيقية»؛ الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. 1 

١‏ العنتيل» علي. فن تسويق السياحة» مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
14م 

17- الغامدي» عبدالعزيز بن صقر. إمكانات التنمية السياحية بالمملكة العربية 
السعودية» بحث مقدم للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافية بالمملكة 
العربية السعودية» مكة المكرمة: جامعة أم القرى» /١١-١4‏ 0/ 417١ه‏ الموافق 
1441/17/13 م» مطابع جامعة أم القرى . 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


لالا- الغامدي) محمد. 2 ملياراً الدخل المتوقع للسياحة و ١,5‏ مليون وظيفة 
' للمواطنين»؛ جريدة عكاظ السعودية » السنة 4»ع01/7 "0117 الثلاثاء 
٠‏ “/ 477 ١ه‏ الموافق١١/5/‏ 7١١1م‏ 

4 الغرقة التجارية 'ألصناعية بأبها. دور التسويق السياحي في التغلب على الآثار 

السلبية للسياحة الموسمية» ورقة عمل مقدمة لندوة السياحة والعولمة» أمها: كلية 
. :الأفير سلطان لعلوم السياحة والفندقة 55-15/ /١‏ 478١ه.‏ 

©- العُرقنة"النجارية الصناعية بالرياض. دراسة عن:تنمية السياحة الداخلية في 
اللخلكة العزنية السعودية مع التركيز على مدينة الرياض» الرياض: مركز البحوث 
بالغرفة النجارية الصناعية 4 55 ١ه/‏ "1١١1م.‏ 

7- الغرفة التجارية الصناعية بجدة. السوق السياحي والآفاق المسثقبلية للسياحة في 
المملكة العربية السعودية» ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء المننؤي الرابع عشر 
لجمعية الاقتصاد السعودية حول واقع وآفاق السياحة والاستثار في المملكة 
العربية السعودية؛ الرياض: جامعة الملك سعود. 577/7/15-10 اه 
الموافق18-: "1 /1١10م.‏ : 

11 فقيه» عبدال رحمن بن عبدالقادر. مقومات ومعوقات التنمية السياحية» بحث 
مقدم لندوة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة» مكة المكرمة: 0؟1- 
1157 ههالموافق14-17// 1999م. 

8- الفيومي, أحمد المقري. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 

4- القحطاني» محمد بن مفرح بن شبلي وآخزون. السياحة الأسس والمفاهيم دراسة 
تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: جدة: مطابع 
مؤسسة المدينة للصحافة» /510 اها /1451م. 
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السياحة بمديئة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف 


-"٠‏ القحطاني» محمد بن مفرح بسن شبلي وآخمرون. حجم التدفق السياحي 
والخصائص العامة للسياح بأبها الحضرية بمنطقة عسير» 419 ١ه/‏ 1998م. 

١لا‏ كابلي؛ وديع أحمد فاضل.تسعيرة الخدمات السياحية وأثرها في جذب السياحة في 
مدينة جدة» بحث مقدم إلى اللقاء السنوي الرايع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية 
حول واقع.وآفاق السياحة والاستثار في المملكة العربية السعودية؛ الرياض: 
جامخة الملك سعود؛ /17-١8‏ 577/1 ١ه‏ الموافق 178 *7/ 0/ 1١10م.‏ 

5"- كامل» صالح عبدالله. معوقات تنمية السياحة في المملكة» بحث مقدم لندوة 
تنمية السياحة في.منطقة مكة المكرمة, مكة المكرمة: 77-16/ 414:/11 اه 
الموافق'14-17/ "8/ 1999م. 

8 كتبي» مازن خالد. مقومات السياحة البيئية في منطقة مكة المكرمة» من 
ملخصات الأبحاث المقدمة للندوة الدولية للسياحة البيئية في المملكة العربية 
السعودية المنعقدة في الفترة من ١١-18/١147/1هبالموافق1١-‏ 
75 7١٠1م‏ الرياض: الميئة الوطنية لحاية الحياة الفطرية وإنائها بالتعاون 
مع الهيئة العليا للسياحة. : 

4"- الكردي» أسامة بن محمد مكي. الحوية السياحية لمنطقة مكة المكرمة» بحث مقدم 
لندوة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة. مكة المكرمبة: -1١6‏ 
419/1١7‏ ١هالموافق7/14-17/‏ 1949م 

0- كعكي؛ صالح بعن حسين. السناطة ولاك ريه ادرو يمنا 
الاقتصادية وسبل تمويلهاء بحث مقدم لندوة تنمية السياحة في منطقية مكة 
المكرمة» مكة المكرمة: 77-176/ 514/11 ١ه‏ الموافق/5-17١1/‏ 11994/7م. 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد السابع والعشرون 


5 كلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة. المستقبل بين يديكء أبها: مطابع 
الجنوب. 

/"ا- مبارك؛ محمد سعيد. السياحة مقوماتها وتنشيطهاء الطبعة الأولى» الرياض: 
مطبعة الشفير 474 ١ه‏ "7 ١1م.‏ 

8- المغجل, محمد بن إبراهيم. الحو تنمية شاملة ومستديمة لصناعة السياحة 
بالمملكة العربية السعودية»: ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية 
السعؤدية المقدمة لندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 
هه الرياض: 8-4 شعبان 471 ١ه/ 5-1١‏ !أكتوبر١‏ ١٠1م.‏ 

4" الموسى» علي بن سعد. التأثير الاجتماعي والثقافي للسياحة في المملكة العربية 
السعودية: بحث مقدم لتلتوة تنمية السناحة في منطقة مككة المكرمة» مكة 
المكرمة:17-10/ 519/11 ١ه‏ الموافق'7١-1١/‏ ”/ 999١م‏ 

١؛-‏ مؤسسة النقد العربي السعودي. التقرير السنؤي الأربعون 410 ١ه‏ 4 ٠٠١‏ 
الرياض: الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاءء؛ مطابع بيت الحياة. 

١-اليئة‏ العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «الاستثمار السياحي في 
المملكة العربية السعودية»؛ ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية 
الاقتصاد السعودية الرياض: ١1-١6‏ صفر 477 ١ه ١-74‏ أبريل1١٠5م.‏ 

47 - الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. الأهمية والأثر الاقتصادي 
لتنمية قطاع السياحة: حالة المملكة العربية السعودية» ورقة عمل مقدمة 
لندوة الأثر الاقتصادي للسياحة مع تطبيقات على المملكة أبها: -١9‏ 
لم اددلم. 2 

41 - الميئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «تأثير العولة على السياحة في 


ك1 
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د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


المملكة العربية السعودية»» ورقة عمل الطيئة العليا للسياحة بالمملكة مقدمة لندوة 
السياحة والعولمة» أبها: كلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة1؟5- 
اه 

؟ - الحيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية.تقرير الفترة التأسيسية. 

0 -الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «حوافز الاستثمار السياحي 
بالمملكة العربية السعودية»» ورقة عمل اليئة العليا للسياحة بالمملكة العربية 
السعودية المقدمة بالمنتدى السياحي الرابع» القاهرة: 4-117 1/ سبتمبر7١٠1م.‏ 

1 الهميئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «الخطة الشاملة للسياحة 
السعودية على مدى 7١‏ عاماً»» جريدة الوطن السعودية» السنة؟.ع/9١‏ 4) السبت 
١/0‏ اه الموافق 11/1١‏ 1١1م.‏ 

؛ - الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «صناعة السياحة في المملكة 
العربية السعودية»» عرض مقدم للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتتصاد 
السعودية»الرياض:0١-7١‏ صفر 477 ١ه ١-18‏ "أبريل؟ ١٠1م.‏ 

8 الميئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية. «النظرة المستقبلية لصناعة 
السياحة بالمملكة العربية السعودية وآليات تنفيذها»؛ ورقة عمل الهيئة العليا 
للسياحة بالمملكة مقدمة إلى ندوة المدينة المنورة» الثلاثاء 0/ 4/ 1477 اه. 

4- وزارة الإعلام..لمحات عن السياحة في المملكة العربية السعودية؛ الرياض: 
مطابع العربي للطباعة4157١ه.‏ 

-٠‏ وزارة الإعلام. هذه بلادناء الرياض: دار الموسوعة العربية للنشر والتوزيع» 
43 1ه 107م. 
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0- وزارة الاتقنصاد والتخطيط .خطة التنمية السابعة؛ الرياض: 1470- 

ا 1904م 

07- وزارة الاتعصاد والتخطيط. الكتاب الإحصائي السنوي» ع8" الرياض: 
مصلحة الإحصاءات العامة؛ مطابع مصلحة الإحصاءات العامة»411١-‏ 
كم 

0 -وزازة التخطيط. منجزات خطط التنمية احقائق ق وآرقام» الإصدار 3١‏ 
الرياض: 211860 !4 اها ١1-191‏ ١آم.‏ 


4 - وليوكمال عبدإلقاجر .أثر المواصلات على السياحة في الوطن العرربي» من بحوث 


الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية: الطبعة الأولى 


بيروت: 194817م. 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


الملحق 
بسم الله الرحمن الرحيم رقم الإستبانة 


أخي الفاضل ... الإستبانة معدة لبحث علمي يهدف لدراسة مقومات 
ومعوقات السياحة بمدينة مكة المكرمة ‏ آمل 1 
تفضلك بالمشاركة في العيئة الاستطلاعية للبحث » مع شكري الجزيل لك 
مْلفاً على ما منحته لي من وقتك الثمين . 
فضلاً ضع علامة (/) في الخانة التي تراها مناسبة لإجابتك 
س١‏ : للسياحة مقومات عدة ذات أثر في جذب السائح » فما رأيك في أهمية :الغناصر 
التالية كمقومات للسياحة بمديئة مكة المكرمة : 


| الطبيعة امناخية 
شبكات الطرق والكباري 


توفر المواقف العامة لوسائل النقل حول الحرم والأماكن الأثرية 


وفرة المياه المحلاة وعدم انقطاع التيار الكهربائي 

الخدمات الطبية (مستشفيات » مستوصفات» صيدليات ) 
وسائل الاتصال (هاتف وفاكس وتلكس وبريد وإنترنت) 
فنادق واستراحات وشقق وببوت شباب 


١4 
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تأجير سيارات - 5 


أماكن ترفيه وألعاب وغبر ذلك . 

اعتدال أسعار الخدمات كالسكن والمطاعم والمواصلات والترفيه 

| جهاز مصرفي يقدم خدمة مصرفية متطورة تمكن السائح من تسيير 
أموره المالية 

توفر الكوادر البشرية المؤهلة العاملة في المجال السياحي 
المناسبات الديئية كا.لحج والعمرة وزيارة المسجد الحرام 

“البطولات الرياضة 


.المهرجانات والاحتفالات وغير ذلك 

مشاهدة المعالم الدينية والآثار التاريخية الأخرى من قلاع وقصور 
وغيرها 

تبيثة البيانات والمعلومات للسائح 

وجود إعلام مرئي ومسموع ومقروء فاعل في التنشيط السياحي 
توفر الرعاية الطبية المتقدمة ببعض مستشفيات المدينة العامة أو 
الخاصة 

سهولة الحصول على التأشيرات والتنقل داخل السعودية لغير 
السعوديين 

سهولة الإجراءات في المنافذ البرية والجوية والبحرية السعودية 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».: دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 


س١‏ : ما مدى توفر العناصر التالية بمدينة مكة المكرمة : 


شبكات الطرق والكباري 
توفر فر وسائل ل 


أماكن ترفيه وألعاب وغبر ذلك 
جهاز مصرفي يقدم خدمة مصرفية متطورة تمكن السائح 
تسيير أموره المالية 


تهيئة البيانات 0 المعلومات للسائح 
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سهولة الحصول على التأشيرات والتنقل داخل السعودية لغير 
السعوديين 


شبكات الطرق والكباري 
توفر وسائل النقل . , 
توف للواقف العامة لوتتائل ابقل جول الخو والآماقق 
الأثرية ية : 

, ]| وفرة المياه المحلاة وعدم انقطاع التيار الكهربائي , 

| الخدمات الطبية (مستشفيات» مستوصفات» صيدليات) 
وسائل الإتصال (هاتتف وفاكس وتلكس وبريد وإنترنت) 


السياحة بمدينة مكة المكرمة «المقومات والمعوقات».. دراسة استطلاعية 
د/ عبد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف 


| وكالات سفر 
تأجير سيارات 
أماكن ترفيه وألعاب وغير ذلك 
أسعار الخدمات كالسكن والمطاعم والمواصلات والترفيه 
خدمات الجهاز المصرفي 
مستوى أداء الكوادر البشرية العاملة في المجال السياحي 
مستوى التنظيم للمناسبات الدينية كالحج والعمرة 
تنظيم المعارض 
المهرجانات والاحتفالات وغير ذلك 
تنظيم برامج زيارات للمعالم الدينية والآثار التاريخية 
الأخرى من قلاع وقصور وغيرها 
تبيئة البيانات والمعلومات للسائح 
وجود إعلام مرئي ومسموع ومقروء فاعل في التنشيط 
السياحي 
توفر الرعاية الطبية المتقدمة ببعض مستشفيات المديئة العامة 
أو الخاصة 
سهولة الحصول على التأشيرات والتئقل داخل السعودية 
لغير السعوديين 
سهولة الإجراءات قي المنافذ البرية والجوية والبحرية 
السعودية 


: الغولة : والإسلام وفاية التاريخ ٠‏ 
د/ بماء الدين محمود محمد منصور 


' فى موضوع الحوالأنين-الخضارات 
(دفاعاً عن.الإسلام ولِيّسَ دفاغاً عن المسلمين) 


العولة, والإسلام ونهاية التاريخ 
دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور(*) 

: مقدمة‎ ١ 
مارس العم فى النصف الثانى من القرن العشرين ظواهر عدة تتمشل فى تعاظم‎ 
وتطور العلوم والمعارف الإنسانية والفيزيقية عامة» مصحوبةٌ بتطور التقنيات التطبيقية‎ 
هذه العلوم والمعارف» مع تراكم الثروات والامكانات المادية لدى عموم البشرء ومع‎ 
بداية التسعينيات من ذلك القرن أضيفت ظواهر أخرى ذات تأثير خاص على حياة‎ 
البشر الإنسانية والفكرية تتمثل فى تعاظم علوم وتكنولوجيا الاتصالات والانتقالات‎ 
ونقل النعلومات» هذا التطور العام قد استحدث على المجتمع الببشرى مجموعة نن‎ 
الظواهر تمس الكشير من جوانبه الثقافية والسياسية والاقنصادية وسلوكياته‎ 
الاجتراعية» تحن نعيش اليوم عصر انفتاح الأتصالآت المسموعة والمرئية والإلكترونية‎ 
وسهولة الانتقال وحمل الأفراد والبضائع: بإمكانات أصبحت ف متناول الكثير من‎ 
البشر» ويتواصل الانسان مع الآخ رين ق أى مكان ف العالم بالصوت والصورة‎ 
والمحادثة بالتليفون المحمول وتنصله الأخيار فور حدوثها بالفضائيات بالصوت‎ 
والصورة فى أى مكأن من أرنجاء المغمورة» ولولا تقسيم اليشر لللحدود بين الدول‎ 
لاستطاع أى إنسان أن ينتشل إلى أبعد مكان على وجه الأرض ف أقل منن أرببع‎ 

وعشرين ساعة . 


أميع؟! رمعنه 11421 علقم م23 رسمبواء81 :109 عدو8 6ط (* 
ترم .لتم سه طقومدنامعهمسممطهط: لتهسه 


ادل 
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و هكذا نستطيع أن نقول بأن انتشار وسائل الاتصالات ونقل المعلوسات 
وسهولة التنقل قد أدى إلى التقارب المادى وال معرفى بين البشر جميعا حتى يكاد العالم 
أى أن يصبح وكأنه قرية واحدة منفتحة على بعضها مادياً ومعنويء تلك هى الظاهرة 
الفيزيقية اليشرية التى يطلق عليها البعض إسم ظاهرة العالمية (سعئلدهها©). 

أيضاًء ومع بدأية التسعينيات من القرن العشرين إنهار الاتحاد السوفياتى وتناثر 
إلى دولٍ متعددة منفصلة مما أتاح فرصةً للولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة فرض 

. الهيمنة على العالم وإعادة صياغة نظامه بها يناسب مصالحهاء وذلك باعتيارها القطب 
الأوحد بلا منافس حقيقى سياسياً واقتصادياً ممادفع جماعات المصالح داخلها 
وخاررجها لإإحكام السيطرة وقدرات الثأثير على سلطة القرار فيها وتوجيهه. يتربع 
على رأس هذه القوى الرأسمالية العالمية وقوى أخرى ترتبط بها حتى ليكاد المرء أن لا 
يفرق بين إدارة الولايات المتحدة والرأسالية العالمية والقوى الأخرى المرتبطة بالإثنين 
ليعرف من يملك القيادة والتأثير الأعلى فى هذا التجمع . 

هذاهو موقفنا اليوم فى القرن الواحد والعشرين» حيث يتداول المحللون 
الأكاديميون والتطبيقيون ظاهرة العالمية هذه بجوانبها المادية والبشرية الإنسانية» 
ويتسابق السياسيون والاقتصاديون وجماعات المصالح من كل نوع وفى كبل مجال 
لاستغلاهاء كل با يناسبه سواء كان ذلك للأمانة العلمية أو انحيازاً للإنسانية 
وخدمتهاء أو لخدمة أغراضه الخاصة فرداً أو ماعة» أو للسيطرة على الظاهرة 
وتوجيهها لخدمة القوى,المسيطرة على عناصر عبوال المال والسياسة اليوم» وى هذا 
الشأن يميز الباحثون بين ما ينتمى للظاهرة بالطبيعة قيسمونه بالعالمية (سكنلهمه!6©) 
وذلك الذى يتتمى لمراكز القوى العالمية للسيطرة على الظاهرة ودفع الأخذاث إلى 
حيث يتم صياغة العالم بالصورة التى تتفق ومصالحهم فيسمون ذلك بالعولمة 


(سهتةامحعتلوط10©) . 


ككل 


العولمة » والإسلام وفاية التاريخ 
دا كاء الدين محمود محمد منصور 


فى الموضوع الإسلامى» من البدهئ أنْ تنسبب ظاهرة العالمية وسهولة التنقل 
والاتصال بين البشر فى تلامس الثقافاث والحضارات: فإن تم الأمر بْحْسْنْ نية ببحثاً 
عن أفضل ما يفيد البشر وينفعهم فهو الحوار» وإن تم الأمر بغير ذلك فى إطار من 
ممارسة الضغوط فهو الصراعء من بين هذه التحليلات فى هذا الشأن يختار مؤلف هذا 
المقال ما كُتب عبن موضوعى صراع الحضارات ونباية التاريخ لتأثيرهما على واقع 
الإسلام وما يراد به» وخاصة أن فى موضوع صراع الحضارات قد ذكر الكثير عن 
الإسلام وأنه طرق سيشمله الصراع» ويأتى ذلك مصحوباً بتواتر الحديث فى داخل 
بلاد الممنلمين ومارجها. عن الإزهاب'الذى يتواتز الحديث فى خطاب القوى المسيطرة 
على العومة بأنه إسلامئ» أت ذلك مصخوباً بتوالى الضريات بالداخل والخارج 
للسيطرة على الخطاب الإسلامئ ؤموضوعاتة وتوجيهه إلى حيث يريد الفاعلون فإذا 
امن بها وان أو الصرع أر لاا هئ مبلية نارين » كلها أدور عاقى خلال يله 
على الموضوع الإسلامَئ وتستوجب الفحص والتحليل. ْ 2 

فى موضوع الحوار بين الحقنارات؛ ودفاعاً عن الإسلام وليس دفاعا عن 
المسلمين يتققدم المؤلف بهذا الببحث لاستشراف ما يُمكن أن يكن علينة حاضر 
ومستقبل الإسلام فى عصر العالمية والعولمة» وفى العرض والتحليل سوف تتنقل المقالة 
بين الموضوعات الثلاثة العولمة والإسلام ونهاية التاريخ حسب ما يقتضيه السياق 
حتى يتم التعرض للتفاعل بين الموضوعات الثلاثة . 
"- الإسلام والمسلمون 

الأصل ف البيان الإسشلامق هؤ فا 'جاء بالقرآن ألكزيم والنسنة النبوية المشرفة» 
والإسلام لا نعرقه إلا تما عرفنا به الرسول الكريم نقلاً عن الله سبحانه وتعالى من 
القرآنٍ !لكريم وبياناً فى بسنته النبوية الشريفة».والقرآن والسنة.هما وحدهما المرجعية 
الفاصّلة لكل ما يختلف عليه المسلمون» وأن السنة النبوية الشريفة هى وح يبوحى 


ا 
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من لدن شديد القوى لوَالنَجْم إِذَا عو مَاصَلٌَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغْوَى وَمَا يَنْطِقٌ 
عَنِ اوج إِنْ هُرَ ِلاَوَحيّ يُوحَىج عَلَمَهُ نديد اقُرَى4(النجمء )0-١‏ وبيًا 
أن اليرت آم ث يو لوطيو الرشول وي الأذر مُِمْ رن تلع في شيم 
روه إل هولول إن كنم مْمتُودَيالهوَالْيَْمٍ لآير لِك َي وَأحْسَنُ 
أُِيلده»«النساءء 04): فلا يحق لأحدٍ مهما على شأنه وعلمه أن يحيد عن صحيح 
اتبأعها إلا للحظة شاذة فى الزمان والمكان وعليه أن يدافع عن أسباب اضطرازه 
لذلك. 1 : 

الإسلام عقيدة وشريعة» ولا يختلف على ذلك أحدٌ وأركانة شهادة أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله والصلاة والصوم وَالزكاة'وائحج إلى بيت الله الحرام لمن 
استطاع إليه سبيلاً وهى كلها تتتمى إلى العقيدة والبآنات» وف هذا الأمر نستطيع أن 
نقول أن العقائد والعبادات هى أمورٌ بين العبد وزبه يعفر فى شأتها لمن يشاء ويعذب 
من يشاءء ولكن فوق هذه الأركان يأنى بناء الإسلام نفسه متمثلاً فيا أوصى به الله من 
صحييح السلوك ومكارم الأخلاق وما شرع من حْقَوْقٍ وواجباتٍ بين البشر . 

فى مقال سابق للمؤلف" بين المقال أن هناك مبادئ إسلامية عامة وإطاراً عاماً 
واضحاً وصريحاً ين حدودا لا يجتمل اللبس فيها فى موضوع التعامل بين أفراد البشر 
جميعاً لا يفرق بين أحدٍ من البشرء هم جميعاً سؤاء ومتكافتون فى منع وتحريم تجاوز 
هذه الحدودء لا فرق بين مسلم وغير مسلمء غنى وفقير» شري وغير ذى نسب» 
حاكم وحكوم» وهناك أيضاسنة نبوية واضحة وصريحة ولا تحتمل اللبس فى موضوع 
لمكم والإدارة على الحاكم وأعوانه أن يلتزموا بصحيحها وألا يلتقوا على أحكامها فى 


0 ا ل رم ورور رن بهاء الدين 
محمود منضورء مجلة مركزّ صالح كامل للاقتصاد الإسلامىء مركز'صالح كامل للاقتصاد الإسسلامى: 
جامعة الأزهرء السنة السابعة - العدد الثانى والعشرون»5415اه- 4١٠1م.‏ 
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العوللة : والإسلام وفاية التاريخ 
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تعاملهم وتصريفهم للسلطة العامة فى الدولة والمجتمع لأنها ليست إلا التطبيق 
الخاص للمبادئ الإسلامية العامة فى موضوع الحكم والإدارةء وصحيح الاتباع لهذه 
السنة النبوية الشريفة فى الحكم والإدارة هو نفس ما سار عليه الخلفاء الراشدون 
وصحيح الاتباع هذه السئة هو معيار التفريق بين الحكام من هم الخلفاء الراشدون» 
وغيرهم ممن يأخذون من المحكومين مالم يأذن به الله لرسولة مستغلين ما تتيحه لهم 
الفرصة الزمتية الى يعيشونها من سلطة لظلم المحكومين وتجاوز لشرع اله . 
الإطار العام للمعاملات الإسلامية”"» ش 
الإطار العام للمعاملات الإسلامية أساساته هى العدل والرحمة والإحسان 
وتأدية الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل لإإنَ لمْهَيَأْمرُ 
ِالْعَدْلٍ وَالإسْسَانٍ وَإيتَاءِ ذي الْمُرْبَى وَبَنّْهَى عَِْ الْفَحَْاءِوَالدْكرِ وَالَْفي يَعِظْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ4 (النحل» ١‏ ظإِنَ الْهيَأْمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأماناتٍ إل أَمْهَا وَإِدَا 
حَكَمْتُمْ بِنَ اناس أَنْ تَحَكُمُوا ِالْعَدْلٍ إِنَ هنع يَعِظُكُمْ به إن الهكَانَ سَمِيعًا صر 4 
لالنساء» /0). و ببخصوص السلطة والنفوذ ققد حرم الله البنى بغير الح قل إن 
حرم ري القوَاحه مَا ظهرَِنها وا طن وَالِْمَوَالَْيَ بير الح ون تف كوا بالثةما 
ل ينزْلُ به سُلْطَانا وَأنْ تَقَولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 (الأعراف» 17)» أما بخصوص 
التعامل فى الأموال والتبادل الاقتصادى فقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل يا 
أيه لين آمُوا ل تكنو أموَالكُمْ يَكمْ بلاطل لان تكو تجارَةعَنْ كرض مِنْكمْ 
َلَاتَقيُوا أنْفُسَكُمْ ِنَّ لفان كُمْ رَحِيرًا4 (النساءء 314)» وحرم التلاعب فى الكييل 
واميزان وبخس.الناس أشياءهم لأكل حقوقهم فى تبادل السلع الاقتصادية ويا قَوْمٍ 
)١(‏ «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فئ الحكم والإدارة؛ بيان لعناصر الحداثة»؛ د. بهاء الدين 
<< محمود منضورء مزجع سابق: «نقوط وبعث تمطاللخلافة الراشدة.فى للحكم والإدارة»» د. بهاء 
الدين محمود منصور» مجلة مركز صالح كابل للاقتصاد الإسلامى؛ مركز صائح كامل للاقتتصاد 


الإسلامى؛ جامعة الأزهر, السنة التاسعة -- الغدة التخامش والعشرون:475 1ه ١18‏ ام ١‏ 
احلجل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


توا الْمكْيَالَ وَايِرَانَ بالِسَطٍ وَلاتَنْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعَْا في الَْض 
مُفَصِدِيْنَ4(هود 1)44 وخرم الإدلاء بأموال الناس بالباطل إلى الحكنام ولا تَأْكلُو 
مراكم بيتك بِالْبَاطِلٍ وَتُدنُوا ا ِل لكام لتكلا مَِِقَا مِنْ أموالً ل 
وَنُمْ تَعلَمُونَ4 (البقرة» 144)» وأوجب أيضا المحاسّبة بنين النثاض على الأمؤال 
حفاظا على حقوق العباد يا مما لين آمنُوا دا دام دن إل أجل مسنقّى قَاضبُومُ 
وَلْيكْتْبْ بَنَكُمْ كاد يِب بالْعَدل وَل أب كاب أنيحْتْب كا عله اليدب لينل 
الي َي انوت اهرب ولا َس ينه ينام دلي ليلح فيا 
صَبِعِيفًا أَوْ لايَسْتَطِيعُ أن يفِلَّ م هُوَعَليْميِل وَلِيّهُبالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهنُوا شَهِيدَيْنٍ من 
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَيَحُونَا رَجُلَيْنِ جل وَاه ْرََنَانِ يجن تَرْخَ ضَرْنَ مِنّ الشُّهدا فل 
ِحْدَاهما تدَكْرَ إِخدَاهُما الأخرى وَلا يأب الشّهَدَاءإِذَا ما دُسُوا وَلا تَسْأَمُوا أن تَكببُوة 
صَِيرا أذ كيرا إل أجَلِهِ دَلكُمْ أفْسَط عند نوم لِلشهَاكةوآذتَى ألأَترتَابُوا لان 
تون تجار حاير يرو يك فيس عَلَكُمْ متاخ الأتخبُوها َأشُوارة 
بإ ولا ماكب ولا هيد إن لوا َه شوق يك وال َقُوا الله وَيَُلمَكُمُ اله 
وَلله َكل عي يْءِ عَلِيم4 (البقرق 0340 
: أما آداب التقاضى وواجباته قهئ القسط فى الشهادة #وّلا تَقَرَبُوا مَالَ اتيم | ُ 
التي هي أْحْسَر حْسَنٌ حَتَى يبل شد وو كيل بايش مكلت تسا ب 
وُشعها وذ ل الوا وَكْ كنار ويه انوا ْم وَصَاكُمْ همل 
-دَكرُر04الأنعام» 7» ليا يجا الَّذِينَ آمثوا كُونُوا قَوَامِينَ نه شْهَدَاء بلْقِسْطٍ وَلا 
يرِمَنَكُمْ شبن َوْمٍ عل ألا تعدنُوا انوا هُرَ هرب لِلتقوَى وَاتَ ُو الله إن اله حَبيت با 
تَعْمَلُون4 (المائدة 8)» وعدم كتمانهاء وتحريم قول الزور لوَإِنْ اكُنئّم عَلَ سَفَرِ وَل 
دوا كايا َرِهَانُ مَفيُوضَة كنم من بَحْضكُمْ بَْضًا ليود الّذِي اؤ. هن اله يدق افد 
يدولا بهل تَحْمُعُوا الشّهاةوَمَنْ يها إن آم هلها َْمَلُونَ عَلِيمٌ4 (البقرة» 


لمن 


العولمة 2 والإسلام وفهاية التاريخ 
د/ ماء الدين محمود محمد منصور 


17)» لذَلِكَ وَمَنْ يُحَظّمْ حُرمَاتٍ الله هو هنر وَل ْم العام لما 
جُْلَ عَلَيكُمْ قَاجْتَيِبُوا الرّجْس من الْأَوْنَانٍ وَاجتَيُوا قَوْلَ الرُورٍ» (الحج؛ 0١‏ 
وَالّذِينَ لايَْهَدُودَ الزُورَ وَِذَا مَرُوا بِاللّفْو مَرُّوا كِرَامًا(الفرقان» 77)» أما فى 
القصاص فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَإِْ عَاقَْتمْ فحَاقِبُوا يودلٍ مَا عُوقِيتُمْ به وَلَهْنْ 
صَبَرْتُمْ كَوَ حير لِلصَابرِينَ4 (النحل» 175). 

وهكذا وضع الله حدوداً للتعامل لا يتعداها أحدٌّ مسلاً أوغير مسلم» 1 
جرائم القتل أو السرقة أو الزنا والاعتداء على الأنساب دون إقامة الحدود التى 
أوضحها الله سبحانه وتعالل فى شرعه الحنيف» فضلاً عم] هو محرم مما يندرج تحت 
صور البغى والتعدى على الآخر ين» فإذا اختلفوا فإن آساس التقاضى العادل وأركانه 
يرعاها الله بنفسه فى آيات محكيات ويتوعد الخارج عن هذه الآساس أشد العذاب» 

حيث تقع كل هذه المعاملات على أساس متين من وجوب القسط فى الشهادة وعدم 
شور نوق الرون رلك اف آسانن رام العمل لضي السانلاات يون 
الأفرد وفى ساحات القضاء بل تكفي وحدها لإقامة | مجتمع العدل والاستقامه. 
العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمعكومين". 

المبادئ العامة للمعاملات الإسلامية كل لا يتجزأ ولو أخذنا واحدة منها بصدقٍ 
لقادتنا لاتباع باقى قواعدها ولو خرقنا إحداهل خرقنا الآخرين» ولو طبقناها على 


محمود منصورمرججع سبق ذكره. «سقوط وبعث نمط الخلاقة الإاقندة فى الحكم والإدارة»: د: بهاء 
الدين محمود منصور مرجع سبق ذكره. «تاريخ الطبري؛ تاريخ,الأمم والممالك»؛ لأبى جعف ,نحم د 
ابن جرير الطبرىء المجلد الثانى (من السنة الأولى للهجرة لغلية السنة ه للهجرة)ء دار الكتب 
العلميةء بيروت-لبنان» الطبعة الثانية» 4٠+‏ ١ه‏ - 588 ام. «حياة 'محمد». محمد حشين هيكل» 
دار المعارقء القاهرةء ١54١‏ (الطبعة السادسة عشرة). «للقاروق. عمر»؛ محمد حسين هيكل» دار 
المعارفء القاهزةء 5 ام (الطبعة الثامنة). «عبقرية عمر», عباس مخمود العقادء دار المعارف. 
القاهرة» 1105١م.‏ «فقه السنة»؛ الشيخ سيد سابق» المجند'الثالث (الجصزغ التاسع)ء دار الريان 
للتراث (مكتبة الخدمات الحديثة)ء القاهرة, 1417 ام. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


معايير وخصائص ومؤشرات العلاقة بين الحكام وا محكومين فى الستة لبي الشريفة 
نجد أنها هى نفسها التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم والإدارة» ونجد أن 
خصائصها وآساسها كالآتى : 

العدل والمساواة والرحمة فعلى الرغم من مكانة الرسول الكريم العالية بين 
أصحابه إلا أنه لم يختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال ؤيا يها اليكل 
راك إن كن ترذن الخيَاة لديا وها كان ميدن َمْكُنّ وَأْمَِ حكن سَرَاحًا 
جنبلاة© وَإِنْكُنمنَ ترذن للّهوَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَة فَإِنَ لله أَعَدَّ لِْمُحْسِئَاتٍ مِنْكُنَّ 
أجْرًا عَظِيَ )»1 الأحزاب» 0378 019 . 

الشورى؛ أمر الله سبحانه وتعالى بالشورى كما جاء فى الآيتين الكريمتين ظطقّيًا 
رَحْمَِ ِنَ الله لِنْتَ كُمْ وََو كنتَ كَذَا يبظ القلس لاصوا من عوك فاه عَنْهُْ 
وَاسْعَفْفَكَمَ وَكَاورْمُمْ في الأقر فَإِكا عَرَمْتَ كَتوَكُلُ عل ادن امت م حت 
الوكين «ال عمران» )١64‏ وطرَالَّذِينَ اسَْجَابُوا ريم وَقَامُوا الضَّلاة وَأَمرُمُمْ 
شُورَى ينهم م وما َأ َرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4( الشورى» 278 وأقل ما يعنيه ذلك هو حرية 
الرأى وألا يُضار أحدٌ من اختلاقهنفى الرأى مع أصحاب السلطة والنفوذ . 

التعفف عن التمتع بأبهة السلطة: أو اكتساب النفوذ الاجتماعي أو التربح منها 
كان الرسول الكريم عفيفاًعن السلطةوالمال.الجام وكذلك .خم ابشمعزل أزواجه إن 
كن يردن الله ورسوله فليس لهم إلا أن يكونوا مثله لإيًا يجا الي كل لأَرْوَاجِكَ إِنْ 
كُمنَّ تن الخية دنا وَِسهَا وتَجَلاَ أمتدْكُن ومو حكن سراح ا 
ترِدْنَ الله وَوَسُو مُوَالدَانَ اجر قن الهم لِلْمْخْسِنَاتٍ نكن بي 
عَظِيًاج 4 (الأخراب» 9:34 8).' 


السلطة أمانة لا ثستخدم لغير الفزض التنئ'فوضت من أجلنه* والاعتراف للرعية 
بحقها قى محاسبة الحاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلي المال. العام وهنا واضحٌ من 


١/١ 


العولمة : والإسلام وغهاية التازييخ:' 
دم جماء الدين محمود محمد منصور 


خطبتى استهلال الحكم من أبى بتكزأوعمر بطلب التقويم والنصيحة؛ وقصة المرأة 
النى راجعت عمر بن الخظاب لل ْمهور النساء» وقصة الرجل الذى حاسب عمر 
على طول حُلَتِه . 

واخيرا رد الظالم قبل مُقاارةا مقعل السلطة بالوفاة أو بفير ذلك وهذا واضحٌ من 
ذكر الخبز عن مرضئْ نزملؤل الله الذى توففنه": الدروس والعبرء وكذلك فعل 
خلفاؤه الراشدونْ وعلى رأسهم أبوبكر وعمرٌ عند الوفاة وحاسبة كل منهم لتفسه 
وسؤالهم عمن جلد له ظهراً أو شتم له عِرّضاً أو كان له.درهماً فى ذمته . 

و إحكاماً للبنان» فضّل القرآن الكزيم نقيض النظام الإسلامى فى الحكم والإدارة, 
وهو النظام الفرعونى”" 

يتمتع الفرعون بسلطة استبدادية مطلقة علش الإدازة وعلٍ المال”العام وعلى نفوس 
البشر وعقولهم؛ وهى كلها حلقاتٌ متماسكة: الإمساك بإحداها يسهل إحكام 
السيطرة على الآخرين» وقد بين الرآن الكريم أن حكم فرعو قد ازتكز على 
الاستخفاف بعقول أفراد رعيته» لعن الله فرعون وأعوانه» وأغرقهم:والنار يعرضصؤن 
عليها فى قبورهم عُدوا ورواحاء ويوم القيامة أدخلوا آل فرعؤن أشد العذاب» وهذا 
قمة المقتت'من الله سيحانه . . 

الْنذُكنان فرعنون مثالاً لرجل الدولة العلرائى؛ يحافظ غلى دولته وعلى قوتها 
وهيبتهاء ولكنه يأذ من قؤْمه كل ما تطوله يداه من'السلطة ومن المال الغام لا يجيدّه 
فى ذلك إلا تونازنات القوئ فإذا استشعر قوة خصمه انحنى أمامه وطلب إلرحمة كما 


)١(‏ «تاريخ: الطبرىء أتاريخ الأمم. والمعالك» لأبى. جعفر محمد بن جرين الطبرىء إلمجلدٍ إلثساتى (مسبن 
السنة الأولى للهجرة لغلية السنة *؟ للهجرة)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبفان؛ الطبعة الثقيسة 
4ه - وماك 11010 ١1‏ 

(1) «سنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارةء بيان لعناصر الحدلثقه: د بهاء السدين 
محمود متصورء مرجع سبق ذكره. 

1 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


فعنل مغ الله سبحانه وتعالى عندما أدركه الغرق طوَجَاوَرْنًا بتي إِسْرَائِيِلَ الْبَخْرَ 
َعَم فِرَعَوُْ وَجُودُهبَفاوَعَدْوَا حَتّى ذا أَدْرَكَهُ الْهَرَقٌُقَالَ آمَنْتُ أَنّهُ لا إِلّه إلاً 
الَّذِي آمَتَتْ به بثو إِسْرَاِئيلَ وَأنا مِنَالْمسِْمِينَ4(يونس» .)4١‏ 

. نمط:الحكم الفرعونى الذى يأخذ.كل.ما تطوله يداه لا يحدَّه فى.ذلك إلا توازنات 
القوى؛ هو نمط يتناقض مع مبادئ العلاقة الشرعية الإسلامية» لأن من يتيع سنة 
الرسول الكريم ف.الحكم والإدارة عليه أن يُلزِمَ نفسبه بالحدود التى شرعها الله وعليه 
أن يعطى الناس حقوقهم حتى ولو كال,يسيتطيع منعها 

. إذا كانت السياسة هىئ:علم الشلطة والاقتصاد.هو علم الشروة فلإ يوجد فرد 
ينتمى لأى مجتمع ويعمل بمؤسساته إلا ويمارس التواجد فى سلم إدارى وسياسى؛ 
ولا يوجد فرد إلا ويقتنى امال أو يستثمره بم| يعنى أن كل فرد في المجتمع معنى 
بتشريعات السلطة والثروة حتى ولو كان فى قاع السلطة وفى قاع أصحاب الثروة أو فى 
وسط السلم أو على رأسه. ومن هنا يتضح الموقع المحورى لتشريعات الحكم والإدارة 
الإسلامية والانحراف عنها يحرف كل العلاقات الشرعية فى المجتمع تقريماً. ‏ | 
' ” مبادئ:الخكم ف شنة الزمئول الكريم.وخلفائه الراشدين هى نفسها يُمكن أن 
تكون المبادئ الدستورية لأحدث الدول ف القرن الواحد والعشرين» فهل كان من 
المكن أن يطبقها بشرٌ لا يجرفون ولا ييارسون إلا ثقافة وعلوم وتقنيات القرن السابع 
الميلادى والعالم كله من.<ؤهم يعيش ظلام القرون الوسطى. ا 

لم يُعرّف الرسول:الكريم.ولا خلفاؤه الراشندون.نظاماً سياسياً متقدماً فها لا 
يدخل فى مجال التشريع» ولكنهم علَّمُوا الناس الحقوق والوجبات بين الحكام 
والمجكو مين وآداب السلؤك فى هذا الأمر» هذا هو صميم ما يُوخذ عن السنة الشريفة 
لأنه هو مجال التشري » أما النظام السياسى الذى واكب دولة الرسول الكريم وخلفائه 


ا 


. : الهولية » والإسلام وفاية التاريخ ٠.‏ 
و جماء الدين محجمود محمد منصور 


الراشدين فقد كان شديد البلوائيةوالبسباطة» ولكنهقابل للتطور بشرط المحافظة على 
الحقوق والواجبات الشرعية بين الحكام والميحكومين. ولقد كان من الممكن أن نتصور 
أن تنمو الدولة الإسلامية من بعد عمر بن الخطاب يالاتجاه نبحو.بناء الأطر القانونية 
. والمؤسسية والآلنبات السياسية فى الدولة الناشئة ب يضمن العلاقة,بين الحكام 
بوالمحكومين وعدم خروج أحد منهم عن الإطار المسموح به بالإخطوات المنطقية 
الآنية": 
- وضع صيغة تبين ما تم استخلاصه من المبادئ الفقهية التى تقوم عليها العلاقة 
بين الحكام والمحكومين فى الدولة. 
- وضع الإطار والصياغة القانونية المحكمة التى تتفق مع هذه المبادئ بم| يعنى 
تطبيقها فى ظل أقل ما يمكن من الاجتلاف على المفاهيم والمبادئ . 
- وضع البناء المؤسسى للنظام السياسى والإدارى بما يتفق مع هذه المبادئ 
ويضعها موضع التنفيذ . 
- وضع الآلية القانونية والمؤسسية التئ'تقدرٌ وتفصل فى الخلافات التى تنشأ عند 
تطبيق هذه المبادئ وتحمى النظام من الاعتذاةغلية» شأنه فى ذلك شأن نظام الأحوال 
الشخصية والمواريث الذى لم يجد من يعارضه أو يلتف عليه منذ بداية نشوء الدولة 
الإسلامية حييث تم إنشاء الآليات اللازمة للتفسير:والتفصيل والتطبيئق والحاية 
وعقاب من يتعدئ غلى حقوق الآخرين حتى أصبحت أعرافاً فمنتقزة ٠.‏ 
"بال جوع إلى القرن السابع الميلادى» بالفكر السياسى والنظم والأعراف السائدة» 
حت فى أرقئى الدول فى ذدك العصر وهما الفرس والروم, وكلها تنتمى إلى حقبة 
٠‏ القرون الو سطلى واس التاريخ الإنسانئ» نجد أن معطيات الثقافة الشسئياسية 
)0 سطوية ل نمطم اإلخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»؛ د. بهاء الدين محمود منصورء مرجع 


سبق نكزه.! : 
هاا 
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وعلوم”ونظم السيّاسة والإدارة فى ذلك العصر والتقنيات القانونية؛ إلى آخر كل تلك 
المنظوامات المتكاملة» ما كانت لتسمح بفهم مرامى ومبادئ الخلافة الراشدة ولا كيفية 
التعامل معها ولو قل الخليفة بالتعقف عن مكاسب السلطة وأبيتها والتربح منها 
' تقوى لله وحباً فيه لما فهدم مغاؤنوه من الوزراء والمعاونين والخفراء» وما وجدوا 
غضاضة ف الآلتفاف عليه» أما الشورى فأمر لم تسمح به تقنيات التنقل والاتصال 
وتداول المعلومات. بها أدى إلى قطع التجربة ومنع نموها القانونى والمؤسسى 
: “* إن ل تسغف تفتياث العصر ومفاهيمه وعلومه السياسية والإدارية هذه الدولة 
بعد اتساع أرجائها متزامناً مع دخول أعداد كثيرة من حديثى العهد بالإسلام نما أدى 
إلى أن انتتحثا فجوة حضارية لتسقطها إلى حيث يستطيع أن يفهم ويتعايش أهل 
القرن السابع الميلادئ: واحقبة الممتدة من بعد ذلك فى القرون الوسطى وبما يتتسق:م 
كل ما يحيط مهم من مناخ وأعراف. 
لقد استمر حكم الرسول الكريم وصاحبيه أبو بكر وعمر حتى عام 4 ١‏ هجرية» 
هى عمر التجرية».خيث مرت بعد ذلك يعهدين انتقاليين ؛ هما ولاية سيدنا عثمان 5ه 
حييث تسلل.الأمويون إلى مراكز الدولة العلياء وانتهى بعهد سيدنا علّ بن أبى طالب 
من عام ٠0‏ هجرية حتى قتل عام.٠‏ : هجرية.وكانت كلها فترة المنازعات والفتن على 
النحو المعلوم فى التاريخ» والذى انتهى بزوال دولة الخلفاء الراشدين الشرعيةالفاضلة 
وظهور الدول الإسلامية الثازيخية» التى تختلط فيها توازنات القوى مع بعض النزوع 
.الم الثافة الإسلامية فى الحكم والإدارة تزيد وتنقص حسبب الظروف والأمزجة . 
- :قام بعاوية بئ.أبى سفيان بن حرب وعمرو بن العاص بقيادة جناعات المصالح» 
وشاعدنت هيلية الفجوة الحضارية فى دفع الأععدباركٍ لصنالجهما لتنتهى بالقضاء على دولة 
الخلافة الراشدة» حيث قام على أنقاضها مجان رئيسان فى الحكم والإدارة 5 اكتسبا ثباتاً 
مع الزمن واستمرًا فى لاد المسلمين حتى اليوم؛ وهما النهج الذى أنشأه معاوية فى 
كا 


العولة , والإسلام وفاية التاريخ 
د جاء الدين محمود محمد منصور 


دولته الأموية واتبعه العباسيون وأغلب دول المسلمين حتى اليوم ويدّعى من أنشأوه 
واتبعوه بأنه نظام سنى وسيتبين من خصائصه لاحقاً أنه مختلف اختلافاً جذرياً فى 
موضوع خطير هو موضوع الحكم والإدارة عم| جاء فى السئة النبوية الشريفة ونمج 
الخلفاء الراشدون؛ والآخر هو الذى أنشأه ورثة أصحاب عل بن أبى طالب حيث 
تحول هؤلاء الورثة عما كان عليه الأوائل» من سنيين حقيقيين مناصرين لدولة الخلافة 
الراشدة كما كان علّ بن أبى طالب إلى مناصرين لحق أبناء على وورثته فى الحكم 
ويُلقّبون اليوم بالشيعة؛ ثم وبعد ذلك جماعاتِ صغيرة ظهرت مؤقتة وانتهت بلا عمق 
مثل توابع الرّلزال وأهمها جماعة المخوارج. 

يتميز المذهب الذى أنشأه معاوية بن أبى سفيان بن حرب فى علاقات الحكم 
والإدارة مع المحكومين بالمخصائص والأمور الآنية": 

منع الشورى» سواء بمعنى حرية إبداء الرأى لكل فردٍ من أفراد الرعية؛ وهذا أقل 
ما فى الأمر الإلهى بالشورىء أو بمعنى محاسبة أولى السلطة على ما يُّارسونه من أوامر 
السلطة العامة ىا بدن أبوبكر وعمر. 


)١(‏ «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»» د. بهاء الدين محمسود منصورء مرجع 
سبق ذكره. «الفتنة الكبرىء الجزء الأول» عثمان»: طه حسينء دار المعارفء القاهرةء ٠١٠1م‏ 
(الطبعة الثالثة عشر). «الفتنة الكبرىء الجزء الثانى؛ علي وبنوه»: طه حسين: دار المعسارف» 
القاهرةء ٠١١‏ (الطبعة الرابعة عشر). «تاريخ الطبرىء تاريخ الأمم والممالك»؛ لأبى جعفر محمد 
ابن جرير الطبرىء المجلد الثالث (من السنة 5" للهجرة لغاية السنة ٠١‏ للهجرة). دار الكتسب 
العلمية» بيروت-لبنان: الطبعة الثانية» 4+٠4١ه‏ - 588١م.‏ «التاريخ الإسلامي؛ العهد الأموي»» 
محمود شاكرء المجلد الرابع؛ المكتب الاسلامى؛ بيروت-لبنان؛ الطبعة الثانية؛: 4.2اه - 
6 ام. «أدب الشيعة؛ إلى نهايةٌ القرن الثانى الهجرى»؛ د. عبد الحسيب طه حميدة؛ الزهراء 
للإعلام العربى؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى 585ام. «الشيعة والتصحيحء الصراع بين الشيعة 
والتشيع». الدكتور موسى الموسوىء الزهراء للإعلام العربى: القاهرة؛ الطبعة الثانية 1185م. 
«تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه». الأستاذ أحمد الكاتسبء دار الشورى 
للدراسات والإعلامء لندن: 551 ١م.‏ «الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهصل السنئة»» الأستاذ مسالم 
البهنساوى, الزهراء للإعلام العربى؛ القاهرة؛ الطبعة الرابعة 1554م. 

/ا/ 1 
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التحول إلى الملكية بتوريث الحكم» وهو أمر لم يعرفه الإسلام على الإطلاق لافى 
عهد الرسول الكريم ولا فى سنة حكمه ولا فى سنة خلفائه الراشدين . 

التمتع بالسلطة ببعض صور البغى والتكبر على الرعية والضعفاء فى الدولة, وهو 
الأسلوب الظاهر مثل سكنى القصور من امال العام واتخاذ المواكب» وما منع الشورى 
والانفراد بشلَطة الحكم والبظشٌ بمن يتجرأ من الخصوم السياسيين إلا قمنة البغى 

التربج من السلطة؛ عدم وضع حدود لاستحقاقات الملك أو رئيس الدولة نظير 
أعباء الوظيفة كما فعل أبوبكر وعمر رضى الله عنهم|ء ما أدى إلى انعدام التفرقة بين ما 
يمتلكه الملك بشخصه وما تمتلكه الدولة؛ ثم انتقلت العدوى إلى الموظفين العموميين 
بعدم التفرقة بين ما يجوز وما لا يجوز فى موضوعات المال العام . ١‏ 

عدم رد المظالم لا عند الوفاة ولا غيره ب| فتح الباب أمام الموظفين العموميين» | 
يفعل ملوكهم؛ إلى التوغل فى المظالم» فلا رد لها لا الآن ولاغداً والحساب مؤجل لدى 
الغفور الرحيم الذى يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك به . 

و السؤال الذى يفرض نفسه هل يُمثّل منع الشورى والتحول إلى الملكية 
بتوريث الحكم وعدم وجود حدود بين اقتناء المال عن طريق السلطة أو بالطرق 
الشرعية الإسلامية وعدم رد المظالم لا عند الوفاة ولا غيره تملا يضخرج عمن الإطار 
العام للمعاملات والحدود الإسلامية؛ أم أنه صورة من صور التطبيق لسنة الرسول 
الكريم فى الحكم والإدارة ولا تؤدى إلى تناقض رئيس مع ثوابت الشرع والحدود 
الإسلامية. 

ل يمر عهد طويل على خروج من حكموا بهذا الذهب عن سنة الرسول الكريم 
وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة إلا واضطروا إلى خرق الإطار العام للمعاملات 


لوكلا 


العولة , والإسلام وفاية التاريخ 
د/ قماء الدين مجمود محمد منصور 


الإسلامية» وكان ذلك بقتل حجر بن عدى فى السنة الحادية والخمسين من الحجرة على 
يد معاوية بن أبى سفيان بن حرب نفسه وبعد توليته الحكم بإحدى عشر سنة"» وهذا 
يبت أن السنة النبوية الشريفة التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم والإدارة ليست 
إلا التطبيق الدقيق لصحيح المبادئ الإسلامية العامة فى موضوع الحكم والإدارة ولا 
يتسق مع الإطار العمام للمعاملات الإسلامية إلا مصحيح سنة الرسول الكريم فى 
الحكم والإدارة؛ وأن الخنروج عن هذه السنة يؤدى حت إلى خرق الإطار العام 
للمعاملات الإسلامية والوقوع فى المحرمات الشرعية؛ وما قتل حجر بن عدى إلا 
إثبات لذلك . 

و المؤلف يرى وجوب تمييز النظام الذى استحدثة معاوية بنسبته إلى صاحبة 
وتلقيبه بالنظام الأموي فى الحكم والإدارة تمييزاً عن النظام الذى عرف عن الرسول 
الكريم وسئته الشريفة واتبعه الخلفاء الراشدون ف الحكم والإدارة: وتنزيهاً للرسول 
الكريم عما ينزلق إليه مُتبعوا النظام الأموي فى الحكم والإدارة من تمارسات تخرج عن 
الإطار العام للمعاملات فى الإسلام". 

أما بخصوص الشيعة فيسمون فكرهم ونظمهم السياسية بإسمهاء إنهم شيعة 
ويحملون فى ذلك المسئولية الأدبية عم| يفعلون» ولا تداخل بينهم وبين غيرهم فى 
التعريف . 

و أما فلول الخوارج؛ إن شعر بهم أحدء فهم أفرادٌ ينتشر بعض أجزاءِ من فكرهم 
ويتداخل مع الغاضبين بإسرافي على حال المسلمين . 


.5294 «الفتنة الكبرى» الجزء الثانى» علي وبنوه»» طه حسين؛ مرجع سبق ذكرهء ص18؟-‎ )١( 
«تاريخ الطبرىء تاريخ الأمم والممالك»؛ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرىء المجلد الثالث مرجع‎ 
.7184- 518 سبق ذكرهء ص‎ 

(1) «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»؛ د. بهاء الدين محمود منصور؛ مرجع 
سبق ذكره. 
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الشرعية الدينية والشرعية السياسية 

فى موضوع النظم السياسية الشرعية الدينية تعنى صياغة علاقات الحكم 
والإدارة على الآساس التى أمر الله بها كا جاءت فى صحيح القرآن والسنة النبوية 
المشرفقهوالشرعرة السياسية تعذى قيام النقظام المياس بوظاضة السى فى شرلا 
لوجودة ولتفويضه السلطة". . 
5 بهذا المفهوم نستطيع أن نقؤل بأن نمط العلاقات بين الحكام والمحكومين فى دولة 
الخلفاء الراشدين هو النمط الإسلامي الشرعى الوحيد فى كل أنماط الحكم فى الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية» وقد قام نظام دولة الخلفاء الراشدين على أساس المبادرات 
الشخصية للرسول الكريم وخلفائه الراشدين بإعطاء المحكومين حقوقهم الشرعية 
تقنوى وطاعة لله سبحائه وتعالى» ولكنه نظام لم يملك مقومات الشرعية السياسية بعد 
:انماع الدولة من المدينة المنوزة الفاضلة إلى حدودها المترامية بعد الفتوحات على عهد 
سيدنا عمر بن الخطاب ودخول أفواج هائلة من البشر تحت رعاية الدولة مسلمين 
وغير مسلمين لأنه يعلَّم ويعطى المحكومين حقوقاً لايملك الآلية لفرضها على 
الخارجين عليها من الحكام وأعوانهم وكانت فترة المنازعات على عهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ثم استفحال الأمر والتحول إلى الفتنة الكبرى أدلّة على فشل هذا 
النظام السياسي فى ذلك العهد ما أفقده شرعية الاستمرار فى السلطة . 

بعد الفتنة الكبرى واستيلاء معاوية بن أبى سفيان بن حرب رضي الله عنهم على 
الحكم وهدمه دولة الخلافة الراشدة ابتدع نظاماً يتلافى هذا العيب حيث أبقى على كل 
ما فى الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات عدا ما له علاقة بالحكم والإدارة» حيث 


)١(‏ د. علي الدين هلال؛ تطور النظام السياسى فى مصرء ١8٠7‏ - 1545ء مركز البحوث والدراسسات 
السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. 0٠م‏ ص 6. «سسنة الرسول 
الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة» بيان لعناصر الحداثة»: د. بهاء الدين محمود منصور. 
مرجع سبق ذكره. 
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جعل العلاقة بين الحكام والمحكومين تتسم بمنع الشورى والاستبداد بالسلطة والمال 
العام وتوريث المتكم وعدم رد المظالم عند الوفاة أو ترك الحكم؛ بل والوصول فى 
بعض الأحيان إلى خرق الإطارالعام للمعاملات والحدود الإسلامية لإسكات 
المعارضينء إلى آخرما نعلم من اختلافاتٍ مؤكدة لنمط حكمه عا جاء فى سنة الرسول 
الكريم وخخلفائه الراشدين» باختصار لقد أبقى على كل مافى الإسلام من عقائد 
وعبادات ومعاملات واقتبس من إمبراطوريات الفرس والروم أحدث ما فيها من 
معاملات ونظم للحكم والإدارة» فهى النظم التى أثبتت بالتجربة نجاحا عملياً ى 
ظروف عصره وبذلك أضاف أسس الشرعية السياسية إلى نظام حكمه؛ بل واستمر 
نظامه هذا نظاما ناجحا حيث قامت عليه دول إسلامية عظيمة من بعده تسيدت 
النظام العالمى طوال القرون الوسطى التى امتدت من القرن السابع الميلادى؛ تاريخ 
بدء نظامه وحتى نباية القرن الخامس عشر الميلادى» وبذلك نخلص إلى أن النظام 
الأموي فى الحكم والإدارة وإن كان قد فقد الكثير من شرعيته الدينية الإسلامية 


وخروقاته للإطار العام للمعاملات والحدود الإسلامية إلا أنه اكتسب الشرعية 
السياسية فى ظروف القرون الوسطي بنجاحه فى القيام بوظائف الدولة بامتياز فى ذلك 
١‏ العالمية والعولة 

فى طريق التطور البشرى؛ ينقسم التاريخ البشرى المكتوب إلى ثلاثة عصور 
رئيسة"» الأولى هى العصور القديمة وتبدأ بمعرفة الإنسان القديم للكتابة» والعصور 
الوسطى وتبدأ بانتقسام الامراطورية الرومانية إلى شرقية عاصمتها بيزنطة وأخرى 


)١(‏ «مذكرات فى التنظيم الدبلوماسى والقنصلى»: د. أحمد عبد الونيس ود. أحمد الرشسيدى؛ جامعة 
القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 7٠١6/1٠١4‏ ص8. 
حول 
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غربية عاصمتها روما وكان ذلك ف نباية القرن الرابع الميلادى؛ وأخيراً العصر 
الحديث ويبدأ من سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على يد محمد الفاتح» وكان 
“ذلك فى أواخز القرن الخامس عشر الميلادى» وبذلك نستطيع أن نقول بأن الحكم 
القرعوتى يمثل فمة ما وصلت إليه الإنسانية فى العصور القديمة لوصول إلى الفاعلية 
فى الحكم والإدارة عملياًء بيننا كان نظاماً كسرى وقيصر الإمبراطوريان المستبدان هما 
قمة علوم وتطبيقات الحكم والإدارة فى العصور الوسطىء أما فى العصور الحديثة فقد 
ظهر الفكر والتنظيم السياسى الذى يسمح بوضع الشورى وحرية إبداء الرأى 
واختيار الحكام ومحاسبتهم أموراً عملية وشديدة الاستقرار فى كل أرجاء الدنيا فيا 
يسمى بالديموقراطية وحقوق الإنسان. 

كما جاء فى المقدمة» العالمية (سوناهطه1©) هى الظاهرة الفيزيقية المتمثلة فى تعاظم 
امكانات الاتصالات والانتقالات فى العالم حتى لتكاد تجعله مجتمعاً واحداء أما العولة 
(ندمناسناه610) فهى اصطلاح ظهر فى المخطاب السياسى العالمى فى بداية التسعينيات 
مع ظهور ما يُسمى بالنظام العالمى الجديد حيث ظهر له انرون لركوب موجة 
العالمينة واستغلال قواها كظاهرة طبعية لصياغة نظام عالمى جديد يرسخ هيمنة 
الولايات المنحدة الآمريكية القطب الأوحد حالياً وحلفاءها"» ونستطيع أن نقول بأن 
ظاهرة العالمية وتوابعها تكاد أن تمئل حقبة جديدة ف التاريخ البشرى سوف تظهر 
ملاحها بعد اكتمال تداعياتها . 
؟١:‏ العالمية 

العالمية («وذاهطه!©) ظاهرة فيزيقية تتمثل فى توفر وسهولة وسائل التنقل 
والإعلام والاتصالات لدى العامة من البشر جميعاً وعبورها لكافة الحدود بين الدول 


)١(‏ «كوريا والعولمة». مركز الدراسات الآسيوية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -- جامعسة القساهرة. 
ييه 
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حتى ليكاد العالم أن تذوب بينه المسافات ويتحول إلى قرية واحدة؛ وتنتقل الأخبار 
والمعلومات عابرة حدود الدول فور حدوثها من خلال الفضائيات لا يحدهانى ذلك 
أحد. وقد أدت تلك الظاهرة الفيزيقية إلى التحولات الثقافية وابسياسية والاقتصادية 
الآتية : 0 

.١‏ التداعيات الثقافية: 

من خلال الإنترنت والفضائيات المرئية وكلها خدمات متاحة للعامة من البشر 
فى كل الدول» يستطيع المواطن أن يتابع الأخبار والأحدابش في كل مكان فى العالم» وأن 
يحصل على المعلومات عن أى موضوع يريده» ولا تستطيع دولة أن تنعزل عنها ولا أن 
تعزل مواطنيها سواءٌ فعلت ذلك بحسن نية أو بسوء نية؛ ولا ننكر أيضاً أن الخبر 
وامعلومة يُمكن أن تكونا ذوات صبغة خاصة يهدف خدمة أغراض مرسل الخبيء 
ولكن من يريد أن يمخّص المعلومة ويأخذها من أكثر من مصدر ويخضعها للقياس 
والتحليل لن يُمكن خداعه بسهولة . 

فى مثل هذا العصر المنفتح لن يصمد من لديه شيء يؤثر على الأمور العامة 
ويتناوله الإعلام ويريد أن يُخفيه على المدى الطويل؛ فالمسألة مسألة وقت» تستطيع أن 
تخفى وتوجه العقول خدمة هدفٍ معين على المدى القصير» ولكن على المدى الطويل 
لن يكون الأمر مستقراً . 

أيضاً الإعلام صناعة خطيرة ومتقدمة وتخترق كل البيوت وكل الحجب وكل 
الدول ويمكن أن تركز على مستخدميها لتوجيههم والتأثير عليهم فى موضوع معين 
ولفترة معينة» وبالتالى فالإعلام أداةٌ رئيسة فى السياسة والاقتصاد فى عام اليوم . 

. التداعيات السياسية : 

شيوع وسهولة التنقل والاتصال بين البشر جميعأء مع الفضائيات والتليفون 
المحمول لم يجعل هناك مكان معزول من العالم وبالتالى لم يعد هناك مشكلة محلية 
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وأخرى عالمية» وأن كل العالم يتأثر بالأحداث التى تحدث محلياً؛ إن لم يكن سياسياً أو 

اقتصادياء فهو على الأقل يتعاطف إنسانياً مع الحدث» وأصبح من الممكن أن يتدخل 
الناس إن لم يكن باليدء فسوف يتدخلون بالكلمة والتعليق على الأقل» وبالتالى لم يعد 
هناك حدث محلى بالمعنى الخغرافى» ولكنه يُمكن أن يكون محلياً بمعنى أنه لا يهم أحداً 
إلافى حيط الحدث نفسه . 

إذا أضفنا إلى ذلك كثرة التنقل والسفر للعامة من الناس» حيث شاعت الهجرة 
المؤقتة بغرض العمل أو الدراسة فى دولٍ متقدمة مما أتاح لكثرة من مواطنى الدول غير 
المتتقدمة أن يمارسوا رؤية قريبة للحياة السياسية المتقدمة ومافيها من عدالة وحرية 
اادررة لصي رايا ماتيا رار اي يمري مكل اليم 
البياسية فى بلادهم وضيقهم .بها مؤكداً. 

و هكذا ظهر فى الخطاب السياسى والإعلامى ما يسمى بالمجتمع الدولى وهو 
كيان ما فى دور التكوين لو التزمنا بمفهوم العالمية» وإن كان هناك من يريد أن يحتكر 
الحدبث بإسمه فيه يُسمى بظاهرة العولمة كا سيتبين لاحقاً . 

فى هذا الإطار وفى موضوعنا «العولمة والإسلام ونباية التاريخ» نود أن نشير إلى 
الموضوعات السياسية ذات الطابع العام لدى البشر جميعاًء حيث نشير إلى تواتر تقارير 
الأمم المتحدة عن التنمية» ونشير فى ذلك إلى خخطورة إحكام جماعات المصالح على 
مقدرات الدولة السياسية بما يحوطا إلى (دولة النهب) على حد تعبير أحد هذه 
التقارير"» با يوثق العلاقة بين الاستبداد والفساد فى دول العام الثالث وضرورة 
الضغط على هذه الدول لإجباز النخب الحاكمة التى تستمرئ التمتع بالسلطة دون 


)١(‏ «الدولة فى عالم متغير» تقرير عن التنمية فى العالم. 21151 مؤشرات مختارة للتنمية الدولية»: 
إصدارات البنك الدولى للإنشاء والتعمير» وكالة الأهرام للتوزيع؛ شارع الجلاءء القساهرة: 1551١م»‏ 
ص 15١‏ 
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حساب من المحكومين على التنازل عن مكاسبهم الموروثة عن عصور التخلف 
البشرىء با يجعل الإصلاح السياسى فى اتجاه الديموقراطية والشفافية و«الحاكمية أو 
اللحوكمة أو الحكم الرشيد) (#»سهمى+«ه©)": لقد أصبحت هذه القضية من 
الموضوعات الدى تهم المجتمع الدولى لتقليل بؤر الصراع حيث لم يعد هناك فرق بين 
بؤرة صراع محلية داخل الدولة تماماً وأخرى دولية م تهم المجتمع الدولى» وهذا أمرٌ قد 
أأصبح شائعاً فى الخطاب الدولى". حيث ورد عن تقرير للسيد كوفى عنان الأمين العام 
للأمم المتحدة بعنوان «أعمال الأمم المتحدة عن عام 21١ ١7"‏ الملحق رقم 4/0/./١‏ 
ص 217 تحت عنوان فرعى «المساعدة فى الانتخابات؟ ما نصه «تنظر الأمم المنحدة إلى 
المساعدة فى الانتخابات على أنها أداة لمنع نشوب الصراعات». 

٠"‏ . التداعيات الاقتصادية: 

"سهولة النقل والانتقال للمعلومات والدعاية والإعلام والعمالة والببضائع 
ورؤوس الأموال العابرة الحدود الدول والقارات» تجعل المستقبل للكيانات التى تملك 
القدرة على المنافسة» فلابد من التجمع للكيانات المالية» ولابد من توفير المناح الجاذب 
لرؤوس الأموال والمناسب للاستثار وأهم ما فيه الاستقرار السياسى والديموقراطية 
والشفافية والحاكمية (8ء«ههم»0©) » ويجب أن نلاحظ أنه فى عصر العالمية هذاما 
أسهل أن تتحول الدولة بسبب فساد الحكم فيها من دولة جاذبة لرؤوس الأموال 
والكفاءات إلى دولة طاردة لرؤوس أموال مواطنيها وللكفاءات نتيجة للاستبداد 
والفساد الذى يرارسه الحاكم وأعوانه”. 


.© ماعطمع اك ين معولن؟ .2 اعمطعنا] رممشتلء طغطعناكظ رجاسعسمماء عل عتسمممعظ» (1) 
1 .م ,2003 رسسملعمن] لعأتمهت] رلعاتستا 0 ل ممضروعء2 رطاأتسك 


11 «تأملات فى الأرقام المعلنة للاستفتاء الأخير»؛ د. ميلاد حناء جريدة الأهرام القاهرية؛ السسنة‎ )١( 
1٠١ مايو 8.. كل ص‎ 7١ العدد 1/6؟"4ء الثلاثاء‎ - 
(؟) «الدولة فى عالم متغيرء تقرير عن التنمية فى العالم. 11517ء مؤشرات مختارة للتنمية الدوليسة»»‎ 
إصدارات البنك الدولى للإنشاء والتعميرء مرجع سبق ذكره.‎ 
لا‎ 
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وهكذا فإن كل موضوعات الثقافة الإنسانية» كلها متاحة للناس جميعاً للدراسة 
والرؤية والمقارنة» وكذلك الفكر السياسى الحديث يخترق حدود الدول؛ واهتمامات 
المجتمع الدولى أيضاً تخترق حدود الدول» وأصبحت كل الموضوعات الثقافية 
والسياسية والاقتصادية داخخل الدولٍ وخارجها متاحةً للناس جميعاً للدراسة والرؤية 
والمقارنة» ومن أراد المنافسة فعليه أن يصلح من نفسه ومعيار المنافسة إما شيئاً نافعا 
للناس بأصالة على المدى الطويل أو شيتاً يبهر الناس غلى المدى القصيره ومن لم 
يستطع أن ينافس فعليه أن يتتخلص من عوامل قد تسبب اندثاره . 
+" العولة 

تعتبر العالمية وظاهرة تكون مجتمع عالمى متقارب هما أساس العولة» لقد ظهرت 
قضايا العالمية الفيزيقية على السطح ضمن الاهتامات العالمية فى بداية التسعينيات من 
القرن العشرين مواكبة لانبيار الاتحاد السوفياتى» التجمع الشيوعى الأكبر فى العالم فى 
ذلك الوقت وأحد القطبين المتنافسين على قيادة العالم. 

بانبيار الاتحاد السوفياتى وتفككه إلى دول منفصلة» أصبح كوكب الأرض 
أحادى القطبية لا يتربع على سطحة إلا الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد 
والقوة العالمية الوحيدة المتفوقة عسكرياً واقتصاديا بمايغريها باقتناص الفرصة 
لمحاولة ترتيب الأوضاع العالمية ثقافةً وسياسة ونظيً عالمية ومحلية ليمتد تفوقها 
وهيمنتها على الأوضاع العالمية فى المدى المرئى من التاريخ» تسير فى ركايها وتصاحبها 
الدول الصناعية السبع والشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات والقوى المالية 
العالمية المسيطرة على اقتصاد العالمه كل ذلك للهيمنة وانتهاز فرصة العالمية الطبيعية 
المتاحة حاليا لصياغة النظام العالمى الجديد بحيث يُعاد تشكيله به| يخدم مصالح هؤلاء 
الأقوياء ويؤكد هيمنتهم على مقدرات العالم أطول فترة مكنة؛ يجلس على قمة القوى 
المهيمنة على العالم اليوم والساعية إلى ضياغة العالم الجديد بع يخدم مصاحهاء إدارة 
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دولة الولايات المتحدة الأمريكية وقوى المال والرأسالية العالمية» ولانستطيع أن 
نجزم على وجه اليقين من منهم لة اليد العليا على الآخرين ولامن منهم سيحسم 
المنافسة لصالحه مع ملاحظة أنها منافسة من داخل المعسكر نفسه وذلك لأنه وإن 
كانت الإدارة الأمريكية تملك قرار استخدام القوى السياسية والعسكرية المتيسرة تحت 
يد وإمرة دولة الولايات المتتحدة (القطب العالمى الأوحد حاليا) إلا أن المسيطرون على 
رأبن المال والإعلام عاميا وفى داخل الولايات المتحدة الأمريكية يملكون الكثير من 
أدوات التأثير على ال رأى العام ومراكز الأبحاث وهما الفاعل الرئيس فى تشكيل 
الإرادة العامة سواءٌ فى نوعية اختيار قيادات الدولة الأمريكية أو فى قرارها السياسى» 
وكذلك الحال في كل الدول التى تتبنى نظ سياسيةٌ تتتمى إلى نمط الديموقراطية 
الليبرالية؛ وهى تقريبً كل الدول الصناعية السبع الكبرى فى عام اليوم مما يشكك فى 
أن يكون الفاعل الرئيس فى قوى العولمة هو الرأسمالية الشرسة العابرة للقارات النى 
تريد ممارسة كل المتاح لديها من الضغوط بهدف اقتناص أقصى ما يمكن من الأرباح 
دون أى قيود ولا رحمة بالفقراء والمستضعفين . 

أدوات الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المتحالفة معها فى صياغة النظام 
العالمى الجديد هى وضع المنظرات العالمية والإقليمية تحت السيطرة ؛ يأتى على رأس 
هذه المنظمات الأمم المتحدة وأجهزتهاء مع عقد مجموعة من المعاهدات والتحالفات 
العالمية والإقليمية با يفتح الحدود السياسية والأسوا اق لصالح التكتلات الإقليمية 
والعالمية» مع السيطرة على أدوات الفكز والثقافة من خلال امتلاك أدوات الإعلام 
ودور النشر والأبحاث العالمية ودور التربية للنشئ لإعادة صياغة القيم والسلوكيات 
والأعراف لدى البشر على كوكب الأرض بم يجعل الناس يتقبلون ويتحالفون 
ويدعمون هذا النمط من الجياة والنظم التى تخدم هذه القوى المسيطرة على العالم» فإذا 
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تم إعادة صياغة القيم والنفوس والعقولء استقر النظام العالمى الجديد واستمر جنى 
ثهاره لصالح من أنشأوه حقبة تمتد إلى ما شاء الله لها أن تمتد . 
4 صدام الحضارات ونهاية التاريخ 

ييزوغ ظاهرة العالية أصبح تلامس الحضارات وتنافسها على تقاديم الحلول 
لمشاكل البشرية أمراً منطقيا فإذا أدركنا أن لكل فكر وحضارةٍ من يعتقدون فى صحة 
ماهم عليه ويدافعون عن وجوده لأن هناك؛ فضلعن الفكر واعتناقه؛ أوضاعا 
اجتماعية ومصالح قد ترتبت نتيجةً للأوضاع المؤسسية والأعراف الناتجة عن 
التطبيقات مما يُدخل المصالح بقوة فى معادلة المواجهة بين الحضارات؛ مما يجعل صدام 
الحضضارات أمراً متوقعاً» وقد أشار إلى هذه الظاهرة المتوقعة صامويل هنتنجتون”) 
والمضارات المرشحة لذلك هى الحضارة الغربية؛ والكنفشيوسية: واليابانية 
والإسلامية» والهندية» والسلوفاك الأرثوذكس» وحضارة أمريكا اللاتينية". وتوقع 
أنيكون أكثر الصدامات جدية هو ذلك الذى بين الحضارة الغربية من جانب 
والإسلامية والصينية من جانب آخرء وأضاف أن أكثر الصراعات المحلية شيوعاق 
العالم هى تلك التى بين المسلمين وغير المسلمين حيث يمكن أن تتضخم إلى صراعات 
أكبر ولذلك يُستؤجب منعها من البداية» ولعلَّه يعنى بذلك أن المسلمين لا يستطيعون 
حل خلافاتهم بغير استخدام القوة والصراع . ثم استعرض هذه الحضارات وتفاوتها 
فى مدى قدرتها على نشر التقدم الاقتصادى والديموقراطية (باعتبارهما معيارين 
للتقدم السياسى) وخص المسلمين بالفشل فى دمج الديموقراطية فى عالمهم . وذكر أن 
المسلمين قد قسموا العالم إلى دار حرب ودار سلام؛ الأمر الذى انعكس على الباحثين 
ا ا ا 


أعنالرجد5 رجطعل02 ل1عو الآ 015 عمنلفسع؟ عط لسع مدو هستات 4ه طدقات عط 
أكاههط/صءغعدما/عا راودو امه سردات رجليا لعأكناطء5 على مساك رممغعم6أامسكر] 
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الأمريكيين الذين قسموا العالم إلى مناطق سلام وهى الغرب واليابان (حوالى ١‏ من 
سكان العالم)؛ ومناطق اضطرابات وتشمل كل ماعدا ذلك . وفى الشأن الإسلامى 
أبرز أن مؤتمر حقوق الإنسبان المنعقد فى الغرب بقيادة وارين كريستوفر ممثل حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية قد شسجب التوافق بين الإسلام والكنفشيوسية لمطالبة 
تمثلى هاتين الحضارتين بمفهوم نسبية الحضارة ما يعنى رفضهم لعالمية الحضارة 
الإنسائية وتوإصلها ويعنى بالتأكيد رفضهم الأخذ بنموذج الحضارة الغربية للتطبيق 
فى بلادهم ى| هوا". 

بانبيار الاتحاد السوفياتى (الشيوعى/ الاشتراكى) من الداخل وتفككه فى بداية 
عقد التسعينيات» بما يعد انتتصاراً للولايات المنحدة الأمريكية يؤكد تفوق نظامها 
السياسى والاقتصادى لتمارس الهيمنة والقيادة فى العالم باعتبارها القطب الأوحد 
الذى لا ينافسه أحدء وباستقراء انتصاراتها السابقة على ألمانيا وحلفائها الفاشستيون 
«فى الحرب العالمية الثانية» وبالفكر المستوحى من تحول العالم إلى قرية واحدة فى ظل 
ظاهرة العالمية استوحى فرانسيس فوكوياما مقالته عن نهاية التاريخ”"» حيث يعتبر هذه 
الاتتصارات دليلاً على تفوق وفاعلية وكفاءة» فضلاً عن القبول الواسع للديموقراطية 
الليبرالية كنظام للحكم على مستوى العالم حيث انتصرت خلال الأعوام الماضية على 
الأيديولوجيات المندثرة مثل الملكية الوراثية» والفاشستية» والشيوعية . وأضاف إلى 
ذلك أن الليبرالية الديموقراطية قد تكون هى خباية ما يصل إليه الجنس البشرى من 
الأيديولوجيات وصور الحكم؛ بما نستطيع أن نعتبره نباية التاريخ . هذا بينم) كانت 


.م0 ناك ر«عع ل 0 لعو[ 1و عمنلممع1ه عط لسصه عده أ معتلاو5) أو اموان) ع1 » 
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صور الحكم السابقة تنطوى على عناصر انبيارها وعدم منطقيتهاء وفى المقابل على حد 
قوله كانت الديموقراطية الليبرالية خالية من التناقضات الداخلية . وأن تطبيق ثنائى 
الحرية والمساواة الذان هما أساس الديموقراطية يجعل الدول تتعاق من عيوب بعض 
تطبيقاتها . وأشار إلى أن فكرة نهاية التاريخ إلى حيث توجد الأيديولوجية الُثل قد 
سبق إليها هيجل وماركس . 0 

تطبيق الليبرالية فى الاقتصاد يعنى «السوق الحرة»»:وقد نجح فى تحقيق مستويات 
عالية من الرفاهية فى الدول المتقدمة وكذلك ف دول العالم الثالث التى أخذت به . 
وكثيراً ما كانت حربة السوق مقدّمِةٌ للديموقراطية السياسية» وأن انتشار التعليم 
المصاحب للتقدم التكنولوجى والاقتصادى ف الدولة يؤدى إلى طلب الأفراد لحقهم 
فى المساوات والتميز (هه#ذمهمء»”) با يؤدى إلى طلب الحرية والديموقراطية". 
قضايا يا ومفاهيم سياسية معاصرة 

القضايا السياسية المعاصرة هى تلك المتعلقة بقضايا العولة أى صياغة النظام 
العالمى الجديد ويأتى على رأسها الإرهاب. والصراعات العرقية وأزمة البيثية.. قضية 
العولة والإسلام هى موضوع هذه المقالة» وأزمة البيئة ليس للمسلمين فيها موضوع 
خاصء لم يبق منها إلا الإرهاب والصراعات العرقية حيث ي: يُتهم المسلمون بأنهم وراء 
اشتعاهها فى القرن الواحد والعشرين نتيجة لدم قدرتهم عمل التوافق مع معطيات 
الحصر . ليس هناك تعريفٌ محددٌ للإرهاب وذلك حتى يُمكن توظيف الكلمة ضد 
كل من يعارض»؛ ولكن السمة المنطقية الوحيدة التى يمكن ألا يختلف عليها أحد فإنها 
يُمكن أن تكون فى استخدام العنف غير المبرر بأسبابٍ شرعية قانونية ضد المدنيين» 


مام مقةإزتاكلن! وتعسورظ. ر«ممقسر أوو1 عغطا مسة ررماكنةز كه لمع عطل» )١(‏ 
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سواءٌ كان هذا العنف تمارسه دولة ضد مدنيين مواطنين لها أو غير مواطنين؛ أو يوارسه 
أفراد ضد آخرين . 
قَصبية الإرهاب 
ْ جاء فى جريدة الأهرام القاهرية يوم الجمعة / أكتوبر 0١١٠م"‏ بالصفحة الأولى 

الخبر الآنى اشن بوش في خطاب ألقاه أمس أمام معهد الديمقراطية الوطني هجوماً 
حاداً على من سماهم الجماعات الإسلامية الراديكالية؛ وتحديداً تنظيم القاعدة قائلا: 
إنه لا توجد طريقة أخري للتعامل معهم سوي تدميرهم وهزيمتهم؛ وذلك بزعم أنهم 
يحملون أيديولوجية تحخض على الكراهية: وتمثل تبديداً للجنس البشري والحضارة 
الإنسانية. كم] وجه بوش تحذيرات قوية إلى الدول التي ادعي أنها تقدم الدعم والمأوي 
للمنظرات الإرهابية» وأشار مرتين» على وجه التحديد إلى سوريا وإيران» وطالب 
المجتمع الدولي بمحاسبتهما . ثم أكد بوش أنه يمتلك استراتيجية شاملة لمحاربة ما 
وصفه بالإرهاب؛ مع إقراره في الوقت نفسه بأن المعركة صعبة وتتطلب صبراً وضغطاً 
متواصلاً وحلفاء أقوياء للولايات المتحدة». 

من ذلك يتضح أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية» قائدة قوى العولمة سياسياً 
وعسكرياً تلصق تهئة الإرهاب بقوى ؤكيانات ذات طابع إسلامى حيث تذكرهم 
بصفتهم الإسلامية وليس صفتهم السياسية «الجماعات الإسلامية الراديكالية»» 
وتصرح بأنهم يحملون أيديولوجية تحض علي الكراهية؛ وتمثل تهديدا للجنس البشري 
والحضارة الإنسانية» وهكذا ينتقل صراع الحضارات من الفكر إلى دائرة العمل. 
مفهوم القوة الناعمة 

من المفاهيم الحديثة التى برزت فى عالم السياسة نتيجةً لظاهرتى العالمية والعولة 


)١(‏ «بوش يتعهد بعدم الانسحاب من العراق ويتهم إيران وسوريا بتمويل الجماعات الأصونية»: مرجع 
3ك 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


وتوايعهم| فنجد مفهوم القوة الناعمة »مم :508)" ويعنى اكتساب الثقافة أهميةٌ 
وقوة فى عصر العالمية حيث الإعلام والاتصالات والتنقل العابر للحدود والقارات بها 
جعل العام كله قرية واحدة مما أكسب قادة الفكر والرأى والثقافة تأثيراً عابراً للحدود 
والقارات: إِذْنْ الثقافة وما شايبها قوة ناعمة بتأثيرها على الرأى العام والإرادة العامة 
ولهذا المبهوم علاقة عضوية بها ذهب إليه هنتنجتون عن صراع الحضارات على كسب 
الأنصار والإرادات العامة وتصادم هذه الإرادات نتيجة لاختلاف القيم والرؤى . 
مفهوم رأس المال الاجتماعى 

مفهوم.رأس المال الاجتماعى (اهاذمهه 81ه80)” يعنى قدر ما لدى الشعب من 
قيم التعاون والتماسك, وفى هذا الشأن تعتبر الوصايا والتعاليم الإسلامية مصدراً 
عظيراً بطبيعتها لرأس المال الاجتماعى . 
5 أساس الديموقراطية فى العصر الحديث 

منذ القرن المبابع عشر الميلادى؛ والديموقراطية تكنسب قبولاً عاماً وتشغل 
موقعاً متميزاً فى الفكر السياسى والإدارى الحديث» حيث اكتشف العام أنه لكى 
تستقيم الأمور ولا تدار المئؤسسات العامة ولا الدول الحساب أشخاص أصحاب 
السلطة فإنهم يجب أن يُحاسببوا على السلطة العامة المفوضة إليهم فى الإدارة والسياسة 
وف المال العام؛ الديموقراطيةهى مجموعة النظم والآليات والأسس التشريعية التى 
تنظم اختيار الحكام وأصحاب السلطة ومحاسبتهم على السلطة المفوضة إليهم باعتبار 
أن ذلك كله من المارسات الطبعية للنظام السياسى والإدارئ. 
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1 فى القرن الواحد والعشرين» يتمتع العالم اليوم بتراثٍِ من معطياث العلوم 
الحديثة» وتاريخ مستقر لممارسات استمرث لقرون فى الدول الغربية الحديثة» وفى عصر 
العللة تم إدخال الكثير من المبادئ الموّسّسّة للديموقراطية ضمن الموائيق الدولية بها 
يعنى أن الديموقراطية هى تراث إنسانى يجب نشره والدقاع عنه: 

١/0‏ معطيات العلوم السياسية الحديئة 

استقر فى القكر السياسى الحديث يدءًا من عصر التنوير (القرن السابع عشر حتى 
الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر) مجموعة:من الموضوعات المامة التى تطورت 
واستقرت بإطراد واكتسبت نجاحاً وقبولاً متزايداً بعد نجاح تطبيقاتها حتى أنها 
أصبحت جزءاً أساساً وعضوياً من الثقافة العامة الحديئة على مستوئ الأفراد' 
والجماعات وحقوق الإنسان والفكر السياسى والنظم القانونية والدستورية وذلك 
عن سيادة الدولة (القرن السادس عشرء يودان”") والفصل بين السلطات (القرن 
الثامن عشرء منتسكيو ”»» والعقد الاجتماعى والإرادة العامة (القرن الثامن عشرء ٠‏ 
جان:جاك روسو ”)» ونظزية المنفعة لجونن ستيوارت ميل" مما أدى إلى تطور الدساتير 
الحديثة والنظم السياسية لتلمل:المساواة وحرية إبداء الرأى؛ إلى آتحر نما هو متعارف' 
عليه من حقوقٍ للإنسنان,المطبيغنئ:الذى خلقه الله حرا ولا يناقض طبائعه الشخصيق 
وتم تحضنين هذه الحقوق فى مواجهة:طغيان الدولة أؤ القائمين عليها بآلينات المراجسة 
والتوازن دعءههاهط فسه ععاءءط2 المستقازة فى الدول الحديئة التى تمارس الديحوقراطية 
وغير ذلك من العلوم والتقنيات الحديثة» كلها تساند ما تحتاجه دولة الخلفاء الراشدين 
من علوم وتقنيات لمساندة مبادئ الشورى وحرية الرأى والتعفف عن الاستفادة من 


-7 11160 رامسم لسك 1 سد اع 03 الوسر دع ون سمط وس )غ0( 
19 باولا +71 عسل 
263-391 .مم د 9 
292-318 مم رلنطل 
8.9 11 0 
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السلطة والتفوذ والتربح متهم وأخبيراً إجبار الحكام على رد المظالم والقصاص من 
الظام منهمء وهى كلها أمور مطبقة بتجاج فى الدول الحديفشة تح تإسم 
الديموقراطية". 
0 القواعد الآمرة والقواعد غبر الآمرة فى القانون الدولى 

من القواعد الآمرة فى القانون الدولى التى تحميها المواثيق الدولية وتجيز للمنظات 
الدولية (مثل مجلس الأمن) أن يفرض عقوبات وأن يتدخل لفرضها على الدول غير. 
الملتزمة ؛ من هذه القواعد الحق فى الحياة» حظر التعذيب بجميع صورة وأشكاله 
ومنها الاعتداء الجسدى والاعتقال ومن يثبت ارتكابه لأحد هذه الجرائم يحاكم أمام. 
محكمة جنائية دولية» وهذا يتبع من الفرض بأن المجتمع البشرى تجمعه أخوة واحدة» 
ونشير فى ذلك الشأن إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة 
عام 801447 ا 
0 قنضية نشرأ الديموقراطية 

كان أحدث ما وصلت إِلَيِهُ الإنسانية فى العصور القديمة هونمط الحكم 
الفرطونى حيث قات عليه دول عظيمة وحضارات» وف العصور الوسطى انتقلت 
القوة والحضارة ل ثمنط الحكم الإمبراطورى كما كان كشرى وقيصر حيث اقنبس 
معاوية بن أبى سفيان بن حرب الكثير من ملامحَ نظامهم؛ لقد حكّم معاوية القرآن 
وصحيح السنة النبوية المشرفة فى كل 5 شئون الدولة عدا مايمس علاقة الحكام 
بالمتتكومين» ققد تشبه فيها بنمط الحكم الإمبراطورى ولذلك اكتسب الشرعية 


)١(‏ «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»: د. يهاء الدين محمود منصورء حجنا ابر 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامىء ٠‏ مركز صائح كاطل للاقتضاد الإسلامىء جامعة الأزهرء السنة 
التاسعة - العدد الخامس والعشرون؛: ١141ه ١٠١6‏ 1ام. 

عط 1ه ولطسعدع4 لممعدةءة) غطا ر«كتطوة مقسعط كه دونه عهاععق لددد جتدلا» (0) 

دمتأساموعء ولمسعوقق4 لومعم رط لعمستداعمم 2 هس العامة ركسوتطو1؟ لعأنسل1 

1948 بجاولا جوع لز ,1948 امف ع 0 (111) 4 217 
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السياسية فى العصورالوسطىء وف العبصر الحديث وبعد تقدم العلوم السياسية الحديثة 
وتطبيقاتها ونجاحها المبهر فى تنظيم تعبير الناس عن آرائهم ووضبع الحكام فى وضع 
المساءلة الققانونية عن تصرفاتهم فى السلطة العامة وفى المال العام فِيها يُعرف بمباشرة 
الحقوق السياسية. أصبح النمط السائد للحكم فى العبصور الحديئة مناصراً لنبشر 
مبادئ الديموقراطية وجمارساتهاء لآنه الأقرب لإرضاء الموإطنين فى الدولة» وبالتالى 
الحصول على تجاويهم مع نظم الحكم فانتهت نظم الحكيم الإميراطورية المستبدة 
المعتدية على المإل العام الرافضة للمساءلة العامة والرافضة لردرالمظالم.. 

اليوم في القرن.الواحد والعشرين» وفى عصر العالمية وتداخل الثقافات والمعازف 
والفضائيات أصبحت الحقوق الديموقراطية للمواطنين فى اللبولة من المقوق 
الأسباسية للإنسان؛:وتقدمت الأسم المنحدة يعباراتٍ قوية عبن جقنوق الإنسنان.ى 
الحرية السياسية وضبمانات أمنه من بطش الدولة [ مقال د/ .ميلاد جناافى الأهزام عن 
تقرير كوفى عنانٍ عن الديموقراطية» ص ١‏ 7] مايُعتبر تعضيداً قوياًلنشرالديفوقراهلية 
فى العالم» وهكذءا:فإن الأخذ بإلديموقراطية يرفع مببتى الأداء للأفزاد فى الإولنة 
نتيجة لاقتناعهم بجدوى الانتياء وزيادة العائد,عليهم ف النظام ابديموقراطى مندف 
النظام الاستبدادىء أيضاً تتعرض :الدول الاستبدادية لضغوط المناخ العالمى الرسبمئ 
والأهلى والإعلامى وإلثقافي بها يضعها فيموضع الاتهام.دائاً بانتهاك حقوق.الإنبسان 
وانعدام الشفافية ونظافة اليد والفساد. وكلها أمور تؤندئ إلى انببطاط الأداء فى.اللبولة 
واستهلاك جزء كبير من طإقاتها للدفاع عن نبسها بعارجياً وداخلياً . 
ه/ع أداء الدول الأموية فى عصر العومة . 

النظام الأموي هو يطبيعقه الوليد الشزغنى.لظروف القيرون الوسطئ؛ ومن 
تأسيسه على يد معاوية بن "أنى.سفيان بن حوب وهؤ نظام انشتبذادى انفزد فيه بسلطة 
الحكم ثم ورّثها للأبناء ومنع الشورى وجرية الأثي واقتنى من الما العام وتبصرف 
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فيد رف ران رافضاً أى محاولة لمحاسيته أو انتقاده وعند مغادرة المنصب بالترك أو 
الوفاة لا حساب ولا رد للمظالم ‏ 
فى القرن الواجد والعشرين؛ أداء الدول الإسلامية التى تتبع هذا التمط الأموى 
فى الحكم والإدارة هو نمط ضعيف بهدر على الأغلب حوالى ٠‏ من الدخل القومى 
على حماية النظام” ذلك ,النظام المتناقض مع مناخ العصر ويلقى معارضة وتحقيراً فق 
اللداخبل والخارج؛ وهذا المنصرف الكبير هو أوضح مؤشر على حجم الرفض وانعدام 
التأييد الذى يعانى منه النظام فى داجل الدو لة ومن المناخ العالمى العام و هناك أم3” 
خطير إستتجد فى العصر الحديث يختلف فيه النظام الأموى فى القرن الواحد والعشرين 
عما كان عليه فى القرون الوسطى؛ فالنظام بطبيعته نظام إستبداجى يديره أصحاب 
المصالح الذين:لا يتعففون بطبيعتهم البشرية عبن التمتع بالسسلطة وإلتربح من المال 
العام» قديياً فى القرون الؤسطى لم يكن هناك امكان إلا أن يبقى المال المنهوب دإخل 
الدولة ولا سبيل أمام الحاكم وأعوانه إلا التملك وإبقائه داخمل الدولة وقد حارب 
ملوك القرون الوسطى من أجل مالكهم حتى الموت ومن أمثال ذلك قال قنصوة 
الغورى دفاعاً عن مصر ضد السلطان العثيانى سليم الأول فى موقعة مرج ديق حتي 
المو ومن بعده بعام واحد طومان باى فى موقعة الريدانية حيث قاتل حتى وقع 
أسيراً وشُنق من بعد أسرءء م يحاول أحدٌ منهه| المرب على الرغم من أنها لم ينشآفى 
مصرء وكانا من المماليك» وما ذلك إلا لأنهها لم يكن لما شيء خارج مصر فدافعا عن 
ملكهم| الذى اتحد مع ملك مصرء أما فى العصر الحديث مع سهؤلة التنقل والتملك" 
خارج البلاد استدعى الخديوى توفيق الإنجليز لحاية ملكه من عرابى المطالب 
ص ا ا و ا 
تنتق رؤوس الأموال بإشاراتٍ إلكترونية لا يعلمها إلا الله ممع الأجوان 
و5)21©5 طهعق عجا1 ص فنك علسمصيج جوم بعأهاق غط1 أعملممقس ممسصو ميق 35 


0 متللادء.كواء الك لط هرف اركدير مس3 نجهم 
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والأنجال الحصول عل اجمنسيات الأجنية والتمتع بحباية دولا يكم إللابين اتتى 
حولوها إلى هذم الدول وأصبح المسلمون تحت حكم النظم الاستبداديةك الأيتام ى 
مأدبة اللعامء حيث تنزح رؤوس الأموال إلى خارج الدولة لسببين الأول لأنها 
منهوبة ويجب إخفاؤها لأن ظهورها فى يد من نهبوها مَدْعاتٌ للمطالية باستعادتها 
والثانى هو تأمينها بعيداً عن إمكان استعادتها بوساطة أصحابهاء ونزح المال إلى عاج 
الدولة يؤدى إلى ضعف الاستثار وضعف التنمية الاقتصادية» فإذا علمنا أن مناج. 
الاستثار فى الدولة الحديثة يرتكز على عدالة الحكم وشفافية قراراته" علمنا حجم.. 
لكارثة التى تعيشها الدول الإسلامية المتبعة لنظم الحكم الاستبدادية وسوء حالتها.. 
الاقتصادية. 

لو أعلن الجاكم وأعوانه ما يملكون بالخارج لكان أفضل للمسلمين من إخفائه» 
حتى ولو لم يطالب أحدٌ باستعادته؛ لأن المال المنهوب إلى خبإرج البلاد فى الخفاء وبغير 
القدرة على الإعلان عن, ملكيته يجعل من ا حاكم وأعوانه المالكينٍ لهذا | المال المنهوب 
المخفي ف البنوك والشركات الأجبية مُرضة لايتزاز من جانب لموكم لبييم وهكذا 
أصبحت الدول الإسلامية ذاتِ بونظم الحكم الاستبدادية تر قة إلى النخاع فى عصر 
العولة ولايحتاج أحدٌ أن يقائلها أو يجتلها لكى يكسر إرادتهاء فقط يكفيه أن يُذرى 
الحاكم وأعوانه ذوى الأهمية بة بإيداع المال المنهو ب لديهء وأن يسهل لم وللإنجال. 
اللجوء إليه بعد انتهاء فترة الولاية والحكم» »ا أرخص با ضاع به استقلال الدول 
الإسلامية ذات النظم الاستبدادية. . 

.وهكذا انحط أداء الدول الإسلامية» أولب ل باهدار مبالغ كبيرة من الدخل بالقّومئ 
لتثييت نظم حكع استبلدادية مستهلكة فقدت شرعيتها فى المفهوم البشرى.الحيييث:ق 


)0( «الدولة فى علم متثير: تقرير عن التنمية فى الالم, 1,؛ مؤشرات مختارة للتنمية الدولية» 
إصدارات البنك الدولى للإنشاء والتعميرء مرجع سبق ذكره. 
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علوم القر ن الواحد والعشرين فى السياسة والإدارة والاقتصاده ثانياً الاستبداد نفسه 
مصدر للتريح من السلطة وفسادها وهذا وحده مناقض لمناخ الاستئار وطارد 
لرؤوس الأموال وللكفاءات البشرية» وأخيراً لا يستطيع الحاكم المستبد المتربح من 
السلطة ومن المال العام أن يحتفظ بالمال المنهوب داخل الدولة التى يحكمهاء بل يحوها 
إلى خارج البلاد بإشارات إلكترونية غاية فى السهولة إلى دول آمنة» هى على الأغلب 
ذات نظم سياشية وإدارية وقانونية شديدة الاستقرار حتى لا يقع تحت سطوة مستبد 
آخر بعد انتهاء حكمه؛ والمستبد هو أفضل من يعرف معنى الاستبداد والسلطة المطلقة 
التى لا حساب عليهاء وهذا يعنى أنه غالباً ما يودع امال المنهوب لدى مؤسسات مالية 
فى أحد الدول الصناعية السبع» وهى الدول المتحالفة مع الرأسالية العالمية للسيطرة 
صل العام اليوم؛ فينزلق الماكم إلى الابتزاز من جنب من أودع المال لديهم ولق 
التحالف مع قوى العولمة على الأغلب. 

وهكذا تناقض واقع الدول ذات النظم الأموية فى عُصَرٌ الغوللة عن ذلك الذى 
كان فى القرون الوسظلى لقد كانوة ملوكاً عظاماً عاشوا عصرهم» ولكنهم اليوم كت 
هامدة غير قادرة على الأداءة متزقوضين من العصر ومنانخه العام وثقأفته» يهدرون المال 
العام حياية نظمهم التئ غنى خمارج الزمن::ومطارَكة ق ذاخل دوهم وخارجها, 
استبدوا بالسلطة وعرّضوا مواطيهم للقهر عرو اعارضَين بالرأى للاعتقال, 
والتعذيب فأذلوهم» وباستبدادهم أصبحت دوهم طَارَة للكفاءات وطأردة لرق وس 
الأموال فانحطت دوهم ثقافياً وعلمياً واقتصادياًء وأودعوأ ألمال المثهوب حارج 
بلادهم لإخفائه لأنهم لا يستطيعون المجاهرة به داخلها فتعرض وا للابتزاز من قوى 
الرأسالية العالمية» فضاع استقلال الدول الإسلامية ذات النظم الاستبدادية» وهذا 
يفسر حالة اتحطاط الآداء الثقافى والاقتصادى والسياسى لحذه الدول فى عصر العولمة 
واخختلاقه اختلافاً بيناًعما كان عليه فى القرون الوسطى» وبذلك نستطيع أن تقول بأن 
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النمط الأموي فى الى والإدارة قدا أمرء فى العصور الحديثة عا كان عليه ىه 
القرون الوسْطى حيْتٌ فقد شرعيته السياسية إضافة لفقدانه الطبعى لشرعيته الدينية. 
هه الخطاب الإسلامى فى القرن الواحد والعشرين . 

فى مقال جريدة الأهرام المصرية يوم 11 يوليو 0+ ٠1م؛‏ كتب الأستاذ الدكتور 
على جمعة مفتى الجمهورية فى مجال الرد على بعض الكتابات التى تتهم المؤسسة الدينية 
المصرية بممالأة السلطة الحاكمة بن «المؤسبسة الدينية فى مصر لها منهجها ويتمثل هذا 
التهج فى نقل المذهب السنى بمذاهبه الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى التى يتبعها المسلمون فى العالم 
أصولاً وفروعاً على منهج الفهم السليم؛ وهى: (الجعفرية والزيدية والإباضية) بل 
والظاهرية التى يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك»" . 

فى مناهيج البحوث ف العلوم الطبيعية» نبدأ البحث بذكر ملخص لآخر مل وصبلنا 

من العلم فى هذا ال موضوع؛ ثم نحلله ونذكر مالم يدخل فى اعتبار الباحجث من 
مستجدات أو رؤى وتكون هذه هى الركيزة لموضوع البحث الجديد» وبنفس المنهج 
نتناول ما جاء فى المذاهب السنية الموروثة عن (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) 
وغيرهم من أحكام وفتاوى العلماء السابقين الذين لا نتكر فضلهم . كل ما جاء عنهم 
بخصوص العقائد والعيادات مقبول تماماً ولا مجال لدى مؤلف هذا البحث للتعقيب 
عليه ولكن هناك مستجدات فيا يختص بموضوع الحكم والإدارة لم تكن موجودة 
على عصر هؤلاء الفقهاء الكرام» الأول هو أن هؤلاء الفقهاء الأفاضل قد عاشوا ف 
القرون الوسطى تحت سطوة حكومات شديدة القوة والاستقرار والتحضر إلى أبعد ما 
يكون بمقاييس عصرها بم أكسبها الحيبة والقبول السياسى والاحترام؛ وتلك أموز ' 


(201] «المؤسسة الدينية ف مصر [455-1, د. على جمعة جريدة الأهرام القاهرية:؛ السنة 955 - 
العدد 4970174ء السيت "77 يولي 7٠٠6‏ ص 11١‏ 
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لها لخد الاخجلاق ى عقت المولةء والقاتري غي إل خلات] الزمن التنتني إلى الشزوة 
الوسطى لم يتح حلولاً فكرية وتنظيمية وثقنية لموضوعات تنظيم الشورى وحاسبة 
الحكام عا الزمهم عملياًبالسكوت لأنه ليس لنيهم حلولاً لو طاليهم أحد يشرح 
كيفية التنفيذ» واليوم الحلول الفكرية والتنظيمية هذه الأمور متاحة فى عصرنا الحديث 
فيا يُسمى بالذيمّوفراطية» والثالث هو أن سقف ما كان مسموحاً به من فتاوى تعلق 
بالعلاقة بين الحكام والمحكومين ما كان ليتتجاوز ما يسمح به الحاكم وإلا تعرض 
الفقهاء للبطش ببْم» فإذا أخذنا يفتاوى هؤلاء الفقهاء الكرام كما هى فقد ألزمنا أنفسينا 
ضمنيا بسقف ما عايشنوه من ظروف على الرغم من أن سنة الرسول الكريم وخلفائه 
الراشدين فى الحكم والإدازة تسمح للمحكومين بأكثر من ذلك بكثير بل وتتقارب بها 
هو فى الديموقراطية وحقوق الإنسانعلى أحدث ما يكون . : 

لقد تعرض الإمام أبو حنيفة النعمان للضرب والسجن على يد واليينيأمية بن 
هبيرة» لرفضه تولى القضاء المأمورة أحكامه بأمر الوالى"» كما تعرض الإمام أحبد بن 
حتبل للضرب والجلد والتعذيب خلافه مع المأمون ومن بعده المعتصم فى موضوع 
الزأى فى خلق ألقرآن" فيا هو شقف ما كان مسموحاً به لمؤلاء الأئمة حقيقةٌ فى 
موضوع الاختلاف مع الحكام وخاصة إذا تعلق الأمر با يحدٌ من حريتهم فى التمتع 
بالسلطة المطلقة والسيطرة ة على العقول والنفوس والمال العام . ٠‏ 

توق فى مقام الخطاب الإسلامى مثالآخر له مغزى» هو ما جاء بإذاصة القرآن 
الكريم خلال شهر يوليو من عام ٠5‏ ٠ف‏ برنامج «أهل البيت» الذى يُقدمه الأستاذ 
حمدى رفعت الساعة العشرة صباحاً ويتحدث فيه الأستاذ الدكتور جودة أبو اليزيند 


)١(‏ «الأئمة الأربعة: الإمام الأعظم أبو حثيفة النغمان»: الدكتور مصطفى الشكعة؛ دار الكتاب المسصرىء 
القاهرةق. 5ه 1518مء ص5 1١1١‏ 

(") «الأئمة الأربعة: الإمام أحمد بن حتبل»» للدكتور مصطفى الشكعةء دار الكتاب للمصرى.ء القاهرة؛ 
4ه-984امءباص١11.‏ 
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المهدى عميد كلية القرآن الكريم ببجامعة الأزغر الشريف بطنطا حيث ذكر وقائع 
رؤية أمير المؤمنين هارون الرشيد للرسول الكريم ف المنام وأمره له ببإطلاق سراح 
الإمام موسي الكاظم فأرسل رسولاً إليه فى يحبسه فأحضره حيث أطلق سراحه 
ومنحه ثلاثين ألف درهم وسمح له أن يقيم حيث يشاء.ولو أراد أن يعود إلى المدينة 
فليعد . هذه الوقائع تعنى بلغة القرن الواحد والعشرين اعتداء حاكم على حرية أحد 
الأئمة يسجنه دون سند قانونى» ثم إطلاق سراحه ومنحه ثلاثين ألف درهم من امال 
العام دون سند قانونى أيضاًء إنها سلطة مطلقة ولا يوجد ما يائلها فى سنة الرسول 
الكريم ولا خلفائه الراشدين فى موضوع الحكم والإدارة» فكيف نصف هذا الحاكم 
بأنه أمير المؤمنين على الرغم من تجاوزه لحدود فى الحكم كان الربسول الكريم يُلزم 
نفسه بهاء فترتبك عقول السامعين فلا يعلمون أن اعتداء الحاكم على حرنات المواطنين 
. وتصرفه فى المال العام بلا حسيب ولا رقيب هو من الأعمال الشرعية؛ ولا حرج فيها 
من الناحية الإسلامية» أو أن.تحريم هذه الأمور يجرى على العامة دون الحكامء أى أن 
هناك محسوبية فى الشرع الإسلامىء :أو أن هذا.التحريم ملئ بالثغرات حيث يمكن 
الإفلات منه بسهولة كى| حدث مع أمير المؤمنين وغيره ممن:قتلوا وشهدوا الزور مين 

الحكام. 0 
. الفقه المنقول الذى كتبه كباز الأئمة وفضلائهم من أمثال أبو خنيفة والشافعى 
ومالك وابن حنبن وفضلاء أئمة الشيغة من أهل البيت قبل الغلو فى حب عل عَلَ 
حساب صحيح السنة النبوية» كله صحيخ فق العقائد والعنادات والقواعد الكلية فى 
التعامل» بل وفيا يُذكر عن العلاقة بين الحكام والمحكومين» ولكن الفقه.والأبحكام 
ليست قاطعة ولا ملزمة ضد الحكام المستندين والمعتدين على :حقوق الزعية وذلك ىق 
أمو ر الاستبداد بالسلطة وبالمال العام» والتاريخ واضح والأحكام بوجودة» والمبل إل 
تجاهل الخوض ف أمور الحكم والإدارة والميل إلى عدم امفوض:فى خروقات الحكام 
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للإطار العام للمعاملات الإسلامية» كل ذلك سعياً إلى تجنب الصدام؛ وعذرهم 
مفهوم لأنهم لو طُولبوا بآلية لتحجيم سلطة الحكام وإلزامهم بصحيح السنة النبوية 
الشريف والخلفاء الراشدين فى الحكم والإدارة لتفسخت الدولة وواجهت فتنة كبرى 
بين المتمسكين بصحيح سنة الرسول الكنزيم فى الحكم والإدارة مقابل أصحاب 
المصالح القابضين على السلطة» ولن تكنُونٌ الْمحُضْلة النهائية إلا أن نعود إلى نفس 
التققطة حيث بدأت وانتهت أحداث الفتنة الكبرى وهى العجز الفنى عن إقامة نظام 
وآلية لتنظيم الشورى وممارسة الرعية لحقوقهم الشرعية قِبَلّ الحكام ويلزمهم بها 
-ولذلك فإن:التمسك بالشورى فى مناخ القرون الوسطى لن يأت من الناحية العملية 
إلا بفتنة أخرى على غرار الفتنة الكبرى التى بدأت بعهد الخليفة الراشد عثان بن 
عفان ؤانتهت بتولى نظم الحكم الأموية للأمر فى الدول الإسلامية» فى هذا المناخ لم يجد 
الغقهاء إلا أن يناشدوا الحكام ويذكروهم بفضل سنة الرسول دون القدرة على إصدار 
. أحكام ملرّمة» وهكذا أصبحت آساس سنة الرسول الكريم والخلفاء الراشدَيْنْ فى 
الحكتم:والإدارة مثالية مثلها فى ذلك مثل قواعد القانون الدولى غير الملزمة ولكن من 
المفضل اتباعها باعتبارهانن مكارم الأخلاق وتختلف فى ذلك اختلافاً جذرياً عن 
اعتبارها تشريعاً ملزماء وهذا هو سقف الأحكام الفقهية التى يمكن أن يحصل عليها 
المظلومْوْن من الرعية قبل الحكام فى الفقه المتقول الذى كُتب تحت حكمهم وفى 
ظروف وأعراف القرون الوسطى حتى ولو كان صادراً عن أعلم الفقهاء وأتقاهم لأن 
سقف مايستطيعؤن الحكم به لا يتعدى ذلك. 

3 إذا كاقت السوابنة ع هل السليلة والاقتصاء ع ملم الدروقإنة الام لاجم 
والأحكام بها يؤدى إلى إفلات الحكام وأعوا انهم مْنْ الإدانة على اعتداءاتهم على 
المعارضين لهم فى الرأى وتعدياتهم على المآل 'الغنام ليعَسْبْبٍ فى الوا اء المفاهيم 
واختلاطها لدى العامة فى كل معاملاتهم على المستوتئ الشخصى ف أمور السلطة 
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والثروة كذلك. فالقواعد متاثلة وكيا منح العلماءٌ الشرعية والإجازة للكبار على هذه 
المعاملات: كذلك طمع الصغار فى المعاملة بالمثل» واختلطت المفاهيم . 

تمسّك المسلمون اليوم فى القرن الواحد والعشرين بنمط الحكم الأموي يسع 
إليهم أفراداً ودولاً ولكن الأخطر هو تسمية هذا النمط الذى تأكدت عيوبه وعوراته 
بأنه سنة» فهذا ادعاء كاذب يسى إلى الله ورسوله» فالله ل يأمر د باستيداد الحكام بالسلطة 
وبالمال العام» بل توعد من يفعل ذلك - هو وأعوانه - بأشد العذاب فهى أعيالٌ 
فرعونية» والمسلمون اليوم مطالبون بأقل ما يجب عليهم هو أن يبينوا للناس كافة 
داخل بلاد المسلمين وخارجها أن الله ورسوله أبرياء من نمط الحكم المستيده إن فعلوا 
ذلك وبينوا الأصل وهو سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة 
فقد برثوا بأنفسهم من هذا الخطأ الجسيم لأن ربط الإسلام بنمط الحكم الأموى هو 
ادعاء ضمنى بأن ممارسة الاستبداد بالسلطة والاعتداء علي المال العام كان من السنة 
ما يط الإسلام نفسه» ويسمئ إلى رسوله» ويسهل على أعدائه والمتريصين به مهاجمته 
ما قد يؤدى إلى انصراف الناس عنه واحتمال إندثاره فى المستقبل وخاصة أن هناك مبن 
يسعى إلى القضاء عليه فى عصر العولمة . 

الإسلام باعتباره مصدراً للثقافة مُطَاَ رَدُ اليوم من قِبَّل قوى العولمة على الننحى 
الذى تبين فى كل ماسبق بيانه عن العولمة وتلامس الحضارات وحاولات هيمنة القرئي 
العالية وإلقجطب الأمريكى الأوحد وما ذلك إلا بغرض صياغة العام كله فى نبسيج 
واحد متجبانب ينامبب الأوضاع النى تريبدهاالقشوى العالية ف القرن الواحيد 
والعشرين» يضاف إلى كل ذلك اغتراب القيم السياسية المقدّمة من الفقه المتقول عن 
قيم العصور الحديثة فى الأمور السياسية المتسمة بالديموقراطية» هذا على الرغم بين أن 
القيم المنبثقة عن الخلافة الراشدة والمغيية عن واقع حياة المسلمين هى أكثر تقدمية فى 
انحيازها إلى خير البشر وحقوقهم الإنسانية من كل ما هو متداول فى هذا الشأن. 

يكل 
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لقد كان الإسلام فى بدايته قوة ناعمة حقيقية حيث اكتسب الأنصار بقوة إقناعه 
وقدرته على صنع الحضارة وتحسين نمط الحياة لدى البشرء ونستطيع أن نلحظ علم 
الرسول الكريم بذلك با فعل فى صلح الحديبية» فقد كان بوحي من العليم الحكيم 
واثقاً من انتشار ما يدعو إليه» فسعى إلى توفير المناخ المناسب لتبليغه. ونلحظ ذلك 
أيضاً بانتشار الإسلام فى الدول التى فتحها المسلمون حيث استيحسن:الناس هلرا 
الدين واستكانوا لشرعته؛ ولو لم يكبن الأمر كذلك لما استطاع العرب أن يحكموا هذه 
المساحات الشاسعة خارج أرضهمء ولا تعداداً من الشعوب لا يقل عن عشرين ضعفاً 
بعددهم؛ بل واستقر الأمر للإسلام الذى كان عامل تماسك الدولة المترامية الأطراف 
لأكثر من ثيانية قرون» وهذا أمرٌ يستحيل تنفيذه بقوة الاحتلال المسلحة» ونلحظ أيضاً 
أنه أقام دولةً قوية فى مدى أربغين عاماً من بدء البعثة المحمدية حتى نهاية عبهلدٍ عمر بن 
الخطاب» وهذا يؤكد قدرته على إنشاء رأس المال الاجتماعننى» ولو استعاد الخطاب 
الدينى الإسلامى وجهه الأصلي وأقام العدل فى العلاقة بين الحكام والمحكومين كما 
كانت فى سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين» لاستطاع فى خطوةٍ واحدةٍ تحديث 
المخطاب الدينى للحاق بمعطيات القرن الواحد والعشرين ولأصبح قوةٌ ناعمةٌ صالحة 
لرفع رأس المال الاجتماعىء وهذا أمر يختص بالخطاب الدينى الإسلامى نفسه مستقلةً 
عن واقع المسلمين وبصرف النظر عن إرادتهم فى تطبيقه أو عدم تطبيقه. 
0 الشبرعية الدينية والشرعية السياسية وإمكانات التطور 
. النظام الإسلإمى.الشرعى الوحيد هو المأخوذ عن صحيح سنةالرسول الكريم فى 
الحكم والإدارة» ويتميز بالشوري والعدل والمساواة والرحمةء الشورى فى أقل ما تعنيه 
هو حرية الرأى وألا يضار أحدٌ من اختلافه فى الرّ أى مع أصبحاب السلطة والتفوذ: 
والتعفف عن التمتع بأبهة السبلطة أو اكتساب النفوذ الاجتماعي أو التريح منهاء أما 
السلطة فأمانة لا تُستخدم لغير الغرض التى مُوضت من أجله؛ والاعتراف للرعية 
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بحقها فى محاسبة اخاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلى المال العام» وأخيراً رد. 
المظالم قبل .مغادرة مقعب السلطة بالوفاة أو بغير ذلِك» مبادئ الحكم هذه هى نفسها , 
تصلح لآن تكون المبادئ الدمبتورية لأحدث النظم السياسية ف.القرن الواحد 
والعشرين» وقد طبقها الخلفاء الراشدون بنجاح كامل عب عهد أبى بكر وعمربن, 
الخطاب حيث هزمت الدولة الإمبلامية الفرس والروم وهنا أكبر دولتين فى العالمٍى 
ذلك العصرءو بذلكِ تمتعت هذه الدولة بالشرعية السياسية إضافةٌ لتمتعها بالشرعية 
الدينية التى هى من خمصائصها. ش 

بعد أحداث الفتئة الكبرى استحدث معاوية بن أبى سفيانٍ بن جرب #ه نظامه, 
السياسى المتمثل فى إقامة دؤلته ى كل م! فى القرآن والمبنة النبوية الشريفة من أخكام 

تشريعات عدا ما يخص أموز الحكبم والإدارة فقد:اقتبيسه » من البنظم السياسية 
كرى وقصر وقد كنا أعظم وأحدث دوين عل جر يلوبان حك ]ناججا. 
ع ا ا 0 
ماتميز به نظام حكمه هذا بالاستبداد بالسلطة ومنع البشوري,وتوريث 5 
والاستيداد با مال العام والتربح. من السلطة وعدم رد المظلمه ونظراً للمجاج البسبا 1 
هذا النظام فقد اتبعه العياسيون وغيرهم من الدول الإسيلامية متتابعة مقه] ىن 
إسلامية متسيدة للعالم ومقيمة لأعظم الجضارات فى عبصره! بجتي بإية القرن ابخامس, 
عش رالميلادى فى حكم الدولة العثرانية» وقد قيضن الله عمر بن عبد العزيز عه فى وسط, 
حكم الدولة الأنوية ليحبى السنة النبوية اللشريفة في,الميكم:والإدارة ليكون الخليفة. 
الراشد.الخامس بإجماع الآزاء ليون حجة على من.سيقهومن.تبعِه من الحكام ويبين 
أن شرع الله لا يوجد سبب للخروج عليه إلا اليغبى والاعتداء بل حومات الله وأن 
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الخروج عن الإطار العام للمعاملات الإسلامية لا يوجد ما يبرره عبن ناجية الحكم 
والإدارة ولكنه يحدث لأن الذى يرارسه هو من أهل البغى والاعتداء على الضعفاء. 

٠‏ فى ظروف»العصر الحديث وبدءاً من عصر النهضة الأوروبية فى القرن السايع 
عشر الميلادئ: ظِهئ بعوار هذا النظام وتدنى أداء الندول الآخذة يمذاهب الحيكم 
المتخلفة عن القرون الوشظن» النظام الأموي ليس نظاماً سنياً حقيقياً لأنه لو كان 
كذلك- لثبث صلاحة-فى نباية الزمان (نهاية التاريخ) ولكنه نظام مرتبط بظروف الزمان 
والمكان الذين استوجبا ظهوره إنه الوليد الشرعى لظروف القرون الوسطى».تلك 
التى إستوجيت وجوهه فى بلاد المسلمين» وقد استنفد عمره الافتراضى ولكن إدخاله 
قسبراً فى نسيج الفقه المتقول لعلياء الدين الإسلامى» وذلك بضغط الحكام على الفقهاء 
ماديا وأدبياً لدفجهم إلى عدم التعنرض لببحث مدى شرعية أعالهم وإجبارهم على 
تجاهل ذكر ها فى.أجاديثهم أصلاً مع إسباغ الألقاب الدينية الر فيعة على أثبخاصهم بها 
يوبحى يأن ؛ الرذائل المصاحبة لمارسات الاستبداد والمخالفنة.للشرع لا تدين مرتكبيها 
بل هى.من بمارسات الحكم والإدارة الطبعية وبالتالى من الممكن,التأسى بها بخين 
جرنج» وأخوراً تسمية التظام نفسه بأنه نظام سنى» كل .هذ! أعاق إمكانات تطور الفكر 
والنظم ابسياسية فى الدول.الإسلامية فى العصور الحديئة» وحالياً فى عصر العولمة 
وانفتاح المجارف والحضارات على بعضها فإن التقوا ل عل الله ورسوله بأن أعمال 
هؤلاء الحكام المبستبدون المتمسكون بأعراف القرون الوسطى هم سنة» بمعنى أنهم 

يفعلونها تقليداً > ين شخص الرسول الكريم وسبتتة إلعطرة» فإن هبذا يسئ إلى صورة 
الرسول لكريم هم أمام العام الخارجى وجري المجرمين من الجهلاء الأجانب عليه» إذن 
النظام السبياسى الاستبدادي والفقه المرتبط به ذِلكِ «البذي. أبتدعه معاوية بن أبي 
سفيان رخي الله عنها وينيت عليه دول إسلامية وحضاوات سسادت الحال فى القرون 
الوسطى واكتسبت بذلك الشرعية السياسية, قد فقد شرعيته السياسية نتيجة لفشله فى 


تدك 


العولمة 3 والإسلام وفاية التاريخ 
د/ قاء الدين محمود محمد منصور 


أداء وظائف الدؤلة فى العنصر الحديث وتحول إلى نظام شديد الخطورة على دول 
المسلمين وعلى الإسلام نفسه فى عصر العولة. . 
1 الإعلام والمسلمون فى مناخ العالمية والعوئة ٠‏ 

كا سبق بيانه» يرث المسلمون اليوم؛ فى القرن الواخد والعشرين ثلائة أنن|اط» : 
للحكم والإدارة ؛ الأول هو النمط الأموي فى الحكم والإدارة بسماته المناقضة لسمات 
الحكم والإدارة فى السنة النبوية ومع ذلك ينتشر هذا النمط فى حوالى /4٠‏ من دول 
المسلمين ويطلقون عليه بغير حق أنه نمط سنئ مع أن حكامه يوارسون الاستبداد 
بالسلطة ويعتدون على المال العام ويورثون الحكم إن استطاعوا إليه سبيلاً ولا يردون 
المظالم وهذا مناقضٌ تماماً لسنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة 
التى تشتمل ضمن آساساتها على الشورى والمساواة بين أصحاب النسب والجاه 
وغيرهم من خلق الله والتعفف عن المال العام ورد المظالم فأين هذا من المازنات” 
الواقعية فى الحكم والإدارة حتى يُقال عنها إنها سنة. وينقسم الباقون (حوالكى !:)/٠١‏ 
بين نظم شيعية وأخرى تعل ن,أحا غلمانية؛ ولا توجد دولة واحدة تحاول أن تطبق نمئط'أ 
الخلافة الراشدة مع أنه هو أصل ما جاء فى السنة النبوية المشرفة واتبعه.الخلفتاة 
الراشدون؛ ووقع فى نفوس المسلمين أنه لا سبيل لتطبيقه على أرض الواقع باعتبار أنه 
المشل الأغلى الذى لا يطتقده إلا الأنيا: والقديسون والأخيار» وأنه من مكارم 
الأخلاق. 

المسلمون اليوم لقث الواخد والعشرين بظروف انفتاح الثقافات والحضارات 
على بعضها البعض يحتاجون إلى تأسيس نظام إسلامى جديد يتميز بالشرعية الدينية 
والشرعية السياسية» وعلى نمط ما فعل معاوية #5 فى إنشاء نمط حكمه العبقترئ 
الملائم للقرون الوسطئ» بطي لسلمو ن اليوم أن يستعيزوا الديئوقر الاي 
الليبرالية» فهى تحقق الشورث ونخرية ألرأى وتمنع التربح من السنلطة وتنظم محاسبة 

ول 
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الحكام على السلطة المفوْضَة لبهم وترد المظالم» ولكن الإرادة العامة التى هى أصل 
السلطة فى الديموقراطية اللييرالية يمكن تقييدها بضرورة احترام حقوق الإنسان» 
ونؤكد على حقين أولما ضرورة اتباع الفطرة التي قُطرالنامن” ليها وهى ذات خواص 
معرؤفة جسيانية ونفسية واعتبارةالتحافظة على الفطرة الإنسانية الطبعية مطلباً من 
حقدوق الإننننات وإراذتهالعامة وأن انحرافه عن ذلك لا يكون إلا بتزييف إرادته 
'ووعيهء:والثانن.ضرورة توفير الحد الأدنى من الآساس الضرورية لحياةٍ كريمة مادية 
ونفسية ونضيف إلى ذلك التطور بمبدأ احترام آساس التنمية المستدامة» ذلك 
تتقارب الديموقراظية الليبرالية بعد تطعيمها بآساس الشريعة فى المعاملات مما هوا" 
معروفنعر::السنة:النبؤية الشريفة والخلفاء الراشدين» وفى نفس الوقت تتخلص من 
“:عيوب الليبرالية حيث يصبح المذهب الإسلامى الجديد أكثر عدالة وتحقيقاً لمصالح 
الْشر الحقيقية مقايل الرأسمالية الشرسة التى تمنطى الديموقراطية الليبرالية وترفض 
أئ قيؤدعليها فنعيدنا إلى صور من البغى فعلها المستبدون من قبل بالسلطة ويرارسها 
اليوم صحاب المال الرافضون لأى قيودٍ على تمارساتهم وميزان القوة والتفوذ 
لصالهم بحكم ما تحت أيديهم من المال. 
ف الخلاصة” ' 
الأصل فى الإسلام هو اتباع سنة الرسول الكريم فى كل توا الحياة» ومنها 
نمط الحكم والإدارة؛ علمنا الرسول الكريم مبادئ للحكم والإدارة تتميز بالشورى 
والمساواة بين أصحاب النسب والجاه وغيرهم من خلق الله والتعفف عنن المنال العام 
وعدم التربح من السلطة ورد المظالم» وسنة الرسول الكريخ هى نقس فنا اتبنع الخلفاء 
الراشدون فى ممارسات الحكم والإدارة» وهذه السنة هي التطبيق الخاض لبادئ وإطار 
المعامئلات فى مؤضوع الحكم والإدارة ومن يخرج هنا يتزلئ إلى نخترق الإطار العام 
للمغاملانث الإسلامية» وبالتالق هو التمظ الوْْحيّد الذى ينطبق عليه تمام الانطباق كل 
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معايير الشرعية الدينية» هذا النمط اكتسب إضافة إلى شرعيته الدينية شرعية سياسية 
بنجاحه المبهر فى أداء وظائفه السياسية باتنصاره على الفرس والروم أقوى دولتين 
وأعظم حضارتين معاصرتين فى العالم له؛ ولكن بعد اتساع رقعة الذولة الإسلامية 
وازدياد أعداد المسلمين من غير من تربوا على يد الرسول الكريم وصحبته المباشرة 
سواءٌ كانوا منن الطلقاء ء أو من غيرهم اهتزت الدولة لأنها تشرع للمحكومين حقوقاى 
الشوزى والعدالة لايستطيع النظام السياسى بآليات القرون الوسطى وعلومه 
وثقافاته أن يتجاوب معها أو يفسرها بدقة ويضع الحكام وأعوانهم فى داخل حدودهم 
الشرعية لايتعدونهاء من أجل ذلك اهتز النظام السياسي لدولة الخلفاء الراشدين على 
عهد سيدنا عثوان وغرق فى الفتنة الكبرى على عهد سيدنا على بن أبى طالب ولم يملك 
النظام مقوماث انتعادة الاتزان إلى حيث يجب أن يكون شرعاً على سنة الرسول 
الكريم وخلفاته الراشدين فى الحكم والإدارة فقد كان الأمر خارج قدرات العصور 
الوسطى بأعرافها وثقافاتها وتقنياتها وعلومها وفقد النظام شرعيته السياسية» وانتهت 
الفتنة الكبرى بإسقاط الخلافة الراشدة على يد معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما 
وتأسيسه لنمطٍ جديدٍ فى الدولة الإسلامية لم يألفه الذين اتبعوا سنة الرسول الكريم 
وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة: استحدث معاوية نمطا سياسياً يتمسك 
. بصحيح الإسلام عقيدةً وعبادة ومعاملات فى كل نواحى الحياة» عدا ما يمس الحكبم 
والإدارة» فقد اقتبس فى هذا الشأن الكثير من ملامح ذلك النمط الذى حكم به 
كسرى وقيصرء فتميز نمط حكم معاوية ومن تبع نمطه من الحكام بالاستبداد 
بالسلطة ومنع الشورى وتوريث الحكم؛ فضلاً عن التربح من السلطة واقتناء المال 
العام حسب ما تطوله أيلاييم وحسبٍ ما ي ريدو ولا يردون المظالم وهذا مناقض تماماً 
لسنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة التى هى وحدها صحيح 
الشرع الإسلامى بدليل انزلاق من يارس هذا النمط من الحكم إلى خرق الإطار العام 
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للمعاملات الإسلامية» وكان أول من خرقه هو مؤسس هذا النمط نفسه بقتله حجر 
بن عدى بعد محاكمة لا تتوفر فيها شروط العدالة بغرض إسكاته عن معارضة حكمه. 
وكان ذلك بعد إحدى عشر سنةٍ من استيلاء معاوية على الحكم؛ ولكن على الجانب 
الآخر تميز هذا النظام الجديد فى الدولة الإسلامية بالاستقرار والتوافق الكامل مع 
مفاهيم وثقافات وظروف القرون الوسطى الممتدة من القرن السابع بداية تأسيس 
النظام وحتى القرن الخامس عثبر الميلادى؛ على مدى ثرانية قرون استكان المحكومين 
هذا النمط من الحكم وتفهمول ظروفه وأسيابه؛ وأثبت هذا النظام صلاحيته السياسية 
حيث بلغت البول الإسلامية التى أخلبت يه قيادة العالم المعاصر لها وأقامت 
إحغباراتٍ وتنمبة عظيمة لليشر وللدولة» ويذيكِ نستطيع أن نقول أن هذا النيط من 
فد أكتسب الشرعية السياسية طاما استقر واقنع به المجكومون ومارس مهامه 
ك إدارة الدولة بنجاح تشهدبه إنجازاته على الواقع» ولكن شرعيته الدينية محل شك 
لم تتلوث به من خروقاتٍ للإطار العام للمعاملات الإسلامية . 

تمييزاً لذلك النمط من الحكم والإدارة الذى استنه معاوية بن أبى سفيان فى 
الحكم والإدارة بسماته المناقضة لسرمات الحكم والإدارة فى السنة النبوية ومنعاً خلطه 
بصحيح سنةالرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة» وحتى لا يظن 
أحدٌ أن معاوية قد أخذه عن الرسول الكريم با يسئ إليه صل الله عليه وسلم؛ لحذين 
السببين فإن مؤلف هذه المقالة يطلق عليه إسم النمط الأموي فى | 

توافق الفقه المنقول عن الأئمة الذين عاشوا ظروف القرون الوسطى مع النمط 
الأموي فى الحكم والإدارة وتجنب الاحتكاك به وذلك بتجاهل خروقات النظام 
للإطار العام للمعاملات الإسلامية وإسباغ الألقاب الدينية على الملوك والرؤساء 
فمنهم من رضى الله عنه ومنهم أمير المؤمنين وعلى أفل تقدير يُمنح كلّ منهم لقب 


الل 
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يرث المسلمون اليوم؛ فى القرن الواحد والعشرين ثلاثة أنماط للحكم والإدارة؛ 
الأول هو النمط الإسلامى السنى الشرعى الأصل المأخوذ عن سنة الرسول الكريم 
وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة» والثانى ذلك الذى استنه معاوية بن أبى سفيان 
فى الحكم والإدارة بسماته المناقضة لسمات الحكم و الإدارة فى السنة النبوية ومع ذلك 
ينتشر هذا النمط فى حوالى /4١‏ من دول المسلمين ويطلقون عليه بغير حق أنه نمط 
سنى مع أن حكامه يوارسون الاستبداد بالسلطة ويعتدون على المال العام ويورثون 
الحكم إن استطاعوا إليه سبيلاً ولا يردون المظالم وهذا مناقض تماماً لسنة الرمسول 
الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة الى تشتمل ضمن آساساتها على 
الشورى والمساواة بين أصحاب النسب والجاه وغيرهم من خلق الله والتعفف عن 
المال العام ورد المظالم فأين هذا من بمارسات ف الحكم والإدارة حتى يقال عنها أنها 
سنة» وينقسم الباقون (حوالى )/٠١‏ بين نظم شيعية وأخرى تعلن أنها علانية» ولا 
توجد دولة واحدة تحاول أن تطبق نمط الخلافة الراشدة مع أنه هو أصل ماجاء فى 
السنة النبوية المشرفة واتبعه الخلفاء الراشدون ووقع فى نفوس المسلمين أنه لا سبيل 
لتطبيقه على أرض الواقع باعتبار أنه المثل الأعلى الذى لا يطبقه إلا الأنبياء والقديسون 
والأخيار وأنه من مكارم الأخلاق» ووسط هذا العرض نبين أن الشيعة الأوائل على 
عهد علّ بن أبى طالب كرم الله وجهه كانوا هم السنيين الحقيقيين المدافيين عن 
الخلافة الراشدة (التى هى نفسها سنة) . 

بدءًا من القرن السابع عشر الميلادى تردى أداء النظم المطبقة في العالم الإسلامي 
بالمقارنة بالنظم الأوروبية وسقطت أغلب الدول الإسلامية فى برائن الاستعمار 
والتبعية السياسية وبدلاً من أن يدافع الملوك المسلمون عن بلادهم ضد الغزاة 
الأجانب أصبحت سهولة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج سبباً فى عدم استحياء 
الملوك المسلمين الذين يهارسون النمط المستبد بالسلطة وبالمال العام من طلب معونة 
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الأجانب ضد مواطنيهم المطالبين بالإصلاحات السياسية والمثل الواضح لذلك هو 
استدعاء الخديوى توفيق للاستعمار الإنجليزى ليحتل مصر لتثبيت مكاسيبه الملكية 
ضد الإصلاحات السياسية البرلمانية للثورة العرابية. ولولم يكن مستبداً ويعتبر أن من 
حقه امتلاك الأرض ومن عليها لما فعل ذلك» وتصاعد هذا التدنى فى الأداء للنظم 
المستبدة فى عصر العولمة ليتحول إلى نزح لشروات بلاد المسلمين بطرقٍ إلكترونية إلى 
حساباتٍ للملوك والرؤساء المستبدين لدى المؤسسات المالية الدولية والدول 
الصناعية الكبرى وبالتالى السقوط فى براثن الابتزاز من قبل قوى العولمة» وهكذا 
فقدت الدول المستبدة شرعيتها السياسية فى العصر الحديث إضافة إلى فقدانها من 
الأساس لشرعيتها الدينية. 

فى عصر العولمة الذى يتميز بانفتاح العالم على بعضه البعض بسهولة التنقل 
والاتصال والشركات العابرة للقارات والفضائيات والإعلام العابر للقارات وحدود 
الدول لم تعد هناك إمكانية لعزل أتباع مذهب معينٍ عن متابعة ما لدى الغير من 
أفكارٍ ورؤى» وبالتالى فإن الفكر الأقوى الذى يقدم رؤى أكثر منطقية وواقعية وأكثر 
جدوى من الناحية العملية للبشرية وحاجاتها هو الذى سيملك القدرة على المنافسة 
والبقاء فى عصر العولة . 

التحولات التاريخية ليست عشوائية وليست بغير اتجاه» بل هى أيضاً تحقق قول 
الله تعالى لاكَذَِكَ يَمْرِبٌ الله الحَقٌ وَالْبَاطِلَ فَأمَا الزْبَدُ قَيَذْمَبُ جُمَاء وَأَمَامَايهَمُ 
النّاسّ قَيَدْكُتُ في الأزض كَدَلِكَ يَفْرِبٌ الله الأمتال4(الرعد: :)1١‏ لقد كان النمط 
الأكثر حضارة وفاعلية على أداء مهام النظام السياسى فى العصور القديمة هو النمط 
الفرعونى فى الحكم والإدارة» وفى العصور الوسطى تحول شكل الحكم وسماته إلى 
النمط الكسروى/ القيصرى ذلك النمط الذى استخلص منه معاوية الكثير من سمات 
حكمه وخلطها بالمبادئ الإسلامية ليظهر ذلك النمط فى الحكم والإدارة بحيث يطبق 
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د/ يماء الدين محمود محمد منصور 


نمطا من الحكم والإدارة. مطبقاً وناجحاً فى ظروف عصره ولبسزة وينجح فى أداء 
مهام الدولةٍ السياسية وينشئ أرضية مناسبة مستقرة لقيام المسلمين بأعمالهم لإنشاء 
حضارة إسلامية امتدت وتسيدت العالم طوال القرون الوسطى من القرن السابع 
الميلادى إلى نهاية القرن الخامس عشر . 

اليوم فى العصور الحديثة بزِغ عصر الديموقراطية والشورى لتتسيد الدول التى 
أخذت به الحضارةالحديثة» وفى القرن الواحد والعشرين تطبق الدول الكبرى مذهب 
الديموقراطية الليبرالية التى تضع كل السلطة السياسية والاقتصادية فى يد الإنسان 
الفرد يسير الأمور كيف يرى دون أى قيودٍ عليه باعتباره العاقل المسئول عن قراراته» 
ولكنها عيلى الجانب الآخر وإن كانت قد نجحت ف تحييد أصحاب السلطة من 
استخدامها خارج ما فوضت له إلا أنها تسمح ضمن آلياتها بإغواء الأغلبية بالمال 
والمصالح والتعليم وأجهزة الإعلام بها يحرف إرادة الأغلبية عن صحيح مايُمكن أن 
تكون عليه فطرتهم لو تُركت بدون هذه الضغوط الناعمة. 

اليوم فى القرن الواحد والعشرين بظروف انفتاح الثقافات والمحضارات على 
بعضها البعض يحتاج المسلمون إلى تأسيس نظام إسلامى جديد يتميز بالشرعية الدينية 
والشرعية السياسية؛ وعلى نمط مافعل معاوية 4 فى إنشاء نمط حكمه العبقرى 
الملائم للقرون الوسطى» يستطيع المسلمون اليوم أن يستعيروا الديموقراطية 
الليبرالية» فهى تحقق الشورى وحرية الرأى وتمنع التربح من السلطة وتنظم محاسبة 
الحكام على السلطة المفوضة إليهم وترد المظالم» ولكن الإرادة العامة التى هى أصل 
السلطة فى الديموقراطية الليبرالية يمكن تقييدها بضرورة احترام حقوق الإنسان 
ونؤكد على حقين أولهما ضرورة اتباع الفطرة التى قُطر الناس عليها وهى ذات خواص 
معروفة جسانية ونفسية والثانى ضرورة توفير الحد الأدنى من الآساس الضرورية 
لحياةٍ كريمة مادية ونفسية ونضيف إلى ذلك التطور بمبدأ احترام آساس التنمية 
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المستدامة» وبذلك تتقارب الديموقراطية الليبرالية من آساس الشرعية الإسلامية 
المعزوفة عن السنة النبوية الشريفة والخلفاء الراشدين بعد تطعيمها بآساس الشريعة فى 
ا لعاملات» وفى نفس الوقت تتخلص من عيوب الليبرالية حيث يصبح المذهب 
الإسلامى الجديد أكثر عدالة وتحقيقاً لمصالح البشر الحقيقية مقابل الرأسمالية الشرسة 
التى تمتطى الديموقراطية الليبرالية وترفض أى قيودٍ عليها فتعيدنا إلى صورٍ من البغى 
فعلها المستبدون من قبل بالسلطة ويوارسها اليوم أصحاب المال الرافضون لأى قيودٍ 
على تمارساتهم وميزان القوة والتفوذ لصالحهم بحكم ما تحت أيدبهم من المال. 

الشريعة الإسلامية هى شريعة الله الكونية فى تطبيقها الخاص على الأرضء وببذا 
الممهوم هى أولى دون غيرها بأن تكون هى الأكثر ملاءمةً للبشرية وتحقيقاً لحاجاتها 
المعنوية والمادية» وبمفهوم نهاية التاريخ تكون الشريعة الحاكمة فى النهاية هى الأكثر 
تحقيقاً وإشباعاً لفطرة الإنسان فى تكامل جوانبهاء بل وهى التى يميل إليها الناس لو 
تتركوا على فطرتهم بغير ضغوط من السلطة أو إغواءٍ من المصالح المؤقتة أو تحريفي 
ادعقم مواد وشخ وخ لاسا ويشين ل متيحافه وتلل إلى لك يقوله الكزيم 
1 َم وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنيفا فط الله التي قَطَرٌ التاسّ عَكَيّهَا لتيل ملت الله ذلِكَ 
الدَبر الْقَيَمُ وا كن كر اناس لأيَخْلمُونَ04الروم ل 
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تقدير أثر الصادرات والاستثمارعلى النموالاقتصادي في الدول الإسلامية: دراسة 
تحليلية قياسية د. عابد بن عابد العبدلى 


تقدير أثر الصادرات والاستثمار على النمو الاقتصادي 
في الدول الإسلامية: دراسة تعليلية قيامية 
1 د/إعابد بن عابد العبدلي!*) 

1 مقدمة:‎ ١ 
يمثل النمو الاقتصادي" منذ القدم هدفاً تسعى جميع الشعوب والأمم بمختلف‎ ٠ 
ثقافاتهأ وأبدلوجياتها للعمل على تحقيقه والبحث عن الوسائل والعوامل التي من‎ 
شانها الرفع من معدل المستوى المعيشي للفرد والمجتمع ككل. ولأهمية معرفة وتحديد‎ 
العوامل المؤثرة في النمو الاقنصادي؛ عكفت النظرية الاقتصادية على دراسة وتحليل‎ 
العديد من النماذج الاقتتصادية على المستوى النظري والتطبيقي وذلك للوصول إلى‎ 
صياغة وتحديد الدوال ذات المقدرة التفسيرية لطبيعة واتجاه العلاقة بين النمو‎ 
الاقتصادي والمتغيرات الأخرى. ويمثل حجم الصادرات ضمن المتغيرات الاقنصادية‎ 
الهامة التي تزخر بها أدبيات الاقتصاد. حيث يؤكد كثير من الدراسات التطبيقية على‎ 

أهميتها باعتبارها أحد المتغيرات التفسيرية في دالة النمو الاقتصادي. 

وتشكل دول العالم الإسلامي جزءاً كبيراً ومهما بين هذه الشعوب التي تسعى 
لرفع معدل النمو الاقتصادي في بلدانها لتحقيق الرفاهية لأفراد مجتمعاتها. ويمثل 
هدف التنمية في دول العالم الإسلامي محوراً رئيساً في خططها التنموية وسياساتها 


#) أستاذ مساعد قسم الاقتصاد الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى. 

)١(‏ يفرق الاقتصاديون بين مصطلح النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فالنمو الاقتصادي يعني زيادة 
الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن؛ ويقاس معدل النمو الاقتصادي عادة بمعدل النمو في . 
النائج أو الدخل القومي الحقيقي.ويفضل بعض الاقتصاديين قياسه بمعدل النمو في الدخل الفسردي 
الحقيقي. أما مفهوم التنمية الاقتصادية فيشمل التغيرات الهيكلية في المجتمع بأبعاده المختلفة من 
تنظيمية واقتصادية وثقافية وسياسية وفكرية لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. انظر علسى سسبيل 
المثال (1993 :21 )ع .1 لاعطمسةت). 
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الاقتصادية لاسيما في ظل أوضاعها الاقتصادية المتخلفة. فجميع الدول الإسلامية 
تقع في مجموعة الدول النامية بالرغم من أن بعضها يمتلك موارد طبيعية ثمينة وتعتير 
إلى حد ما دولاً غنية» إلا أن معظمها لاسي الفقيرة جذا منها'مثلها مثّلٌ الدول النامية 
الأخرى تعناني من اختلالات خطيرة في اقتصادياتها ويتضح ذلك من خلال 
الانخفاض في متوسط دخول الأفرادء معدلات البطالة والتضخم العاليقٌ العجز 
المزفن في موازين مدفوعاتباء الانخقاض المستمر في أسعار صرف عملاتها وكذلك 
أعباء الديون الثقيلة» إضافة إلى سوء توزيع الدخل والثروات بين فئات مجتمعاتها 
(1988 تممممط). 

وتتركز غالبية صادرات الدول الإسلامية في منتجات أولية وزراعية وبعض 
السلع المصنعة ونصف المصنعة. وتشكل في مجملها قطاعاً هاما بين القطاعات 
الاقتصادية الأخرى. ولكن السؤال الذي يبرز هنا هو: ما مدى أ*مية ودور هذه 
الصادرات في النمو الاقتصادي في هذه البلدان؟ وهذا ما سوف نتناوله في فقرات 
البحث التالية. 


١/١‏ أهمية الدراسة:. 

تنكمن أهمية دراسة العلاقة بين النمسو الاقتصادي والصادرات في الدول 
الإسلامية في أن هذه الدول لا تزال متأخرة تنموياً بشكل خطير مقارنة بالدول 
التقدمة» بل إن بعضها شديدة الفقر وبالتالي هي بحاجة ماسة إلى الدراسات التطبيقية 
المختلفة التي تسهم في الكشف عن المتغيرات الاقتصادية التي تدفع عجلة النمو في 
اقنصادياتهاء ومن ثم تحقيق الرفاهية لمجتمعاتها. إضافة إلى ذلك» فان الدراسات 
التطبيقية لم تتناول دراسة علاقة النمو بالصادرات في الدول الإسلامية كعينة مستقلة 


تقدير أثرالصادرات والاستثمار على النموالاقتصادي والاستثمارفي الدول 
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وإنما معظم الدراسات كانت تركز على الدول النامبة ككل بغض النظر عن كونها 
إسلامية أم غير ذلك. 


"١‏ أهداف الدراسة: 

وفقاً لأهمية الدراسة المذكورة أعلاه» فان هذا البحث يهدف إلى تقدير وتحليل أثر 
اللصادرات على النمو الاقنصادي في البلدان الإسلامية - أعضاء منظمة المؤتمر 
الإسلاميء وذلك لمعرفة مدى أهمية التجارة الخارجية ل ذه الدول في نموها 
الاقتصادي. وتحقيقاً لهذا الهدف فإن الدراسة سوف تتناول هذه العلاقة من خلال 
تقدير النماذج الفردية لكل دولة إسلامية على حده عبر سلسلة زمنية خلال الفترة 
(1-145 ١٠٠٠م‏ )» وكذلك من خلال التقدير المدمج للسلاسل الزمنية مع البيانات 
المقطعية لعينة من الدول الإسلامية ١(‏ ؟ دولة). 


1 خطة وهيكل الدراسة: 

إنباعاً لضوابط منهجية البحث العلمي المتعارف عليها في الدراسات التطبيقية 
ولتحقيق أهداف الدراسة» فان موضوع البحث سيتم تناوله في ستة أجزاء رئيسة. 
أولاء مقدمة تشتمل على مدخل توضيحي لطبيعة موضوع الدراسة؛ وكذلك أهمية و 
أهداف وخطة الدراسة. يليه استعرض لأهم الدراسات التطبيقية الماثلة الني أجريت 
على الدول النامية. بعد ذلك الإطار النظري للدراسة حيث يعرض أدبيات النظرية 
الاقتصادية العامة المتعلقة تعلاقة النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. والقسم الثالث 
يركز على الأدبيات الاقتصادية لهذا الموضوع في إطار الدول الإسلامية. ثم يليه قسم 
خاص بتحديد وصياغة الناذج القياسية للدراسة وكذلك اختيار وتعريف المتغيرات 
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المستخدمة وتقدير معالم النماذج. ثم يتبعه تحليل ومناقشة نتائج النماذج المقدرة. و أخيراً 
خاتمة البحث والتوصيات المستخلصة منه. 
" الدراسات السايقة: 

نظراً لعدم توفر أبحاث سابقة تركز على دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادني 
والصادرات والاستثار في الدول الإسلامية بشكل خاص. وبا أن الدول الإسلامية 
مضنفة ضهن مجموعة الدول النامية» فأن الإشارة ستكون إلى تلك التراسات الي 
تناولت عينات من الدول النامية والني كانت تتضمن في معظمها دولا إسلامية 
خلال فترات زمنية مختلفة. وتكمن أهمية علاقة هذه الدراسات التطبيقية واختيارها 
مرجعاً هذه الدراسة بأن الدول الإسلامية هي نفسها دول نامية وتتشابه خضائصها 
وظروفها الاقتصادية مع بقية الدول النامية وثانياً أن معظم اللدراسات التي أجريت 
على الدول النامية اعتمدت على عينات تشمل بعض الدول الإسلامية؛ وبالتالي فيإن 
تحليل ومقارنة النتائج سيكون وفق عينات متجانسة إلى حد ما. 

اغلب نتائج الدراسات التطبيقية التي أجربت على الدول النامية لم تكن متطابقة 
وأكئن ظهرت بشكل عام مؤيدة للفرضية التي تشير إلى أن النمو في الصادرات له 
تأثير إيجابي في عملية النمو الاقنصادي. ويتضح هذا الأثر من خلال تمفيز الطلب 
وتشسجميع المدخرات ومن ثم التكوين الرأسمالي» وذلك لأن الصادرات ,تؤدي إلى زيادة 
-حجم العرض في الاقتصاد نتيجة لزيادة المقدرة على الاستيراد (1989 رالهسامنط1). 

وبالرغم من اتجاه أغلب نتائج هذه الدراسات إلى تأيبد فرضية تأثير الصادرات 
على الدمو الاقتصادي إلا أن هناك تباين في الناذج والأشكال الدالية الني تبناها 
الباحثون في تقدير العلاقسة بين هذين المتغيرين. ففي دراسات مبكرة» قام 
(1967 ولاقعسظ) بتحليل العلاقة بين نمو الصادرات ونمو متوسطات دخول في ٠ه‏ 
دولة خلال الفترة (1951-65م) وباستخدام معامل الارتباط الرتبي توصل إلى 
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وجود علاقة قوية بينهما. وفيم| بعد قام كل من (1968 3-35 0 «5(0) بتقسيم عينة 
(دمعسظ) إلى مجموعتين كدول متقدمة ودول أقل تقدماً لمعرفة اثر ذلك على العلاقة بين 
النمو والصادرات ولكن أثبتت علاقة قوية بينهه| في المجموعتين. وفي دراسة أخرى 
تضمنت نموذجاً يشمل متغير الواردات بجانب الصادرات والنمو الاقنصادي لعيئة 
من ٠١‏ دولة خلال الفترة ١(‏ 1153-5 م) وجد (1971 ,هذها5) أن هناك علاقة قوية 
ومعنوية إحصائياً بين كل من الصادرات والواردات والنمو الاقتصادي. إلا أن 
الارتباط بين نمو الواردات والنمو الاقتصادي كان أعلى من ارتباط الصادرات بالنمو. 
وني دراسة دمجت بياناث مقطعية مع سلاسل زمنية (0812 0104وم) لإحدى عشر دولة 
في أمريكا اللاتينية خلال ١7‏ سنة (19775-54م) وجد كل من «ودبدء" راه8155) 
(1972 .148 مه أن النمو الاقتتصادي الناتج من العوامل الخارجية يرتبط بثلائة 
مضادر وهي الصادرات وصافي التدفقات الرأسمالية الأجنبية العامة وكذلك الخاصة» 
واستنتجوا أن عوائد الصادرات ها إسهام كبير في نمو الإنتاج. وفي دراسة على ١١‏ 
دولة خلال سلسلة زمنية مكونة من ١١‏ سنوات (1975-817م) وجد ,قاهأة31) 
(1968 علاقة قوية بين النمو الاقتصادي ونمو الصادرات وقدر معادلة الانحدار 
التالية: 
0-07 0550 +وعز 
كما وجد علاقة معنوية بين المتغيرين لكل دولة. ودعم نتائج هذه الدراسة دراسة 
أخرى قام بها (1973 ,»11 على مجموعة دول من جنوب شرق آسيا وعبر سلسلة 
زمنية أطول» 1سنة (19594-01م). 
وفي دراسات أخري حاولت تحليل اثر الصادرات على النمو الاتنصادي من 
خلال زيادة المقدرة على الاستيراد» فقد قام (1968 ,111014]) بدراسة العلاقة بين 
معدل النمسو الاقتصادي ومعدل نمو الواردات على ٠١‏ دولة خلال الفترة (61- 
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47م) وأظهرت النتائج ارتباط رتبي قوي بينهها. كما أكدت الدراسة على أهمية اثر ' 
الصادرات على آلعرض - أو زيادة مقدرة الاستيراد بدلا من آثار تحفيز الطلب. وفي 
دراسة أخر. ى قام بها (1973 رمعزمهة) حو ل علاقة الدنمو بالواردات على ؟١‏ دوا لق 
توضلت إلى أن المصاعب التي تواجه الصادرات سواء كانت بسبب التباطؤ في نمو 
أسواق المواد ألأولية العالية أو بسببب التعريفات الجمركية» قد تشكل قيود حقيقية على 
النمو الاقتصادي في الدول النامية. 

من ناجية أخرى هناك دلإئل قوية تدعم فرضية الأثر الايجابي لكل من الصادرات 
والاستثمار على النمو الاقتصادي وذلك من خلال أثرها المباشر على المدخبرات. ويقرر 
(1989 ,له"ل:زنة5) أن الصادرات تشكل عامل مهم يؤثر على المدخراتٍ ليس فقطٍ من 
خلال أثرها على الناتج ولكن أيضاً لأن قطاع الصادرات في الاقتبصاد يتميز بعيل 
ادخاري أعلى.من القطاعات الأخرى. فقطاعات المنتجات الأولية على وجه التحدبد. 
تميل إلى إنتاج السلع ذات العوائد العالية» وهذا يؤدي إلى زيادة مستوى الادخار عند 
أي مستوى للدخل الإجمالي. كذلك فان مستوى ادخار القطاع الحكومي يعتمد بشكل 
كبير على عوائد ضرائب الصادرات في كثير من الدول النامية. وقد قام ,15ه2ضه61) 
(1968 بدراسة أثر الصادرات على المدخرات على ١١‏ دولة نامية وتوصل إلى صياغة 
لدالة الادخار التالية: : 

0 » +(7-13) 6+ ع - ى 

حيث (92) تمل إجمالي الناتج القومي و (*) تمشل عوائد الصادرات. ووجد أن , 
عوائد الصادرات (:) تساهم بشكل كبير في مستوى الادخار في ١‏ دول نامية. كما 
قام (1971 ,ععر1) بدراسة دالة الادخار التي صاغها (واء8112) على عينة اكبر من الدول 
النامية ١/(‏ دولة) ووجد أن معامل عوائد الصادرات () أعلى بكثير من معامل إجمالي 


ار 
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الناتج القومي ( - 7) لعدد كبير من دول العينة. وقد دعم هذه التدائج دراسات 
أخرى على عينات متباينة وخلال سلاسل زمنية مختلفة". 
" الأساس النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي والصادرات: 

تعتبر نظرية النمؤ الاقتصادي التقليدية التي قدمتها المدرسة الكلاسيكية ودعمها 
الكلاسيك الحدد أولى النظريات التي تفترض وجود علاقة قوية بن حجم الصادرات 
والنمو الاقتصادي. حيث تشبر إلى أن الزيادة أو التوسع في الصادرات تعسزز تأصيل 
مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات» وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى 
الإنتاجية ورفع المستوى العام للمهارات الإنتاجية في قطاع الصادرات. وبالتالي إعادة 
تخصيص الموارد من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المتدنية إلى قطاعات 
صادرات تتمتشع بكفاءة إنتاجية عالية 0 ,1974 تمساوعة؟! ,1963 تمأسرولده) . 
(1980. وعليه يصبح دور التجارة (الصادرات) بمثابة آلة النمو (طا»«ه6 6ه عمنهه) 
التي يمكن أن تحرك وتدفع عجلة النمو في كافة القطاعات الاقتصادية :وهاءد) 
(1961. وتبرر النظزية الكلاسيكية فرضية العلاقة بين التجارة والنمو الاتنصادي وفق 
المكاسب التجارية (06هن ««مم و«نهج) التي تحصل عليها الدولة من جراء تجارتها 
الخارجية. وتتلخص هذه المكاسب التجارية في الآني: 

أ- مكاسب ساكنة أو صافية (و«ذدع :58)): وهي المكاسب التي تتجقق وفق 
قانون الميزة النسبية (©28)هة907 2896:دمسرم 064 38 لدايفد ريكاردوء نتيجحة 
التخصص الدولي في إنتاج السلع» حيث أن كل دولة نتخصص في إنتاج السلعة أو 
السلع الني نتمتع في إنتاجها بأفضلية نسبية» أي قادرة على إنتاجها بتكلفة لستا أقل 
مقارنة إنتاجها في الدول الأخرىء وتجني الدول المكاسب من خلال تبادل فائض 


(؟) انظر: (1973 بستعاكاء18 قسة بومعصعط© ,1966 ,ناتمقسه]) 
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الإنتاج من السلع عن الطلب المحلي عليها بشرط أن يكون معدل التبادل الدولي 
للسلعتين ضمن نطاق معدل التبادل المحلي لهما. ونتيجة لتقسيم العمل فإن الإنتاج 
يزداد وبالتالي زيادة المستوى المعيشي للأفراد أو ما يعرف بزيادة الرفاهية الاقتنصادية 
(#مظاء" عنسرمدهءه) للأثراد والمجتمع ككل؛ وذلك لان التخصص القائم على أساس 
قانون الميزة النسبية يمثل وسيلة لتعظيم مستوى الإنناج واستغلال الموارد المتاحة إلى 
أقصئ طاقاتها الإنتاجية. وتتحقق الزيادة في الز فاهية لدى الشعوب المختلفة الناتجة 
من التبادل التجاري من خلال إتاحة الفرضُ للحصول أو شراء السلع الأجنبية 
(الإنتاج الأجنبسي) الأقل سعراً من من السلع المحلية (الإنتتاج المحلي). وييصف .3) 
(1959:م»111 المكاسب التجاربة المتحققة من التبادل التجماري الدولي في عبارته 
المشهورة «المكاسب التجارية هي الفرق بين قيمة الأشياء المتحصل عليها وقيمة 
الأشياء المفقودة» أي أنه في ظَ التقسيم الدولي للعمل فان الفرد يفترض أن يحفق 
مكاسب أكثر ثما يفقد. من ناحية أخرىء إذالم يتحقق قانون لميزة اننسبية: أو بعبارة 
أخرى إذا كانت الميزة النسبية متطابقة بقة في الدولتينء فانه لايمكن لأي منهما أن يحقق 
مكاسب تاتية (شاكنة) أن يكون هناك مبرر لقيام التجارة بينهها. 

تن مكاسن - حر كع لدع عتأسمسرة) وهو النوع الثاني مسن المكاسب التي 
تحصل عليها الدولة من التجارة الخارجية وفق المدرسة الكلاسيكية» وتتمثشل هذه 
المكاسبٍ في أن التجارة الخارجية للدولة تمشل وسيلة لتوسعة نوق صادراتها 
ومنتجات قطاعاتها التصديرية. وإذا كانت دوال إنتاجها تخضع لقانون تزايد الغلة 
(ملقعد 5 كعم قدأموععم) فإن المكاسب التجارية التي تحققها الدولة سوف 
تتعجاوز المكاسب الضنافية (الساكنة) أي أكثر من المكاسب المتمثلة فى كفاءة تخصيص 
الموارد الاقتصادية. وفي هذا الإطار يؤكد (1958 :عماه831 .3) على أنه 93 غير الممكن أن 
تناقش ظاهرة التجارة الدولية إلا إذا أخذنا في الاعتبار مفهوم تزايد الغلة وذلك 
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لوجود علاقة قوية بين التكوين الرأسإلي وتزايد الغلة» فإذا كانت دوال الإنتاج في 
قطاع الصادرات تخضع لقانون تزايد الغلة» فانه كلما انسع حجم سوق الصادرات كلها 
زاذ معدل التراكم الرأسمالي. وتتجه هذه الفرضية في مصلحة الدول الكبيرة من حيث 
عدد السكان بسبب توفر فرص إنشاء قطاعات إنتاج سلع رأسمالية وسلع صناعية 
طالما أن الإنتاج يكون على أساس قابل للنمو قبل قيام التجارة الخارجية. أما بالنسبة 
للدّول الصغيزة سكانياً؛ فإنها تحتاج إلى حماية منتجانها قبل أن تنتج بكميات تجاربة 
للمنافسة في الأسواق العالمية. ومن المكاسب التجاربة الحركية 1سههرة) الأخرى 
التي تجنيها الدولة من التجارة الخارجية تكمن في أن التجارة تمثل حافزاً للمنافسة 
ووسيلة للدولة في الحصول على معارف تكنولوجية جديدة وتقنيات حديئة في 

:'الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال وكذلك زيادة معدل التخصص الذي يؤدي إلى تحديث 
طرق وأساليب الإنتاج. وبيانياً؛ فان المكاسب الديناميكية توسع نطاق منحنى 
إمكانيات الإنتاج زو مه نوانانطتهودم «مناءسلممم) للدول المتبادلة تجارياً مما يؤدي في 
هاية المطاف إلى زيادة مستوى الرفاهية لمجتمعاتها. 

ج- مكاسب تجارية من خلال تصريف فائض الإنتاج أو ما يعرف بمنفذ الفائض 
(كناامسسة :5 كدعب د جه 6ه . ويعود هذا المبدأ إلى طائس5 ستول حيث أكد على 
أهمية التتجارة كمنفذ لتصريف فائض الإنتاج وكوسيلة لتوسعة السوق ما يؤدي إلى 
تعزيز تقسيم العمل ورفع مستوى الإنتاجية (1989 :الة111). ومضمون هذا النوع 
من المكاسب ينطوي عا أن التجارة الخارجية تعتبر منفذاً أو مصرفاً لفائض منتتجات 
الدولة عن سوقها المحلي إلى الأسواق العالمية» والتي لو بقيت في السوق المحلي فانه 
لن يتم بيعها وبالتالي تصبح هدراً للموارد الاقتصادية. وتزداد أهمية المكاسب التجارية 
من خلال هذا المنفذ عندما تكون الموارد المستغلة في إنتاج وتصدير مثل هذه الفوائض 
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ليس ها استتخدامات بديلة وغير قابلة التحويل للاستخدام المحلي. وتعتبر المكاسب 
المتحققة من تضريف فائض الإنتاج سبباً و جيهاً ني التوسع في حجم الصادرات» بل 
يرى عض الاقنصاديين أن نظرية (مصرف الفائض) تقدم تبريراً أ أفضل لقيام التجارة 
“الدؤلية, وفي هذا الشأن يؤكد (1958 ا على أن هذه النظرية لها مقدرة تفسيرية 
1 ““أففضل:و أدق سن نظرية التكاليف النسبية في تفسير الزيادة المستمرة في إنتساج 
زد الضازات”في كثبر من الول النامية خلال القرن التاسع عشر. وقد إعتمد ؛«ازاا 
ب قتي تفضيله لنظرية منفاذ القائن على نظرية التكاليف النسبية على الأدلة التالية: علق 
أن الزيادة المستمرة # قي حجم الضادرات ما كانت ستستمر لولم يكن هناك أساساً 
موارة غير مستغلة ونير مستفا منهاء (1) أن نظرية التكاليف النبببية لا تقدم 
تفسيراً في حالة تساوي التكاليف النسبية في دولعين؛ بمعنى اذا إحدى الدولتين 
تطور قطاعاً تصديري معينا بين الأخرى لاتفعل كذلك» وتقذم نظرية منفذ الفائض 
. في ظل الضغوط السكانية نسبياً تفسي را لمثل هذه ا حالة» (*) أن نظرية منفذ الفائض 
نقدم تفسيراً أكثر قبولاً لبداية قيام التجارة الدولية» لأنه من الصعب الاعتقاد مثلاً أن 
قطاعات زراعية بلا فوائض إنتاجية نبدأ التخصص وفق قانون التكاليف النسبية قبل 
أن تتصل إلى حدود إمكانيات استهلاك عليا. كما يشير كل من ,1965 :وهبم©) 
(1963 :كمنم ةللا على أن فرضية منفذ الفائض ونظرية الاستقرار (ودمعط) »امهام) 
المطورة تؤيد الرأي الذي يؤكد على الآثار الإيجابية للتوسع في الصادرات على النمو 
الاقتصادي» وبالرغم من ذلك. يري (1970 :6:01 أن الصادرات لا دور في التأثير 
على النموء لكن هذا الدور ليس أساسيا و إنا ثانوياً لأنه يبي اعتقاده على أن النمو 
الاقتصادي يتأثر بالعوامل الداخلية أكثر من الطلب الخارجي (انظر أيضا: :مهاده 
3). 
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من ناحية أخرى» تزخر أدبيات النمو الاتتصادي باذج لعل هدجت كه 5ا01938 
(«ممع أو ما يمكن تسميتها بناج النمو النائج من الصادرات. وهناك نوعبان من 
هذه النهاذج الأول يشير إلى أن نمو الصادرات قد يخلق حلقة تنموية فعالة بمعني أنه 
سجر رخا التراة دي از( رو لديل لما بجوف تكو فار ملفا 
واستمرازية وضعها التنافسي في التجارة ة الدولية وستحقق أداء أفضل مقارنة بالدول 
الأخرى. والثاني يؤكد على أن نمو الصادرات يَف من مشاكل ميزان المدفوعات 
وبالتالي كلها أسرع نمو الصادرا ات كلما ازداة نمو الناتج دون أن ع يحدث ذلك 'مشاكل 
في ميزان المدفوعات. 

إجمالل فان هذه الماذج تؤكد على أن التجارة الخارجية تمثل دور آلة المي التلقائي 
في الاقتصاد العاي قديا وحديئا. ويذهب (وقك1_:لادسةندى إلى أن دوا لأمشل: 
سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج حققت خلال العصر الجدييع 
إنجازات تنمؤية من خلال نمو صادراتها الصناعية» ويضيف» أن هناك إجاعا بين: 
المؤرخين الاقهضادنين على أن التصادرات في القرن التاسع عبشر كانت يمابة آل, 
النمو ليش فقط بإسهامها في كفاءة تخصيص الموارد داخل الدول ولككنٍ أيضا 
منأضمت فني نقل وتوَزيعُ هذ التمو الاقتصادي إلى أجزاء العام المختلفة. فالللب عيبل 
المواذ الأو من طرف أوربا وعلى وجه التحديد بريطايا ساهم في الانتعباشن 
والازدهار الاقتصادي في ' دول مثل كندا وا الأرجنتين و استراليا ونيو زلندا. فكل) إرتفج, 
الطاب عل الوا ويك ازداد اسار بي هذم الدول. 

وَيشَم في هذاا الإطار أيضا كل من 1969 باع فس هدنت على اثنه لا 
يونجد تقريبً دولة واحدة حافظت ولفزء طوبلة على بعل نيو أجل بن معدل نمو 
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صادراتها. و يزعم (1969 :سمنوعتسحددت «مدددء©) بأن معدل النمو لكل دولة نامية منذ 

:عام 116٠‏ ارتبط بأداء صادراتها أكثر من ارتباطه بأي مؤشر اقتصادي آخر. 

النمو الاقتصادي والصادرات في الدول الإسلامية: . 

فيا يتعلق بالدول الإسلامية والدول النامية ككل هناك ثلاثة اتجاهات وآراء يشار 

إليها عادة في دعم دور الصادرات في عملية النمو فيها. . الأول » يعتقد أن نمو الدول 
النامية يعتمد بشكل كبير على التصنيع ولكن مستوى الطللب المحلي في هلء الدول 
متُخفض جد ٠»‏ ولذذلك تيرز أهمية تبني ومتابعة السياسات التجارية الني ندعم 
القطاعات التصديرية لكي د تستفيد من الطلب العالمي. ثانيا بالرغم من أن سياسات 
هم السادرام لاترقى إلى الحد المطلوب» فان هذه السياسات ضرورية لأنبا على 
الأقل تؤثر إيجاباً عبن الأنتاجية الكلية للعوامل (.1:7) أكثر م من أي سياسة أخرى. 
ثالث يعتقد أن الصادرات أفضل وسيلة للنمو في المدى البعيند طالما أنبا تؤدي إلى 
زيناذة مستؤين ألمدجرات والرفع من المستوى التكنولوجي ومعدلات أفضل في 
الأسؤاق المالية العالمية. وبالركم من ذلك قان عله القرضيات ل تلم من النقد وسدل) 
19847 جه ناز مه 1985 تلامطومهةة. فمعظم المؤيدين (1984 :معمة8) دور 
الصادرات في التمْية يتقون على 3 حقيقة مؤداها أن أي سياسة تتخذ لابد أن هدف إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتيللدولة لاسيم) في الإنتاج الغذائي» وان كان البعض يرى أن هذا. 
الهدف يأتي في الأعنية بعذ دف تشجيع الصادرات. من ناحية أخر. ئىء أن التشوهات 
الاقتصادية والتدمنوئية التي تعان مئها الدول النامية ككل تمثل تخالة تستدعي التحليل 
الاقتصادي على المستوى اللدزئي بدلاً من الترقيز على المتغيرات الكلية. كذلك فان 
الآثار الديناميكية المتوقع أن تجنيها الذؤل النامية من دعم الصادرات-قأنها لا تزال 
غامضة: فنالرغم أن الانفتاح الاقعضنادي للذؤلة شد يكون خافزاً لذب رؤوس 
الأموال من الخارج في شكل استثمارات مباشرة أو في شكل قروض فانه لايوجد 
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دليل قوي على أن ذلك له آثار إيجابية على منستوى المدخرات والتكنولوجيا 
(1985 ,1978 :46ج ه80). بل ذهب بعضهم ومن بينهم (1962 :08211 إلى أن التوسع 
في الصادرات قد يشكل عقبة في طريق 'النمو الاقتصادي إذا كانت المدخرات تواجه 
منافسة من قبل الصادرات والاستثمارات المحلية. 
إضافة إلى ذلكء إذا تم استبعاد فرضية ارتجاع العوامل (لفغ»»0 +ماعه*) فان 
نظرية (واددوت 6و0 تفترض أن التذفقاث الرأسمالية في الدؤل النامية تساعد الدول 
الأقل نموا للتوسع في إنتاج الشلع ذا الكثافة ال رأسمالية (وةممع تعنص لم امص) 
وتقليص إنتاج:السلع كثيفة العمل (0099ع »«ذعدعبخ-:د0800 التي تتميز هذه الدول 
بأفضلية نسبنة'فن'إنتاجهاء وذلك ربما يؤدي إلى إحلال الواردات”» وبعبارة أخبرى 
فان سياسة دعم الصادرات (سياسة الانفتاح) المتبعة اليوم قد تؤدي إلى انغلاق 
اقتصادي في المستقئل» أي في ظل التجارة الحرة فان مثل هذه الاقتصاديات تتحجول 
تدريجباً إلى اقتصاديات أقل انففاحاً. وفي واقع الأمرء قد يجادل البعض بأن العكس 
صحيح. أي أن سياسة إحلال الواردات المتبعة اليوم قد د تؤبي في نهاية الأمر إلى 
اقتصاديات أكثر انفتاحاً في المستقبل (580.م رماغطسواه0 .08. 
ه نموذج الدراسة والمتغيرات: 
هناك عدة ناج قد تم استخدامها في الدراسات التي تناولت تحليل ا اليلاقة بين 
متغيري النمو الاقتصادي والصادرات كما سيت الإشسارة إليها. روفي 8 1 ش 
سوفا نستخدم نموذج من ثلاثة متغييرات؛ وتحديدا ! النائج. الجلي الإجيالي ١‏ ممه) 
«كمتغير تابع يمثل النمو الاقتنصادي» على افتراض أنه دالبة فيٍ ,كل مبن الصادرات 


(؟) بعض الدراسات التطبيقية تؤيد هذا للرأيء انظر (1985 :لقطك: 812 سه عسدق) 
6ن 
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كمتغير اقتصادي خارجي والاستثار كمتغير اقتصادي داخلي» ويأخذ النموذج 
الصيغة الرياضية العامة التالية: 
01 0 7075ل ,طقل / - مروزى 

2© : قيمة الناتج المحلي الإجمالي. 
در ا صادرات الدولة من السلع والخدمات. 
31 :قيمة إجمالي التكوين الرأسالي الثابت تمثلا للاستثمار المحلي. 

وبيانات المتغيرات هي في قيمتها الحقيقية ومقاسه بالدولار الأمريكي؛ بالأسعار 
الثابتة لعام 456١م,‏ لتلافي اختلاف العملات المحلية للدول الإسلامية. وقدتم 
أخذها من إحصائيات البنك الدولي (2003 ,0-2011 9901)» وتشمل 7١‏ دولة 
إسلامية (أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي) وتغطي الإحصائيات المستخدمة الفترة 
ددا كو حيث تم استبعاد الدول التي لم تتوفر بياناتها كاملة خلال الفترة. 
ويصبح النموذج في صيغته الاحتمالية التالية: 

62 ممه 6 ل 10715 رط جا طازط طا جم داع + (5/ز/12,صبذع)/ - «ررى 
حيث () يمثل حد الخطأ العشوائي للمعادلة (سدء؛ :0+ه) والذي يفترض أن قيمه 
موزعه توزيعاً طبيعياً وبوسط حسانٍ --صبفز وتباين ثابت (( 7 0,6)-نه) ؛ ؤهذه 
الفروض ضرورية للحصول على مقدرات غير متحيزة وتتصف بالكفاءة لكل معلمة 
من معغلمات النموذج (52 ,1ط ,ه). وطبقنا للنظرية الاقتتصادية فان التوقغات المشبقة 
تشير إلى أن أثر الصادرات وأثر الاستثمار على النمو الاقنصادقي يحب .أن يكون مو جب 
أي أن: 


تقدير أشرالبصادرات والاستثمار على النموالاقتصادي والاستثمارفي الدول 
الإسلامية: دراسة نحليلية قياسية د. عابد بن عابد العبدئي 


وقد اعتمد المنهجالقياسي المستخدم في الدراسة على أسلوبين من أساليب 
التحليل القياسي» أوله: تحليل العلاقة المقدرة لكل دولة إسلامية يمفردها عبر 
السلسلة الزمنية 1١955(‏ -1١٠٠م)‏ لتشمل 41 مشاهدة زمنية لكل متغير في 
النموذج. . وهذا الأسلوب التحليلٍ له أهنيته في تة تقصي طبيعة العلاقة بين الصادرات 
والنمو الاتتصادي في كثل ذو إسسلامية على اراد ومقارنة كل دولة بالدول 
الإسلامية الأخرى لمعرق فة ة مذى التباين فيما بينها.. أما أسبلوب التحليل الثاني فقد اعتمد 
على التحليل المجمع» 5 دمج السلاسل الز منية بع البيانات المقطعية ( عسةة »امهم 
وتمزاقمة دمقاعمه 5-0055 9653) للذول الإسلامية بغر ضُْ تحسين كفاية التقديرء كما 
أنه يقود إلى نتائج أفضل في حالة توفر مثل هذه البيانات المقظعية:والؤمنية: 


0/. التحليل الفردي لكل دولة: 
من خلال هذا الأسلوب سوف:نقوم بتقدير نموذج الدراسة,لكبل دوامة إسلامية 
بمفردهاء أي أن متغيرات النفِوْذج ستكون عبارة عن سلسلة زمنية عبر الفسترة 
ل -1001م وتشمل على :م مشاهدة. . ويكون النموذج لكل دولة: 
(3).... بع+ 11775 + بعك ديم ع 710128 


.وقد تم إستخدم لوغاريتم امنغيرات في النموذج ليصبح نموذج لوغاريتمي مزدوج 
(اعقمس سمتعمعجوعم عمل اطوط) لتلأفي وجود مشاكل قياسسية محتملة» إضافة إلى أن 
مقدرات النموذج اللوغاريتمي المزدوج تععبر عن المرونات» أي مرونة كبل سن 
الصادرات والاستثار بالنسبة لثمو الاتتضاديء وتضبح مرونة الصادرات والاستثار 
بالنسبة للنمو الاقتضادي هي 1 82 على التولق؛ ولإثبات ذلك نفترض أن العلاقة 
الدالية في نموذج الدراسة هي: 
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ع 77 لمزون - صررن 
وحيث أن مرونة الصادرات بالنسبة للنمو الاقتصادي هي: 


ويمفاضلة النمو الاقتصادي بالنسبة للصادرات نحضل على: 
2 بل _ علطن 
ليون يه «دري - .. 


+ جبرور رك #وررجز #جيروه) رق 2 
مزيرة 


وبعد الترتيب تصبح: 


وبالتعويض في البسط من العلاقة الدالية في النموذج تحصل غلى: 
«69, م _ مصوة 
مط "١‏ صتزترة 
وبالتعويض عن قيمة 2 في صيغة المرونة أعلاه يصبح: 
60 00 
مت ص6 
وبعد الاختصار تصبح: > +جه17 .... وهكذا بالنسبة لمرونة الاستثمار بالنسبة للنمو 
الاقتصادي. 
1/0 اختبار جذر الوحدة 6507 2001 اأدلم:. 
بما أن متغيرات النموذج عبارة عمن سلأسل زهنية تمتئلا عليز الفترة لكر 
١‏ لظام وحيث. .إنه في. .الغالب.إدخال .السلاستل: الزمنية في ' نمؤقرج"الانلحدار يفضي 
إلى نتائج مضللة مثل ارتفا قيمة معامل التحديد (82) ختنى في ظلٌ عدم وجنوذ 


- > مه171 


فرق 


تقدير أثرالضادرات والاشتثمار على النموالاقتصادي والاستثمارقي | 
ادي و رفي 
الإسلامية: دراسة تحليلية قياسية د. عابد بن عابد العبدلي 


علاقة حقيقية بين المتغيرات» وهذاما يوصف بالانحدار الزائف ( كدمتسمه 
موندىهروهم). لذلك لابد من التأكد من سكون" هذه السلاسل الزمنية لكل متغير على 
حده. ْ 1 

ولاختبار سكون (0نة:ددهةاهاه) السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج اللبراسة فإن 
ذلك يتطلب اختبار جذر الوحدة 0م :ممم ؛نده). وبالرغم من تعدد اختبارات جذر 
الوحدة» إلا أن أهمها وأكثرها شيوعاً في الدراسات المعاصرة هو اختبار ديكي- فوللر 
(1979 سمتلت قمع وماعنه)ء ويمكن توضيح اختبار ديكي - فوللر من خلال المعادلة 
التالية: 

(4) عا ب رع + بريلزة عير ع ررك . 

حيث تشمير (4) إلى القبرق الأول للسلسلة الزمنية (7)» وينم اختبار فرض العلنم ( انا 
كنعمطادمر يرن بأن المعلمة (0-ة)أي بوجود جذر وحدة في السلسلة بمعني أنهاغير 
ساكنة» وإذا كانت ( ة) معنوية واقل من الصفر (0 > 5) فإننا؛نقبل الفبرض البديل 
بعدم وجود جذر وحدة ممم سم أي أن المتغير ساكن أو مستقر (رمهدهةهاه). 
ويمكن أن يضاف إلى معادلة (4) متغير الزمن )» وإذا كان جد الجطأ (») في 
النموذج أعلاه يعاني من الإرتباط الذاتي («تاتاجدهء0انه)» فيمكن أن يصحح 
بإضافة عدد متاسب من حدو د الفرق المبطأةء وتصبج معادلة اختبار.جذر الوحجدة 


5 00 يك 8ه + ررنرة + اوم + رم - برك 
!1-2 


ع عن دهة قغة 


(4) السلسلة الزمنية الساكنة هئ اثندي تظل متوسطاتها وتباينها وتغايرها ثابتة مع مرور الزمن (انظسر 
على سبيل المثال: معنماء سسمسمع 1 ما موناع 8 معطصآ ,2,1592لد8180 6.5 ١)‏ 


5 
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وهذا النموذج يوصف باختبار ديكي - فولكر الموسع ( علا -زماءة< فمتمعموسم 
؛ده؛)ء حيث تطبح (,5) غير مرتبطة ذاتياً وتتميز بالخواص المرغوبة (عهذمم ذط11؟). 
ولتحديد طول الفجوات الزمنية (س) المناسبة يتم عادة استخدام معايير مثل ( #طنمطم 
دمتمغقت ممة). ويتم اختبار الفمرض العدمسي (0- 8) أو بوجود جذر و. حدة ضِ 
خلال مقارتة إحصائية () المقدرة للمعلمة ( ة) مع القيم الجدولية 
لك (معلاد الفسه ‏ #إ#ك])والمط ورةأيسضاًبواسطة 
(1991رهدمسسنطء36)©». فإذا كانت القيمة اللطلقة لإحصائية ()” المقدرة تتجاوز 
القيمة المطلقة ل (05) أو (دمسدئناة818) فإنها تكون معنوية إحصائيا وعليه نرفض 
الفرض العدمي بوجود جار الوحدة: أي أن السلسلة الزمنية ساكنة (ومههمفاهه)» 
وإذا كانت أقل من القيمة الجذولية فأنه لايمكن رفض فرض جذر الوحدة: أي أن 
السلسلة غلير شاكنة» وبالتائي نقوم باختبار سكون الفرق الأول (#مسعهعنة +.8) 
للسلسلة؛ وإذاكان غير ساكن نكرر الاختبار للفرق من درجة أعل .. وهكذا. وقدتم 
استخدام نموذج (0) لفنحص سكون المتغيرات لكل دولة (انظر جدول .)١‏ فكما 
تلاحظ في الجدول أنثا لم نتمكن من رفض الفرض العندمي: (5-0) بالنسبة لمستوى 
متغيرات النموذج في معظم الدول ماعدا بعضها ك) هئ مشا ر'إليه. وهذا يعني أن 
مستوئ (16004) متغيرات النموذج وهي الناتج المخلٍ الإجمالي والصادرات والاستثمار 
هي متغيزات غير:ساكنة (مدمهنادنعدهه)» إلا أن احُتبارجذر الوحذة للفرق الأول 
لكل متغير اظهر معنوية إحصائية وفي معظم الحالات عند مستوى معنوية ١‏ /؛ نما 


(5) القيم الجدولية ل (41017) تم احتسابها ضمن مخرجات برنامج (15571685) المستخدم في هسذه 
الدراسة» وهذه القيم تختلف حسب عدد حدود الفرق المبطأ الداخلة في نموذج الاختبار» والتي قسد 
تم حسلبها تلققيا وفق معيار »411 (470) بحد أقصئ * فترات. 

(5) قيم () المحسوبة في هذا الاختبار غادة تكون سّالية. ١‏ 

شرف 


تقدير كر الصادرات والاستثمار على النموالاقتصادي والاستثمارفي الدول 
الإسلامية: دراسة تطيلية قياسية د. عابد بن عابد العبدلي 


يدل على أن الفرق الأول لكل من الناتج المحلي والصادرات والاستثار هي سلاسل 
زمنية ساكنة» وبالتالي يعتبر كل متغير متكامل من الدرجة الأولى: 
(1) 1 -- .121771511111371 ,1200013 رم 
طاناًأن الفرق الأول لكل منهم ساكن أو متكامل من الدرجة الصفرية: 
(0) 1 -. .11771511115171 1 136001437 د ,121© 4 
وعلى ذلك فإن الفرق الأول (+معمء»هنة 6:5) للمتغيرات هي سلاسل زمنية ساكنة 
ومؤهلة أن تدخل في نموذج الانحدار عوضا عن المستوى (1©01). 


انضرف 
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جدول :)١(‏ نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات التموذج 
ل ل 2 


-3541*+* 

-5.215*** . 

+*+*6,030- 5 **+5.438 
لمعه 11 ل **3.632- 
***5.143- 0 **3.714- 
+***4655- 

-4246*+* 


نفنز :527 
مم11 57 


-7 2454+ 
747044 


*** معتوي عند مستوى معنوية ١‏ 1 
** معنوني .عند مستوى معنوية 5 .1 
٠‏ # معنوي عنل مستوى معلوية 7/٠١‏ 
1/6/". اختبار ا لتكامل المشترك ج251 10 هرو )سزه 2):. 

من خلال اختبار جذر الوحدة السابق لمتغير الناتج المحلي الإجمالي واللصادرات 
:والاستثار تبين أنها غير ساكتة في المستوى ولكنها ساكنة في الفرق الأول» وكل 
:متغير على انفراد متكامل من الدرجة الأولى (1)1 والفرق الأول له متكامل من الدرجة 
-الصفرية (1)0. ويقوم مفهوم التكامل المشترك على انه إذا كان مستوى (10:81) متغيرات 


نارف 


تقدير أشرالصادرات والاستثمار علئ النمنوالاقتصادي والاستثمارفي الدول 
الإسلامية: دراسة تحليلية قياسية , د. عابد بن عابد العبدلي 


النموذج غير ساكن (««عدمةههعدةه) أي متكاملة من الدرجة الأولى» وإذا أمكن توليد 
مزيج خطي من هذه المتغيزات يتصف بالسكون أي متكامل من الذرجة الصفرية (0100 
فانه في هذه الحالة تصبح المتغيرات آنيا متكاملة من نفس الرمبْة (لعهوعامنمء)» 
وبالتالي قانه يمكن استخدام مستوى المتغيرات في الانحدارء ولا يكْوْنْ الانخدار في 
هذه الحالة زائفا (مدهضسمة) (انظر: 1994 رسهة #تصامه:!8.8): وتكوين المزيج الخطي 
من نموذج الدراسة ("1) هو كالآتي: 

(6)--..... ,7715ل1ر -.70ظ 8 - ريه © - بع 
وعلينا أن نتحقق فيم] إذا كان هذا المزيج الخطي (60) أي أن: 

( ,كل الالليق - بلتكارقر- به - ,© ) 

والمتولد من متغيرات التموذج» متكامل من الْدرجة الصفرية (010100 أي انه سلسلة 
زمنية ساكنة. فإذا كان هذا اللزيج متكامل من الدرجة الصفرية فان متغيرات النموذج: 
الناتج المحلي («دع) و الصادزات (عظ#) والاستثيار (7835) فكو ن ن متكاملة من 
نفس الدرجة» أي متكاملة من الدرجة :الأول (010)3 وبالتالي يمكن استخدام : مستي ىئى 
هذه المتغيرا ات في الانحدار» ويذلك نتلاق ضياع معلومات المدى الطويل الكامة في 
مستوى المتغيرات فيها لى استخدامنا الفرق الأول للمتغيرات . ويتصب اختبار التكامل 
المشترك على معرفة فيا إذا هذا المزيج المتولد من متغيرات النموذج هو ساكن أو 
متكامل من الدرجة الصفرية؛ وذلسك باستخدام اختبار جذر الوحدة السابق 
(امع) «علله-ومء1ه 3ءاسعسوسم). ولإجراء الاختبار نقوم أولا بإجراء انحدر 
النموذج (7) لكل دولة» ثم نحصل على بواقي الانحدار (:ادسةدهم)» ثم نطبق اختبار 


جذر الوحدة على هذه البواقي كالآتي: 
٠٠... (22‏ (0)اللاسة 1 ربقذ + ررةة +ع - بقد 


للق 
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فإذا كانت إخنْضائية (:) لمعلمة (ف) معنوية(7) فإنتنا نرفض الفرض العدمي 
(زوب.,4) بوجود جذر وحدة في البواقي ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي أو 
(مد قله 4 وبالتالي نستنتج بان متغيرات النموذج بالرغم من أنبا سلاسل زمنية 
غير ساكنة إلا ها متكاملة من نفس الرت تبة (4عنهموعنسام»)» وعليه يمكننا استخدام 
مستوى المتغيرات لتقدير التموذج. وقد تم اختبار التكامل المشثرك باستخدام المعادلة 
(1) انظر جدوك (؟)..قكم| يشير الجدول : نلاحظ أن إحصائية (*) معنوية لكل من 
الجزائر وبنجنلاذش والكامرون وماليزيا ومالي والمغرب وموزمبيئق وسوريا والتوغو 
وتونس ويوغنداء ما يعني أن مستوى متغيرات النموذج متكاملة من نة نفس الرتبة 
.ويمكن أن تدخل في الانحدار. بينها لم تظهر الإحصائية معنوية عند أي مستوى 
معتوية للدول الإسلامية الأخرىء مما يعني | أن مستؤى المتغيرات غير متكامل من نفس 
"أرق ويألتالي قان دخوها في الانحدار سيفقي إلى نتائج زائفة كما أنها لا تنطوي على 
علاقة خلويلة المدى. ويثاء عل نتائج اختبار التكائئل المشترك» فانه من الممكن استخدام 
أمستوى الخغيرات امتكاطلة من نفسل الرئبة الإجراء نموذج الاتتحدار على مسنوى هذه 
الدول نل 11 »ما امتفيرات التي فلت في تحقيق التكامل المشترك فيمكن استخدام 
الفرق الأول في الانحداز لكونه 'سلسلة زمئية ساكنة. 


(7) قيم (4121) الحرجة (41 مشاهدة مع ثابت) عند وهول وا ٠‏ هي (-5.5,”)ء 6 
كللىل)ءال- على التسوالي. وبالنسبة ل (017) عند 96١‏ و9608 و١٠91‏ هي (- 
لحك”). (- هلاق ")ء (- 506,؟) على التوالي. 
ضف 
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جدول )١(‏ اختبار التكامل المشترك ()) «مقاهجه عاسو ) 


دعل س8 
00 


#** معنوي عند مستوى معنوية ١.1 ١‏ #* معنوي عند مستوى معنوية © /1. ' 
# معنوي عند مستوى معنوية 1 


0 تقدير النموذج الفردي لكل دولة: 
بناء على نتائج اختبارات خبواص السلاسل الزمنية لكل من الناتج المحلي الإجمالي 
(») والصادرات (0:وم:5) والاستيار' (سصوجم) للدول الإسلامية» سوف 
نقوم بتقدير نموذج الانحدار الخطي لكل دولة بمفردهاء وذليك ياستخدام مستوى 
(1000) المتغيرات بالتسبة للدول التي ظهرت معنوية في اختبار التكامل المشترك كما 
اشرناء والنموذج المستخدم للتقدير هو نموذج (1) السابق وهو كالتالي: 
(8) ..... رع + ,81/178 + طاللطمل 6 جيه - موب 


وبالنسبة للدول الأخرى التي لم تظهر معنوية في اختبار التكامل.الشترك» سبيت 


استخدم الفرق الأول (»مم#نق ؛دمة) كما اشرنا سابقاء لتقدير النموذج؛ وهنو 
كالتالي: 


وض 


مجلة ركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والمشرين 


(9) .يمي 2 + لط ملح8 جه - مطلورطدة 


و نظترً أ :لاحتمال وجو دمشكلة الا باط المتعدد (زغ1,دهمفلاهءةنالك9) بين المتغيرات 
القاديرية في تسرويج (8) وتحديدا بين متغير الاستثيار ومتغير الصادرات» والذي 
يؤدي إلى تضخم التباين (معدهذيدم) وال آخطاء المعيارية (ورمدى» 1 سماة) لمقدرات 
النموذج وبالتالي انخفاض قيم () المحسوية» الأمن:الذي يجعل من الصعوبة معرفة 
مقدار اثركل متغير من المتغيرات التفسيرية على المتغير التابع» فقد أجرينا بععض 
الاختبارات للكشف عن ما إذا كان هتاك ارتباط خطير أو تام بين متغيرات النموذج. 
وبالرغم من وجود طرق متعددة للكشف عن الارتباط المتعدد إلا أننا استخدمنا 
إحدى الطرق التي أصبحت شائعة الاستخدام؛ وهو معامل تضخم التباين 
(«ماعه؟ دمدهكمة ععسدترد؟؟) أو اختصاراً (7718). ويقيس معامل تضخم التباين 
مقللار' التضخدم في تباين المعلمات المقدرة لمتغير الصادرات والاستثار بسبب وجود 
ارتباط بينها. ولمعرفة كيفية حسابه لنموذج:الدراسة الأساسي: 

+ 178الليق + طغلل6 +,ق - مدرو 
نقوْمْ بحساب (9) لكل من متغير الصادرات (750) ومتغير الاستثمار (1005) في 
المعادلة» ويحسب لمتغير الصادرات مثلا بإجراء الانحدار المساعد ( بصغنائسم 
«مندعومهم2) الآي: 

مل [الآينه + 6 1 

م نحسب (9/15) بالنسبة لمعلمسة الصادرات 5 )باستخدام الانحدار المساعد 
كالآتي: 


و -«قصدم 


يرف 


الإسلامية: دراسة تخليلية قياسية د. عابد بن عابد العبدلي 


حيث (4) هي معامل التحديد غير المعدل للانحدار المساعدء وهكذا بالنسبة لمتغير 
الاستنيار. وكلما ارتفعت قيمة (93) كلما ازدادت جدة الارتباط المتعدد. وعموماً 
يمكن أن نحكم بوجنود ارتيباط متعدو خطيرة إذا كان: 5< (61) 7 
(2001 بلسسسدع 0م55 ه) .. 
جدول (") نتائج تقدير الدموذج تلدول المفردة خلال الفترة 1-1956١٠٠م‏ 
(المتغير التابع, ف الحلي الإجطلي _ 


*دتعواهط 
*طوءلماعمة18 


0310610012 ٠ 


0000 
ا ات 


ل 


593 5 4338 
0014- 0080 
ع1 0- 559 2 
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سرامن 
مماكلوم 
للد تك 


27 .(8)1 -- نإ سمتتقاءمرمهه لهتيهد ,ه؟ لموعرمه0 *. 

كما نلاحظ من خلال تقدير النموذج الفردي لكل دولة (انظر جدول 297 أن هناك 
اختلاقاً ف ينتاج وَجِودةٌ التقدير. فمن ناحية نلاحظ أن النموذج نجح بشكل جيد 
في تفسير العلاقة بين حجم الصادرات والنمو الاقتتصادي في عدة دول وهي: 
الجزائر والكامرؤن والمغرب وسوريا ويوغنداء بينما لم تظهر النتائج مشجعة بالنسبة 
اللدول الأخرىء جيث نلاحظ أن الناذج لهذه الدول تعاني من مشاكل قياسية تمنلت 
أحيانا في عدم معنوية بحصاتية (4)لملمغلات الخزئية وأحيانا ظهور المعلمات بإشارة 
سالية غير المتوة قعة» وفبي حالات أخرى ظهور ارتباط متعدد (زاذجمءستلاه» تقال8) 
بدرجة عالية بون متغيري الصادرات والاستار في بعض الدول وهي بنجلادش 
وماليزيا ومالي وموزنبيق والتوغو وتونس» .وهذ! لأخير ربيا يعكس الارتباط الوثيق 
بين جانبي الصادرات والاستثهار خني هذه الدؤل.:وبالنسبة للندول التي تدم اسنتخدام 
الفرق الأول لبياناتها لتقدير النموذج فإنها أيضالم تظهر نتائج مشجعة حيث عانى 
بعضها تارة من عدم معنوية معاملاتها الجزئية وظهور إشارات غير متوقعة تارة أخرىء 
إضافة إلى ذلك فان النموزج هذه الدول اتسم بانتبفاض في المقدرة التفسيرية والذي 
انعكس على قيمة معامل التحديد المتعلاد ( #اعيت راوس قنو ايت ١/إكل‏ 
١ 541‏ 


3 تج تفديرا لنموذج لكل من الجزائير والكامرون والمعرب 
وسوريا ويوغنداء فتلاحظ أن متغير الصادرات ظهر مفسراً معنوياً بي دالة النمو 1 
الاقتصادي في هذه الدول» وبالرغم من عدم تثرونة أكلا امتغيريز- اللصالرات' ا 
ع3ي3ي”ي> ْ 
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والاسثثمار- لانخفاض قيمتها أقل من الواحد الصحيح: إلا أننا نلاحظ أن اثر 
الصادرات على النمو الائتصادي فاق اشر الاستثهار في كل من المغرب والكامرون 
والجزائر حيث تراوحت استجابة النمى الاقتتصادي من ٠.7١‏ / إلى ٠.57‏ / لكل 
زيادة في الصادرات بتسبة ./١‏ 


اذك التحليل المدمج للدول: 

في هذا القسم سوف نوم بتقدير النمموذج باستخدام الأسلوب الجمعي 
(دههسناده لوزدوط) أي دمج السلاسل الزمنية مع البيانات المقطعية لمتغيرات 
النموذج. ويعتبر هذا النوع من التحليل أكثر عمومية كما انه يقود إلى ننائج أفضل 
للتقدير وتحسين كفايته (1981 رطهاانا هس نمه 9ممال). وتصبح صيغة النموذج 
المدمج كالتالي: 


16 75+ قارط جه 0 يلي كلالا, رصاق ) > 06107 


اللئة) مديب [200...... ,6 ,1960 

وقد تم تقدير النموذج الجمعي باستخدام المربعات الصغرى المعممة (قا1©) 
للأخد في الاعتبار وزن البيانات المقطعية (هاطهذه” دمناء»: وومى) في حالة وجود 
مشكلة اختلاف النساين المقطعي (جاكتامدلعع او ماعط سمتاععو-وومن) النائج عن 
اختلاف الخصائص الاقتصادية بين الدول الإسلامية. وللتخلص من مشكلة اختلاف 
التباين الذي يمكن أن يظهر داخل البيانات المقطعية (ددناء»هددد» ه «نطاذ»«)؛ أي 
في كل دولة عبر السلسلة الزمنية» فقد تم استخدم ( اناده عناوم رعاء81 اانا 
هه ندم ): لان اختلاف التباين هذا يعتبر أكثر عمومية من التباين المقطعي السابق. 
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وقد تم دمج بيانات السلسلة الزمنية (؟4؟ مشاهدة) لكل متغير للدول الإسسلامية 
١(‏ ؟دولة) في تقدير الدموذج. ويقوم هذا النموذج على فرضية أن الدول الإسلامية 
هي مجموعة متجانسة:؛ وبالتالي لها نفس القاطع (:«هادده») وكذلك نفس اميل 
(#مماة). وقد أجرينا عدة محإولات باستخدام لوغاريتم المتغيرات. إلا أن النتشائج لم 
تكن مشبجعة» ولذلك قمنا باستخدام المتغيرات بقيمها الأصلية في تقدير النموذج 


وحصلنا على النتائج التالية: 
175 3.388 + 1509 0,303 + 979882969 ح 0122 
(29.152) 6.047 (013.898) - 


722-0840 0-0 1 

وتشير المعادلة المقدرة إلى معنوية إحصائية (؛) لمعالم الدنموذج المقدرة.حيث 

تجاوزت جميعها قيمة (6) الجدولية عند مستوى معنوية 5 / )١1.545(‏ و كذلك عند 
مستوى 1/١‏ (7377.؟) وبدرجات حرية (817/4-1-8417)) بمعنى أن. كل من معامل 
متغير الصادرات ومعامل متغير الاستثمار على حده يختلف معنويا عن الصفر وبلاؤجة 
ثقة 46 /. ويظهر معامل (دهوه/7ا-هنطءد©) عدم وجود دليل على مشكلة ارتساط 
تسلسلي من الدرجة الأولى في بواقي الانحدارء حيث تجاوزت قيمة (4) المقدرة الحد 
الأعلى في القيمة الجدولية (3-1.789). ومن ناحية أخرى؛ بلغت المقدرة التفسيرية 
للنموذج تمثلا في معامل التحديد المعدل (77) 84 /» أي أن متغير الصادرات 
والاستثمار في الدول الإسلامية يفسران ما نسبته 8 ./ من إجمالي التباين في متغير 
النمو الاقتصادي في هذه الدول. إلا أن الملاحظ من نتائج التقندير هو تدني معامل 
متغير الصادرات» حيث بلغ )٠.707(‏ وهذا يعني أن كل زيادة مليون دولار في 
صادرات الدول الإسلامية تحدث؛ في المتوسطه زيادة بمقدار (7:7) آلاف دولار 
في الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من معنوية اثر الصادرات على الناتج المحلي 
الإجمالي. إلا أن نتائج:التقدير تشير إلى ضعف هذا الأثر الجزئي على النمو الاقتتصادي 
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في الدول الإسلامية ككل. وعلى خلاف ذلك نلاحظ تفوق اثر الاستثار المحلى على 
اثر الصادرات في النمو الاقتصادي» حيث بلغ معامل الاستثمار (9".784) أي أن كل 
زيادة مليون دولار في الاستغار المحلي تؤدي؛ في المتوسظء إلى زيادة الناتج المحلي 
بمقدار (7'.84) مليون دولار» أي بما يعادل نحو ١١‏ ضعف مقارنة بأثر الصادرات. 
وجدول (4) يعرض مزيدا من إحصائيات مقاييس الأصية النسبية لمتغيرات النموذج. 


جدول 4 : مقايبس الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية 


المعلمة 
المعيارية 


3 
١ لاوم‎ 


حيث حسبت الإحصائيات وفق الآني: 

المعلمة المطلقة - المعلمة المقدرة في النموذج (,) 

* المعلمة المعيارية للمتغير التفسيري - المعلمة المطلقة له مضروبة في حاصل قسمة 
الانحراف المعياري للمتغير التفسيري (:) على الانحراف المعياري للناتج المحلي 
الإعاي- كك 


مدان 
# المرونة الجزئية للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتغير تفسبري مثل الصادرات - المعلمة 
المطلقة له مضروبة في حاصل سمة متوسط الصادرات على متوسط الناتج المحلي- 


84 37 * 


* معامل التحديد الجزئي للمتغير التفسيري - د سوم 8 
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: ومن جدول (5) نلاحظ تفوق متغير الاستثار كمفسر للنمو الاقتتصادي في 
البلدان الإسلامية إجمالا على متغير الصادرات. وكما يلاحظ أيضاً أن كلا معاملي 
الصادرات والاستثمار غير مرنين بالنسبة للنمو الاقنصادي حيث ظهرت قيمة المرونة 
الجزئية لكل منهما أل من الواحد الصحيح: وتحديداً بلغت لكل منهم] ١ , ١951‏ 
و17١3‏ , ٠‏ على التوالي» إلا أن قيمة المرونة الجزئية للصادرات اقل منها للاستثمار» 
بمعنى أن كل زيادة في الصادرات بنسبة /١‏ ؛ مع افتراض ثبات متغير الاستثياره 
تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي تقريباً بنسبة »/.٠ , ١‏ في حين أن كل زيادة في 
الاستثار بنفس النسبة؛ مع ثبات متغير الصادرات» تؤدي إلى زبادة النمو الاقتتصادي 
تقريباًبنسبة 8 , ./٠‏ 

وفي محاولة أخرى لتقدير النموذج مع الأخذ في الاعتبار اختلاف وتباين الدول 

الإسلامية في أدائها الاتتصادي وتحديداً في طبيعة العلاقة التي تربط بين النمو 
الاتنصادي وحجم اللصادرات,؛ فقد أجرينا تقدير النموذج ممع توظيف متغيرات 
صورية (دعاطةة:ه؟ لزسسرحاق) لتعكس آثار هذه الاختلافات والتباينات فيها بين الدول 
الإسلامية. وقد كانت المتغيرات الصورية المستخدمة هي على التوالي: (01006031) 
للتفرقة بين الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخلء و (.20115) للتفرقة بين 
الدول البترؤلية وغير البتروليية. وفي سبيل الحصول على نتائج أكثر دقة وأحسن 
كفاءة» فقد تم استخدام المتغيرات الصورية للتعبير عن هذه الاختلافات في قواطع 
الدول (كامعمعاهة لدنغهعجه11ةة) وكذلك في الميول الجزئية لها (دهمداة لمناسعمعكل). 
وللتعبير عن اختلافات الدول في القاطع فان النموذج المقدر يأخذ الشكل التالي: 

(5.2.2) برة +ورل.2011) وط + (01/0/011) رط + ىر (17/!/5) رط + (طلة:) رجه درط« 

حيث تعكس المتغيرات الصورية ( ععاطعة:ة؟ برسسسى) الاختلاف في قواطع 
الدول (5غمهاكدمة) وفق الآني: 
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1 -1 للدول الإسلامية متوسطة الدخل » ولغيرها -صفر. 
١ -‏ للدول الإسلامية البترولية » ولغيرها ضفر 
وعليه يمكن اشتقاق نماذج مجموعات الدول كالآي: 
- الدول الإسلامية الأقل دخلا - وهي فئة المقارنة: 
!1717 ونا + 12707 رط ح نه - ,171/5 , ,1200 ,لحر011 2 ,0-,171011/ 68 )قل 

- الدول الإسلامية ذات الدخل المتوسط: 
بركالالالآ رط + ,806 رما + (وط+ به ) حل 5[ /الار قرت ررل01 طرك ,1/001/1/ رط« 8)6 
- الدول الإسلامية البترولية: 
1711/5 رط < )5 روا ++ ل ناجيه ) - زر /!/11 , لال آحررآ01 طرلحت011 صل رط «م6)ظا 

وباستخدام المربعات الصغرى المعممة لتقدير النموذج (5.2.2) حصلنا على النتائج 
التالية: 


(001160111) 414553751 + ر(111/5) 3.3588 + (]ة1) 0.2900 +753807821.2حره 2 © 
(3.5121) .:(0011) 907040331.4 + (3.3758) (30.6168) (2.8698) (17.1593) <) 


0-8 72-01 
ومن نتائج التقندير نلاحظ معنوبة إحصائية () المحسوبة للمقدرات الجزئية 
للنموذج بما فيها المتغيرات الصورية. وهذا دليل على وجود تباين معنوي بين 
مجموعات الدول. ومن النموذج نستتتج بان قاطع الدول الإسلامية متوسطة الدخل 
تختلف معنويا عن مجموعة الدول الأقل نموا بزيادة قدرها بنحو 4١5‏ مليسون دولار» 
وكذلك تتفوق الدول البترولية عن غيرها بنحو 107 مليون؛ وهي فروق منطقية 
ومتوقعة بين هذه المجموعات. ومن النموذج أعلاه يمكن اشتقاق نماذج هذه 

المجوعات كالآتي: 

- الدول الإسلامية الأقل نموا (فتئة المقارنة) 

(111175) 3.3588 + ر(طغ12) 0.2900 + 753807821.2 ح نط2 © 


من 
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- الدول الإسلامية متوسطة الدخل 
(11175) 3.3588 + (5:765) 0.2900 + 1168361572 ع طمن 
- الدول الإسلامية البترولية: 
(1111/5) 3.3588 + ,ر(ط12) 0.2900 + 1660848152.4 ع رمن 


ولتوظيف المتغيرات الصورية في نموذج واحد للتعبير عن اختلافات مجموعات 
الدول الإسلامية في القواطع (واهداكدم») وفي الميول الجزئية (5مم0اة) أي تباين 
الدول في المعاملات الجزئية لكل من متغير الصادرات والاستثمار» فإن صياغة 
النموذج تصبح كالآتي: 

+ ير 011 00) وط + ررز011 0117 رط + (07775) وط ع+ رر(153) رما +يه حرط 


++ (0111707715)رط دي [0770011111715)رط + ىن (:011150)ءط + (م6:)01170011153 
(52.3) 2ئجخ ااا ا ا ا ل 


أي أن النموذج لكل مجموعة من الدول الإسلامية يصبح وفق مايلي: 

- الدول الإسلامية الأقل دخلا: 

1/70141171/١5- 0,‏ ,011.300 ,0احط) 17/001741 ,ل .2011 ,لح ى21//011/ 02 اط 

بر 1/5 لا( وذ + )150 رط +ع ح ل,1!/!/5 , طلا ,0حكلالازل 011 

- الدول متوسطة الدخل: 

آ-5١‏ !17701117 حطيةع ,]01 , احطئ !11/0 ,لت..2011 ,آاحى114 1770ل ,02 بر 
1/1/5 زرط + رط) +رطةظ وط رط )+ طبه )> ,17715 , رطلاط ,0-ى0111/8[1 

- الدول البترولية: 


,001417071150 اال اح ططعاسط ,011 ,عطية 1/0011 ,لحرا 20 ,لح 0011 ازا ط/ ,بط2© اط 
1/1 زيط خيط ) +رطلةظ1 روط + رط ) + 6 +ع )- ل,كلالالا , ,طلا" , [-والالا011 


وقد تم تقدير النموذج وحصلنا على النتائج التالية 
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(0151©0181) 1080893160 + (131173) 4.1331 جرزطة؟) 54615651.9+0.6270تحرططج 
(5.1485) (0.8585) 2 (4.2049) (5.9721) -1 
و(011130) 1.4113 +(15160111300) 0.6253 + ,,(0011) 2141660797 + 
(7.8093 (3.6653) (9.6264) 
:(77175ئ015) 2.6109 -.,(01011171175 0.5762 - 
(15.4684-) 2.8537 


0-14 72-8 
ومن نتائج التقدير نلاحظ معنوية إحصائية (؛) لجميع المعالم الجزئية بما فيها معالم 
الميول التفاضلية لمتغير الصادرات والاستار لمجمؤعات الدول. ومقارنة مع النموذج 
السابق (5.2.2) نلاحظ تحسن أداء النموذج من الناحية الإحصائية وذلك بعد إضافة 
المنغيزات الصورية لتأخذ في الاعتبار الاختلافات في القواطع والميسول الجزئية 
لمجمؤعات:الدول الإسلامية. ويظهر هذا التحسن من خلال المقدرة التفسيرية 
للنموذج حيث بلغت 88 /» وكذلك تحسن معنويية إحصائية (؛) لبعض امعالم 


ويبدو هذا النموذج أنه الأنسب والأفضل لبيانات الدول نظراً لتحسن كفاءته 
الإحصائبة وكذلك تضمنه متغيرات صورية تعكس تباين مجموعات الدول في 
القاطع والميول الجزئية. 
وعليه تصبح نماذج مجموعات الدول الإسلامية بعد اشتقاقها كالتالي: 
- الدول الإسلامية الأقل دخلا: 

(17117/5) 4.1331 جر(ط]81) 0.6270 + 354615651.9 - رطط0 

- الدول الإسلامية متوسطة الدخل: 
(0111775) 3.5569 + ر(183)0) 1.2523 + 1435508811.9 ع 01 


- الدول البترولية: 
(17175) 1.5222 جر( 83) 3 + 2496276448.9 - ,622 


فقن 
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ومن ذلك نستنج أن هناك فروق جوهرية بين مجموعات الدول الإسلامية (الأقل 
دخلاء متوسطة الدخلء البترولية) في القواطع وكذلك في الميول الجزئية لمتغير 
اللصادرات والاستثار. بالنسبة لتقمير الصادرات نلاحظ أن له التأثير الأكبر في 
مجموعة الدول البترولية» حيث بلغ معامله ٠81*(‏ , 7) أي أنه مع افتراض ثبات 
الاستثار فإن كل تغير بمقدار مليون دولارفي الصادرات يؤدي إلى زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي بنحو ؛ ٠‏ , ” مليون دولار» ويل الدول البترولية الدول متوسطة الدخل 
حيث بلغ معامل الصادرات (5517 )١,‏ أي أن التغير بمقدار مليون دولار يفضي إلى 
زيادة بنحو ١,٠‏ مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وأخيرا تأتي الدول الأقل 
دخلا حيث بلغ معامل الصادرات 5770 , »)٠‏ بمعنى أن كل زيادة بمقدار مليون 
دولار تحدث زيادة بنحو 771 ألف دولار فقط في ناتجها المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى 
تأثير متغير الاستثار على الشاتج المحلي؛ نلاحظ أن تأثيره الأكبر ظهر في الدول 
الإسلامية الأقل دخلا حيث بلغ معامله نحو ١(‏ , ؟) نقطة يليها الدول متوسطة 
الدخل بمعامل نحو (5 , )٠”‏ نقطة» وأخير السدول البترولية بنحو (5 , )١‏ نقطة. 
وبالمقارنة بين اشر الصادرات والاستثار على الشاتج المحلي الإجمالي لكل مجموعة» 
نلاحظ أن أثر الصادرات اكبر من اثر الاستثار على الناتج المحلي الإجمالي في الدول 
البترولية» بينم| في الدول الإسلامية متوسطة الدخل وكذلك الأقل دخلا نجد أن اثر 
الاستثار اكبر من اثر الصادرات على الناتج المحلي. ومقاييس الأهمية النسبية (جداول 
-) توضح مزيدا من المقاييس الأخرى الهامة. وبالنظر في هذه المقاييس» نجد أن 
معظمها يشير إلى أهمية الصادرات كمفسر للنمو الاقتصادي بالنسبة للدول البترولية 
من ناحية» وأمية الاستثمار كمفسر للنمو في مجموعة الدول الأقل دخلا والدول 
متوسطة الدخل. وللمقارنة فيها بين مجموعات الدول» نجد انه بالرغم من معنوية اثر 
كل من الصادرات والاستثمار على النانج المحلي إلا أن الأخير لم يظهر مرونة بالنسبة لما 
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حيث تبدو معاملات المرونة اقل من واحدء فقد تراوحت مرونة النانج المحلي بالنسبة 
للصادرات لمجموعات الدول في مدى )2١ ,17- ٠ , ٠8(‏ وقد كان معامل مرونة 
الناتج المحلي بالنسبة للصادرات في الدول البترولية الأعلى حيث اقترب من الواحد 
(0,77) مما يدل على استجابة أقوى للنائج المحلي بالنسبة للصادرات. بينم| في حالة 
الدول الأقل دخلا ظهرت منخفضة جدا وقريبة من الصفر (8' , )٠‏ وهذا يشير إلى 
ضعف استجابة الناتج المحلي بالنسبة للصادرات في هذه الدول. 

جدول ه : مقاييس الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية في مجموعة الدول الإسلامية 

الأقل دخلا 


جدول” : مقاييس الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية في مجموعة الدول الإسلامية 
متوسطة الدخل 

المعلمة 

المعيارية 


١145 


١/87 1/ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرين 


جدول 7 : مقاييس الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية في مجموعة الدول الإسلامية 
البترولية 


"اللتغير 
امسق 


المرونة الجزئية 


الصادرات عار لكلا 


كمهع,ء | لاوؤلارء 


. تحليل ومناقشة: 

إجمالاء نشير نتائج التقدير المتحصل عليها في معادلة (5.2.1) و (5.2.2) إلى معنوية 
أثر متغير الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية» وهذه النتتائج 
تنفق مع الكشير مسن الدراسات السابقة والتي توصلت إلى معنوية العلاقة بين 
الصادرا ات والنمو الاقتصادي (انظر : :1977,زاعقطنة8 ز1983رعله؟ :1978,دوعملمظ 
( 1987رتعمع1984:1,أ90055هك1, ْ 1 1 

وعلى ضوء ما سبق من نتائج التقلدير الجمعي للدول الإسلامية» وبععد الأخذ في 
عين الاعتبار اختلاف القواطع والميول الزئية لمتغير الصادرات والاستثمار في معادلة 
(5.2.3) تظهر النتائج أولا معنوية الصادرات بجانب الاستثار كمتغيرات تفسيرية 
للنمو الاقتصادي, معبرا عنه بالناتج المحلي الإجمالي» في الدول الإسلامية: ممع وجود 
اختلافات معنوية بين مجموعات الدول المختلفة (الأقل دخلاء متوسطة الدخل» 
البترولية) معبرا عنه في قواطع النموذج أو في معالمه الجزئية. إلا انه بالرغم من 
معنوية الصادرات في تفسير الناتج المحلي نجد أن أثرها منخفض جدا في الدول 
الإسلامية الأقل دخلا( , )١‏ ومتوسطة الدخل »)١,7(‏ بينما يظهر أثرها واضحا في 
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مجموعة الدول الإسلامية البترولية (؟٠‏ , ؟). وعلى خلاف ذلك» تشير نتائج النموذج 
إلى تفوق اثر الاستثمار على اثر الصادرات في الناتج المحلي في كل من الدول 
الإسلامية الأقل دخلا ومتوسطة الدخل تراوح بين ؟  ,‏ نقطة في حالة الدول 
متوسطة الدخل» و١‏ ,4 نقطة في حالة الدول الأقل دخلا. 

وهذه النتائج تكشف حقيقة مفادها أن عوائد النفط في الدول البترولية تشكل 
نسبة كبيرة في صادراتها مما ينعكس أثرها مباشرة في مستوى الناتج المحلي» سيم| وأن 
الدول الإسلامية المصدرة للسترول كغيرها من الدول الإسلامية الأخرى تفتقر إلى 
فاعدة إنتاجيه صناعية متنوعة تسهم في تخفيف نسبة الاعتماد على عوائد النفط. 
ولذلك تلعب هده العوائد النفطية دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي هذه الدول أكشر 
بما يسهم الاستثمار في النمو الاقتصادي» حيث يتوقع في مثل هذه البلدان النامية أن 
نسبة كبيرة من العوائد النفطية لا توجه للاستثمارات الحبوية» وإنما تنفق على مشاريع 
تنموية مثل المرافق العامة وغيرها من البنى التحتية. بينم| في حالة الدول الإسلامية 
الأقل نمو ومتوسطة الدخل ظهر أهمية أثر الصادرات على النمو الاقتصادي أقل من 
أثر الاستثار ما يعني أن الاستثمارات في هذه الدول تحفز النمو الاقتصادي بدرجة 
أكبر من الصادرات. وهذا يؤكد النتائج التي توصل إليها كثير من الباحئين» حيث 
وجدوا أن أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الدول متدنية الدخل أقل من أشره 
في حالة البلدان الأخرى (1985 رسهظ8 8211). ويعزى ضعف دور الصادرات في 
النمو الاقتتصادي في البلدان الإسلامية الأقل نمواً إلى عدة عوامل؛ من أبرزها 
ضخامة الديون الخارجية التي تكبدتها هذه الدول كغيرها من دول النامية الأخرى» 
حيث شكلت هذه الديون نسبا عالية من الناتج المحلي لاسيم| الدول الإسلامية 
متوسطة الدخل والأقل دخلا (انظر جدول 8). 
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جدول 8 : نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 


الحلحلا جحل كار 
الدول الأقل دخلاً لار51 | كلرهك | كرلة" 
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وتشير الإحصائيات (2003 كلصدظ 0لو/لا) إلى أن "ات دوأ لة 5 إحمالي /اه 5 لة 
إسلامية مصنفة كدول مدينة» منها 4 ؟ دولة ذات مديونية حادة» واغلب هذه الدول 
تقع في مجموعتي الدول الأقل ومتوسطة الدخل. وفي هذا الصدد تشير مجلة التعساون 
الاقتصادي بين البلدان الإسلامية (2000 ,©588876©1) أن المديونية الخارجية للدول 
الإسلامية تقف عائقا أمام نموها الاتتصادي وتععد الأسوأ مقارنة مع الدول النامية 
الأخرى. وعلى سبيل المشال» تبلغ القيمة الحالية للدين في عام ١١٠7م‏ كنسبة إلى 
إجمالي الصادرات في المتوسط نحو 15517 في الدول الأقل نموء ونحو /١78‏ في 
الدول متوسطة اللدخل (2003 بتلمدق 99/60:10) . وقد كان من المتوققع أن توظشف 
وتستغل هذه القروض في تعزيز البرامج التنموية هذه البلدان؛ إلا أنها مع مرور الزمن 
م تحقق أهدافها التدموية» فأصبحت تشكل عبأ على اقنصادياتها وعائقا أمام التنمية 
الاقتصادية. 

إضافة إلى ذلك؛ يشكل الانخفاض المستمر في معدل التبادل التجاري للدول 
الإسلامية الأقل ومتوسطة النمو عائقا آخرء يحرمها من الاستفادة من صادراتها. وهذا 
يحدث عند انخفاض أسعار صادراتها نسبة إلى أسعار وارداتهاء وقد لوحظ ذلك منذ 
الحرب العالمية الثانية عندما انخفضت أسعار المواد الأولية» والتي تتشكل نسبة كبيرة 
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الإسلامية: دراسة نحليلية قياسية د. عابد بن عابد العبدلى 


من صادرات الدول الإسلامية» وقد نتج عن ذلك خسائر كبيرة تكبدتها ميزان 
مدفوعاتها (1998 28 زهءطء). 


.١‏ الخائهة: 
هدفت الدراسة إلى تقدير وتحليل اثر حجم الصادرات على النمو الاقنصادي في 
الدول الإسنلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تم استعراض وتقييم 
الدراسات السابقة التي تناولت تقدير هذه العلاقة على البلدان النامية؛ وقد تبنت هذه 
الدراسات عدة نباذج قياسية مختلفة لتقدير أثر الصادرات على الدمو الاقتنصادي من 
حيث نوعية استخدام المتغيرات التفسيرية» أو من حيث نوعية البيانات كونها سلاسل 

زمنية أو بيانات مقطعية. 

وقد قدمت هذه الدراسات عدة مبررات لأ#مية أثر الصادرات علي النمو 
الاقتتصادي, منها أن الصادرات تعمل على تحفيز الطلب وتشجيع المدخرات في قطاع 
الصادرات والقطاع الحكومي؛ عبر عوائد ضرائب الصادرات؛ وبالتالي تمراكم 
التكوين الرأس,إلي ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي. وذهبت دراسات أخرى إلى أن دور 
الصادرات في النمو الاقنصادي يظهر من خلال زيادة مقدرة الاقتصاد المحلي على ٠‏ 
الاستيراد. 

ومن خلال استعراض أدبيات هذه العلاقة في النظرية الاقتصادية» نجد أن هناك 
تأصيلا نظريا كلاسيكيا لأهمية دور الصادرات في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ وان 
الصادرات تمثل آلة النمو في كافة قطاعات الاقتصاد. وتبرر ذلك من خلال تعميق 
مفهوم التخصص في الإنتاج والمكاسب التجارية الني تجنيها الدولة وفق فرضيات 
الميزة النسبية. ى) تؤكد أدبيات النمو الاقنصادي فرضيات (طا«ممع قعاغ+مدم»ه) أو 


ونلا 
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الصادرات تقود النموء والتني تشير إلى أهمية التجارة الخارجية في النمو الاقتتصادي. 
وقدم هذه العلاقة في تاريخ الاقتصاد العالمي. 

إلا أن طبيعة هذه العلاقة - الأثر الايجابي للصادرات على النمو - في الدول النامية 
عامة والدول الإسلامية خاصة في إطارها النظري يكتنفها بعض الغموض» حيث 
تظهز فرضيات تشير إلى ضعف دور الصادرات في النمو الاتتصادي؛ وتبرر ذلك 
ع د عوامل اقتصادية داخل هيكل اقتصاديات هذه الدول تعيق الأثر الايجابي 
للصادرات في النمو الاقتنصادي. وان الانفتاح الاتنصادي للدول النامية في ظل 
التشوهات الاقتصادية المزمنة الني تعاني منها هذه الدول ربما يشكل في نهاية المطاف 
عقبة في طريق النمو الاقنصادي. 

وقد قامت الدراسة بتقدير وتحليل أثر الصادرات على النمو الاقنصادي في الدول 
الإسلاميةرمن خلال صياغة نموذج يتضمن متغيرين تفسيرين» وهما: متغير الاستثمار 
المحلي ليمثل اثر العوامل الداخلية في الاقتصاد على النمو الاقتصاديء ومتغير 
الصادرات ليمثل الأثر الخارجي في النمو. وقد تم تقدير العلاقة بطريقتين» الأولى: 
تقدير العلاقة الفردية لكل دولة عبر الشترة الزمنية (195 -100:0:1م)» والثانية: 
التقدير الجمعي أي دمج البيانات المقطعية (! !.دولة إسلامية) مع السلاسل الزمنية 
(1؟4 مشاهدة). وقبل التقدير الفردي تم إجراء اختبار جذر الوحدة في متغيراث 
النموذج لمعرفة مدى سكون هذه السلاسل الزمنية» وتبين أن متغيرات النموذج غير 
ساكنة في المستوى ولكن الفرق الأول لكل متغير ظهر ساكناء أي أن كل منهما على 
حده متكامل من الدرجة الأولى. وبعد إجراء اختبار التكامل المشترك تبين أن بعضها 
حقق تكامل مشترك من نفس الرتبة والبعض الآخر فشل في ذلك. وبناء على ذلك تم 
استخدام البيانات المناسبة في تقدير النموذج الفردي لكل دولة: إلا أن النموذج لم 
ينجح في نفسير اثر الصادرات على النمو الاقتتصادي إلا في حالات دول محدودة 
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وهي الجزائر والكامرون والمغرب وسوريا ويوغنداء بيننا عانت نماذج الدول الأخرى 
من مشاكل قياسية مختلفة. ولتحسين كفاءة التقدير تم استخدام التقدير الجمعي للدول 
الإسلامية خلال الفترة الزمنية للدراسة؛ على افتراض أنها مجموعة منجانسة؛ وقد 
أظهرت النتائج معنوية الصادرات والاستثار كمتغيرين تفسيرين للنمو الاقتتصادي» 
إلا أن الأهمية النسبية للصادرات جاءت بعد اثر متغتير الاستثار على النمو. وبأخذ 
التباين بين مجموعات الدول الإسلامية في الاعتبار» تم تقندير النموذج باستخدام 
متغيرات صورية لتعكس هذا التباين بين الدول حسب مستوى الدخل وكذلك كونها 
بترولية أم غبر ذلك. وتم استخدام هذه المتغيرات الضورية لتعكس الاختلافات بين 
مجموعات الدول في القواطع والميول الجزئية. وقد تحسنت كفاءة التقدير وخلصت 
النتائج إلى معنوية النموذج ككل والذي يشير إلى أنالنمو الاقنصادي دالة في كل من 
حجم الصادرات والاستثيار في الدول الإسلامية؛ وأنجها يفسران ما نسبته 1 من 
تباين النمو الاقتصادي في هذه الدول. وهذه النتنائج تتفق مع الدراسات السابقة 
والتي تدعمها أدبيات النظرية الاقتصادية في هذا المجال. إلا أن استخدام المتغيرات 
الصورية اظهر أن هناك فروق جوهرية بين مجموعات الدول' وهي: الدول منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخل والبترولية» وهذه الفروق ظهرت في القواطع وكذلك في 
الميول الحزئية للصادرات والاستثار. ففي الدول البترولية ظهر متغير الصادرات أكثر 
أهمية من متغير الاستمار في التأثير على النمو الاقتصادي؛ حيث بلغ معامل 
الصادرات نحو ١5‏ , ” نقطة بينم| الاستثمار كان نحو 5 ١١,‏ نقطة. وبالنسبة لمجموعة 
الدول الأقل ومتوسطة الدخل ظهر متغير الاستثار أكثر أهمية من اثر الصادرات» 
حيث بلغ معامل الاستثار في الدول الأقل دخلا نحو ١‏ ,؛ نقطة بين) الصادرات 
نحو ", ٠‏ نقطة. وعلى نحو مشابه: بلغ معامل الاستثمار في الدول متوسطة الدخل 
نحو ؟  ,‏ نقطة بينم| كان معامل الصادرات نحو ١,٠"‏ نقطة. وهذه النتائج تنسجم مع 
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الواقع الاقتصادي هذه الدول» حيث يظهر دور عوائد الصادرات البترولية عاملاً هاماً 
في تحفير النمو الاقتصادي في.الدول البترولية» بينها في حالة الدول الأخرى تأي 
أهمية الصادرات بعد الاستثار في التأثير على النمو الاقتتصادي. وذلك نظراً لان 
اغلب صادراتها مكونة من منتجات أولية» وكذلك لضعف :قدرة القطاعاث السصناعية 
التصديرية فيهاء إضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى مثل أعباء حجم الديون وتردي 
معدل التبادل التعجاري لها نتيجة لانخفاض أسعار صادراتها الأولية. 
وبالرغم.أننتبائيج هذه الدراسة التطبيقية مستخلصة من بيانات وإحصائيات» 
والني ربا لا تكون على درجة كافية:من الدقة والموثوقية؛ إلا أنه يمكن تقديم بعض 
التوصيات العامة وفقاً لما توصلت إليه الاراسة. ومن أبرز هذه التوصيات» ضرورة 
توجه البلدان.الإسلامية» لاسيما مجمنوعة الدول الأقل ومتوسطة الدخلء إلى سياسة 
الانفتاح الاقتصادي لتعزيز دور الصادرات في النمو الاقتصادي فيهاء حييث لا يزال 
تأثير صادراتها متدني في النمو الاقتصادي. وقد أثبست دراسات سابقة أن التجارة 
الحرة تتسهم:في توليد التقدم التكنولوجي؛ وان درجة الانفشاح العالي تسمح للدول 
الصغيرة من امتصاص التقنية المتطورة من الدول المتقدمة بمعدل أسرع. ومن ثم النمو 
السريع؛ من تلك الدول ذات الانفتاح الأقل. كما ينطلب على هذه الدول؛ من ناحية 
أخرى» تبني سياسة توسيع قاعدة الفطاعات التصديرية وعدم التركيز على المنتجمات 
الأولية مثل المواد الخام والمتتجات والزراعية وغيرها نظرا لتدني أسعارها في الأسواق 
الدوليمة, وإنما الاهتمام بالقطاع النصناعي والتكنولشوجي والقطاعات الخدمية وما 
يستلزم لتحقيق ذلك من تأهيل وتدريب الككوادر البشرية والاستثار في رأس المال 
البشري. كما أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية» 
وزيادة معدلات التبادل التجار: ي بينهاء مع الاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية في 
اقتصادياتها وفق الميزة النسبية حتى تتحقق فوائد التبادل الاقتصادي فيما بينها. 
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ملحق (أ) 
جدول (4) الدول الإسلامية - أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي - الي شملتها 
الدراسة حسب المجوعات”" 
الدول الإسلامية المصدرة 
للبترول 
4 - الجزائر 
4- الغابون 


الدول الإسلامية الأقل نمواً 
١|‏ - بنجلادشن 
|"- بين 

0 مالي 

؛ - موزنبيق 


- النيجر 


نصنيف. الدول حب معيار البنك الدولي. 
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عرض رسالة ماجستير؛ 
الصمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي 
للباحث/ أحمد محمد إسماعيل برج(*) 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون(**) 
عرض الباحث هذه الدراسة بإنشاء يتفق وطبيعة العمر والموضوع» وصاعه 
صياغة تجذب القارئ الغنى فتحرك فيه جانب الرحمة والشفقة والتعاطف وتنسيه 
الجانب المادي فيتطهر من الأثرة والأنانية والشح والضن بالمال. في نفس الوقت الذي 
تطمئن الفقير والمحتاج أن هما حقاً في مال الأغنياء لابد حتماً سيصلا إليه. 
أوضح أن الضان الاجتماعي مسئولية الدولة تقوم بتنظيمه ووضع كل ما يحقق 
له أهدافه من حماية للضعيف والفقير مستنبطاً ذلك من آبات الله وأحاديث رسول الله 
يبد فهما أساس الشريعة الإسلامية السمحة. 
أوضح في هذا البحث الفئات التي يحق لما أن تتمتع بمزايا الضمان الاجتماعي 
سواء التي نص عليها أو التي اجتهد فيها الفقهاء اللنأخرون أو المحدثون عن طريق 
الإلحاق. 
عرض لأقوال الفقهاء في المسائل الخلافية وسار مع الدليل قوة وضعفاً في 
ترجبح ما يجده من الأدلة المتعارضة اختار ما رآه يساعد على تحقيق هدف من أهداف 
الشريعة الغراء. 


©) نال بها الباحث درجة التخصص (الماجستير) في الفقه من كلية الشريعة والقانون 

جامعة الأزهر -- القاهرة - عام ؟'195ام. 
©#) باحث مساعد بالمركز. ١‏ 
ركه 
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ذكر بعض النصوص التي رآها وافبة من بيان لفقهائنا العظام القدامي» أو با 
كتبه علماء الشريعة والفكر الإسلامي المعاصرين إلذين طرقوا الجانب الاجتماعي 
بشكل عام. 

وقد قسم الباحث الرسالة إل بإيين:وخاتمة كيا بلي: 
الباب الأول: في حق الضمان الاجتماعي في الإسلام وأسسه 


وفبه فصلان: 
الفصل الأول: في حق الضمان الاجتماعي في الشريعة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في تعريف حق الضمان الاجتماعي. 
تعريف التكافل الاجتباعي. 
تعريف التأمين المعاشى. 


المبحث الثئني: في نطاق الكْممان الاجتماعي ويشمل: 
١‏ - الإعانة والرعاية الدائمة. 
-١‏ مدى الضران يتحدد بكافية العمر أى سنه. 
الفصل الثاني: في الأسس التي يقوم عليها حق الضان الاجتماعي 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: في المساواة وما يتعلق بها. 
المبحث الثاني: في الحرية وما يتعلق بها. 
المبحث الفالث: التوازن الاجتراعي وما يتعلق به. 


الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي 
رسالة ماجستير عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


الباب الثاني: في موارد الضمان الاجتماعي في الشريعة 
وفبه ستة فصول: 
الفصل الأول: في الزكاة وما يتعلق بها 
الفصل الثاني: في النفقات وما يتعلق بها 
الفصل الثالث: في الصدقات وما يتعلق بها 
الفصل الرابع: في الكفارات وما يتعلق بها 
الفصل الخامس: في الوقف وما يتعلق به 
الفصل السادس: في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين ورأي الشريعة في ذلك 
وقد اشتمل كل فصل على مباحث تناولت فروع الفصل وجوانبه 
وقد توصل الباحث في نهاية دراسته إلى عدة نتائج أهمها: 
أولاً: النتائج العامة والخاصة: 
١‏ - إن الإسلام جاء بنظام للضمان الاجتماعي فريد في ذاته متميز بأصالته وشموله 
على جميع الأنظمة التي هي من وضع البشر. 
"- إن نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي وثيق الصلة بالعقيدة الدينية» فهو عبادة 
من عبادات الإسلام مصادره الأساسية كتاب الله وسنة رسوله يك واجنهاد الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة في مختلف العصور. 
- إن نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي لم يشرع لمجتمع دون غيره ولا لزمان 
دون غيزه وإنما شرع لكل مجتمع مسلم في أي عصر. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


؛ - انتهينا بعد عرض مزايا الضمان الاجتماعي الإسلامي إلى أنه نظام حضاري 
عادل وشامل ومرن وعندما طبق كما أمر الله به حقق نتائج لا يمكن أن تتحقق في ظل 
تشريع آخر. 

مما يجعلنا نقول إن الإسلام نظام كامل شامل لجميع نواحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرهاء وإن إغفال أي جزء منه تعطيل له. 

ه- إن هناك فرقاً بين الضيان الاجتماعي الإسلامي وبين كل من التكافل 
الاتياعي والتمين المعاشى وإن كان المميع بلتفي عند هدف واحد يتع ويضيق 
حسب كل مصطلح على حدة. 

"- إن نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي يتسع ليشمل جوائب الحياة جميعها قلا 
يعالج مشكلة الفقر مثلاً منفصلة عن غيرها كما هو الحال في الأنظمة الأخرى حيث 
تقتصر الرعاية الاجتماعية على مساعدة الفقير ببعض النقود بطريق الإحسان والشفقة» 
أما الضمان الاجتماعي الإسلامي كما يعمل على ضمان حد الكفاية لكل فقير يعمل على 
تمتع كل إنسان بآدميته وحريته كما قررهما رب العالمين. 

- يقوم الضمان الاجتماعي في الإسلام على أساس المساواة بين الناس جميعاً حيث 
لا فرق في قانون السماء بين عربي ولا عجمي إلا بالتفوى. ويقوم كذلكِ على أسساس 
الحرية العامة والحرية الاقتصادية التي تضمن لأصحاب المواهب التكسب بطريق 
مشروع وتضمن للمحتاجين حقاً معلوماً في مال الأغنياء. 

8- يعمل الضمان الاجتماعي في الإسلام على إحداث التوازن الاجتماعي داخل 
دولة الإسلام؛ لأنه ينفذ على اعتبار أن المسلمين أخوة وأنه واجب التعاون بينهم وأنم 
سواء في الكرامة الإنسانية. 


جد 


الضمان الاجعناعي في الفقه الإسلامي 


رسالة ماجستبر عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


- الزكاة هي المورد الأصيل لضان الاجتمامي داخل دولة الإسلام: كما أن 
إسناد أمرها إلى ولى الأمر دعم لكل ضعيف حيث يكلف القائيم بأمر الرعية على جمعها 
وصرفها في المصارف التي حددها الله. 

٠‏ - لولى الأمر الحق في فرض مال آخر غير حق الزكاة على الأغنياء إذا ل تككف 
الزكاة وبقية الموارد الأخرى في سد حاجات المحتاجين. 

-١‏ وإن لم يوجد للإنسان عمل أو كان عاجزاً فإن نظام النفقات في الإسلام 
يضمن له كفايته داخل الأسرة الواحدة؛ وإذالم يكن له من ينفق عليه داخل الأسرة فله 
في موارد بيت المال الأخرى ما يكفيه ويكفى حاجته. 

- تعتبر الكفارات والصدقات والوقف من الموارد الأساسية التي تعمل على 
تنفيل أهداف الضمان الاجتماعي داخل دولة الإسلام. 

17- يعد التأمين المعاشى نظاماً ينمشى مع روح الشريعة ومبادئها؛ إلا أنه يحقق 
أهداف الضمان الاجتماعي دون الوقوع فيما حذر الدين منه. وإن قلنا إن فيه بض 
الهنات» ولكن العلماء تجاوزوا عن هذه الهنات من أجل المصلحة العامة الني يحققهاء 
وعده من الموارد ليس على الحقيقة وإنم| دخوله في الجملة مجازً. 

ثم أورد الباحث بعض المقترحات والتي من أهمها: 

إنشاء هيئة عامة منظمة مستقلة. تكون مهمتها الأمور الآنية: 

أ- إجراء المسح الاجتماعي الشامل لمدن وقري الدولة للتعرف على صورة 
واضحة للفقر والحاجة بمختلف أسبابها. 

ب - حصر كل من يدخل في دائرة الاستحقاق في شتى أنحاء الجمهوربة وذلك 
يتطلب فروع أخرى هذه الهيئة في كل بلد. 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ج- تقوم هذه الهيئة بجمع الزكاة من كل قادر بعد عمل إحصائية مضبوطة بعدد 
من يقدرون على دفع الزكاة» وهذه الهيئة تكون لها من الصلاحيات التي تمكنها من جمع 
الزكاة ولو بالقوة أو الحجز الإداري أو الحبس عند المنع فذلك أمر مشروع كما ذكرنا 
من قبل. 

د - إدارة أموال الزكاة وبقية الموارد والمحافظة عليها واسستثارها بسالطرق 
المشروعة. 

تدعم هذه المؤسسة من قبل الدولة بجيث يكون لما ميزانية مدرجة معروفة في 
الميزانية العامة للدولة. 

ه- تقوم هذه المؤسسة بعد عمل هذه الأمور بتوزيع ما جمعته أولاً بن الزكاة على 
الفئات التي تم ذكرها والتي حصرتها من خلال المسح الاجتماعي الذي يقوم به 
موظفون من قبل اليئة كل عام ويراعى في التوزييع أن وزع أولاً على الفقراء 
والمساكين حيث تنسع دائرتهم أكثر من غيرهم وكذلك هم أحوج إلى المساعدة من 
غيرهم. فإن وفوا حقهم تدرج إعطاء إلى غيرهم وهكذا. 

و يراعى في الإعطاء الوضع الأنفع للفقير والمجتمع» فإذا كان الفقير عاجزاً ولا 
يستطيع العمل يعطى كفايته من الطعام والشراب وغير ذلك ما لابد منهء أما إذا كان 
فقبراً وليس له حرفة فيعطى من مال الزكاة ما يأتي له بحرفة بحيث يتكسب بهاء 
ونكون بهذا قد حركنا فيه روح العمل والعزة لأنه يتكسب بعرقه وجهده وهكذا 
يراعى المصلحة ني الإعطاء بحيث يكون الضمان الاجتماعي أداة بناء في نفس الوقت 
الذي يساعد فيه ذوى الحاجات. 

هذا وبالله عز وجل التوفيق ومنه العون والمدد؛ والرجا من الدق سبحانه وتعالى 
القبول إنه سميع قريب جيب. 


ل 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من سبتمبر - ديسمبر 8٠١٠م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


النشاط العلمي للمركز. 
خلال الكترة من سبتمبر - دبسمبر 0٠٠ثام‏ 
عرض الباحث على شيخون!*) 


قام المركز بعدة نشاطات علمية تخدم أهدافه وكان من أبرز هذه النشاطات 
ما يلي' 
أولاً: الحلقات النقاشية: 

وهى مجلس علم يعقد بشكل غبر دوري يناقش فيه موضوع من موضوعات 
الاقتصاد المعاصرة والتي غالباً تثبر جدلاً بون المهتمين يقدم ني الحلقة السيد الأستاذ 
الدكتور مسدير المركز أو من يكلفه ورقة يتم النقاش حوها والخمروج بتوصيات 
واقتراحات. 

وفي هذه الفترة تم عقد الحلقات التالية: 

# معاملات شرعية منسية وحاجتنا إليها في الوقت المعاصر يوم العاشر من 
سبتمبر 05٠1م‏ قدم فيها السيد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير المركز ورقة دار 
حوها النقاش وحضرها جمع من أسائذة الاقتصاد الإسلامي والفقه والمهتمين. 

# مشروع قانون حماية الحيوان يوم ١15‏ من ديسمبر 6١٠7م‏ قدمت فيه لجنة 
التشريعات الاقتصادية ورقة حول مشروع القانون تم النقاش حوها وحضرها عدد 
من رجال القانون والمهتمين بأمر الرفق بالحيوان. . 


ب باحث مساعد بالمركز. 
فف 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد السادس والعشرون 


1ت 


ثانياً: الندوات والمؤتمرات: 
وخلال هذه الفترة تم عقد الندوة التالية: 
# السياحة في مضر من منظور إسلامي واقتصادي وذلك يوم السبت ”7 من 
نوفمير 6٠٠1م.‏ 
وكان برنامج الندوة كما يلي: 
' - حلقة نقاشية حول المُسياحة في مصرء الواقع وآفاق المستقبل. 
3 السياحة في مصر من منظور إسلامي وقدمت فيها الأبحاث التالية: 
#* الإمكانات والقدرات السياحية في مصر. 
* الضوابط الشرعية للسياحة. ا 
# الآثار الإيجابية والسلبية للسياحة في ضوء الشريعة الإسلامية. 
السياحة من منظور إسلامي اقتصادي. 
- السياحة في مصر من منظور اقتصادي وقدمت فيه الأبحاث التالية: 
* الواقع الاقتصادي للسياحة في مصر. 
* إدارة موارد السياحة البيئية: الإستراتيجيات والسياسات. ٠‏ 
* الحساب التابع للسياحة لقيامن الآثار الاقتصادية. 
* السياحة المصرية في عصر العولمة. 
ثالثاً: الدورات التدريبية: 
وهي دورات تدريبية يعقدها المركز في عذة مجالات أهمها اللغات والحاسب الآلي 
وتخصصات أخرى: 
وخلال هذه الفترة تم عقد الدورات التالية: 


الا 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من سبتمير- ديسمير 5١٠٠م‏ 


عرض الباحث/ على شبخون 


أ-اللغات: 
- عدد لا دورات لغة عبرية حضرها ١56‏ متدرياً. 
- عدد ٠‏ دورات محادثة إنجليزية وحضرها 40 متدرياً. 
- عدد ٠"‏ دورات ترجمة إنجليزية حضرها 0ه متدرباً. 
- عدد ١‏ دورة دعوة إسلامية باللغة الإنجليزية حضرها ١‏ متدرياً. 
- عدد ” دورات لغة صينية. 
ب - الحاسب الآلي: 
- صيانة كمبيوتر عدد ٠‏ دورات حضرها 40 متدرباً. 
- 080غنا4 علد 4 دورات حضرها /اه متدرياً. 
- 79711100188 عدد ل دورات حضرها ١١0/‏ متدرباً. 
ج- أخرى: 
- محاسبة مالية بالكمبيوتر عدد ١/‏ دورة حضرها 545 ٠7‏ متدرباً. 
- خط عربي عدد ؟ دورة حضرها "٠‏ متدرباً. 


وي خباية الدورة يتم عمل اختبار ويعطى المتدرب الذي يجتاز الاختبارات شهادة 
معتمدة من الجامعة. 


انفضا 


رابغاً: قائمة بحوث المجلة 


(الببلوجرافيا/ 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز متذ عام 19/4م 


- 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز 
منذ عام 584١م‏ 

أولاً: مجلة الدراسات التجارية 

1444 العدد الأول ؛ السنة الأولى يناير‎ -١ 


الإسلامى 


تحليل اقتصادى شد 


مجلة مركز صاح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


:- العدد الثالش ء السنة الأولى يولي ١184‏ 


_ [إف. كوثر عبد الفتاح الأبجى ا 
د. عبد الله عبد العزيز عايد | 


'أنصف قرن _ 


( العالم الإسلامى و وخديعة بعة التقدم .الاقتصادى 


| اتنظيم المحاسبى للأموال العامة فى الإسلام (عرض .. 


| تنم نظيم المحاسبى لصندوق الزكاة في البنوك الإسلام الإسلامية_ 5 
|إدارة كت ]8 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1/6م 


ا | الاحتياط. ضد مخاطر الا الانتمان في | الإسلام _ 


|اتحليل يل مصادر واستخدامات ت الأموال فى فروع. المعاملات - 
| الإسلامية للبنوك التقليدية. 

|أتعليق فى على بحث مصادر واستخدامات الأموال فى فروع . 
| المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية 


تحليل كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقى - 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة ا لأزهر العدد السابع والعشرون 


سس 


- العدد السابع | السنة الثانية - يوليو 1580 


ل عرض وتلخيص | رسالة ماجستير 


||المصارف الإسلامية ضرورة للتنمية الاقتصادية . 


- العدد الثامن السنة الثانية - اكتوبر 1986 2 


الدلا 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1584م 


ثانياً: تم تغيير اسم المجلة عام 1191 لتصبح مجلة المعاملات الإسلامية 
-١‏ العدد ٠‏ العدد الأولء السنة الأولى - نوفمبر وا 


2 الاقتصادية بين الدول الإسلامية 
0 
أأضوابط الحق في مية في الشريعة الإسلامية 

| 


المبادئ الإسلامية الناظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية | 


|تقريد عن حكمة التشريع الإسلامى فى فرض الزكاة | 


اتعريم الروا ا 58 

أهم التغيرات الاقتصادية. رت فى مصر خلال العام 
البناء التكنولوجى للدول النامية (تأليف د.أويس عطوة 
ل ا 1 
|النظام القانونى الدولى للأماكن الدينية المقدسة دراسة 
تطبيقية للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقاسة فى 


ارة التغيير إناليف د. اسعيد يس عامر) _ | تعلية 0 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه رالعدد السابع والعشرون 


؟- العدد الثانىء السنة الأولى» ديسمبر 1597, وهو عدد خاص عن 
القوانين الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامى (مجموضة . حلقات 
نقاشية عقدت بالمركز) 


)سن ١١:‏ فى ناه مك مية ليت , 


ا | الحلقة اد لقاشية لرابعة: : ورقسة عمل حول الاتون قم 


|| الحلقة ة النقاشية الخامسة: ورقة عمل حول القانون رقم" 
|]إ(15) لسنة ١447‏ الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم 
امالك اللا لطا لس اله 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 156١م‏ 


أأدور الزكاة كنظام للتأمين الإسلامى فى معالجة الكوارث - 
الاقتصادية 58 :/ 


أهم المشكلات التى تواجه المصارف الإسلامية والحلول 


للشيخ صلع عد اله كامل . || 


| لتوصيات والاقتراحات الصادرة عن مؤتمر قضية الإنتاج 


الفقه الإسلامى 


الوضعى- مصر كتراسة حلة___. ---- 
| الأسس والتنظيم المحاسبى لبيوع السلم كأحد نماذج 


[أحول اتم 
أتوصيات مؤتمر التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية 
:222527 5 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


ه- البند الخامسء السنة الثانية» *!159. 


ا ا ل لت 


[أعوض الضرر فى المعاملات الإسلامية 


| علاقة البنوك المركزية بالبنوك” الإسلامية 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 196١م‏ 


|| بحوث وفتاوى إسلامية من قضايا معاصرة 
| 


ثالثاً: تم تغيير اسم المجلة عام 19417 لتصبح مجلة مركز صالج كامل 
للاقتصاد الإسلامي 
-١‏ العدد الأول» السنة الأولى: أبريل 551١م‏ 


1" 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


؟- العدد الثانى؛ السنة الأولى؛ أغسطس 991١م‏ 


مه وأسبابه وآثاره 1 


| التدرج -- التشريع - مفهومه ومجالاته وأنواعه 


| الأبد | اد الإنعانية التلون القتصادى بين الدول الإسلامية - 


كم" 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1464م 


4_- العدد الرابع» السنة الثانية» أبريل 595١م‏ 


تفيل القطاع الخاص فى خطط الثميسة السسعودية - | 
|أدراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامى 

|مصرف الزكاة فى سبل الل 

نظام المضاربة'للتكافل الاجتماعى البديل اإسلمى لتمين 


د 00 ومقدرتهما المقارنة أد. نجاح عبد العليم أبو - 


أمنظور إسلامي 
0 
أزوسف عليه السام ٠(‏ تنكاتة ا 


سن 3 اد محمد عد اطع عر |] 


1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجانفة الأزهر العدد السابع والعشرون 


العدد السادسء السنة الثانية, ديسمبر 114 ام 


أقراءة اقنصادية ارسالة . ؛“متزهة النفوس في بين حل 
بعد عع د تيعاة 


| الصرافة وتحويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريخ | 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1984م 


لدت العدد الثامن» أغسطس ام 


| محددات دور الدولة في جباية الزكاة وأثرها على كفاءة 
| الجباية 


0 
دور المطومات المحاسبية في توفير | البيانات والمعلومات 
تت تت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع والعشرون 


العند العلشنء أبريد .م 


- 


نل اسح ف اكري الإسلامي | 


0 5 الاكترونية من متظور بس 


ميك التدخل 0 الصناعية 
- تريس ا تجربة شرق نيا 


6 الصلة بالمنتج وتأثيرها على قرار اختبارٌ 
[أقنساة التوزنيع - دراسة تطبيقية على الشركات 


أيجمهورية مصر العربية. _أد.ء 
|]إطار محاسبى مقترح لمواجهة التهسرب من الزكاة 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 15/6م 


أسس 'القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة 
فى شركات 'الأشخاص : 
سندات الوقف: مقترح لإعياء لور الوقف فى المجتمسع 


الضوابط الإسلامية فى مجلى, :التجارة الداخلية. لزي 


المنهج الإسلامى فى اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى 
| (الأسس ونموذج الكيفية للتطبيق) _ 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السايع والعشرون 


أتحسين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصةٍ باختيار الأسهم | 
| العادية: مدكل فكع على نظلم دعم قنكلا القرفر. 


قائمة يَالبحوث التى تشرت فى أعدادلمجلة المكتلقة للمرْكرْ متذ ام 1516م 


تقييم؛ اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعي الحكومى | 
فى م مع اكيز على جاع اشر 1 


د 51 ماديا وا وح تتاير شيط يية 
أحكم تدلول أسهم الشركات المساهة التى تتعامل باحلال 


لتكلا المستهدفةة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة فى ظلا: 0 
بيئة العمل الحثيقة 7 * 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد السابع والعشرون 


5 ظائف النقد فى إطار الفكر الإسلامي 2-2 ين 1 
1 عبر الزمن 


>33 


ال قائمة بالبحو* التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1944م 


ٍ محفزات العمارة ولتنمية في الإسلم إنراسة إدياء 
!]]|شوات) 

: اس الأدبي الناث غ عن جرح المشاعرء دراسة مقارنة 
١‏ في الفقه الإسلامي والقانون _ 


: ٠. |أخصة على لقاع لفندقي»‎ ١ 
الاقتصاد الفلسطية يت رست الإسرفيلية والققون‎ |] 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة,الأزهر العدد السابع والعشرون 
وعله مر ١‏ 


0 .. كيف تكون في خدمة النظام 
المصرفى الإسلامي؟ 
اتساج لمصرلى كذ تتقة إلى الآسواق ودعم القدرة 


ك53ظ 


قاد ا 
ائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 131/5 
03 


الففطت الثانى والعشرونء أبر ٠‏ أبريد ٠‏ 4 لم 


أثر 
الثقافة التنظيمية على اتجاهات أ 
| بجامغة الأزهر نحو مشباركة 5-5 0 


+ - عد انق والشرين. أغييطس :كم 


|أأمسئولية ْ 
الدولة تجاه الأضرأن 'الناجمة اد 
والتجمهر. . دراسة مقأرنة ا 
نظرة الفكرين الوض 
0 5-5 3 للجودة كأحد ركائز ". 


مجلة مركز صااح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد السابع والعشرون 


التأمين التعاونى والتكافلى بين الفكر الوضعى والفكر 
| الإسلامي 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منة عام 1144م 


11 - العدد السادس والعشرونء أغ أضطس نام 


|المعاملات المالية المعاصرة «لا تبع ما ليس عندك» 
أمفهوم البركة في الإسلام والحرص عليها 


تقدير. أثر الصادرات والاستثمار على النمو الاقتصادي في 
|الدول الإسلامية: دراسة تجليلية قياسية __ 9 


لك 


2- - 
“تتشم الصفحة 
أولاً: /البحوث 
البحك الأول: علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في ظل 
نظام مضرفي معاصر 
٠‏ الأستاذ/ مرغاد مخضر» الأستاذة/ رايس ساي اا ا ١‏ 
البح الثاني: نموذج إستراتيجي ترفع قدرة اللجتمع على الابتكار .:: : 
د/ يحبى ناصر السرحان 1 000000000009 رين 
البحك الثالث: التطورات العالية في القطاع المصرفي وآثارها على اليو ك الإسلامية. 
00 د/ سليان ناصر 0000 وونه امعمه ووو ووه لون الب م 1 
البح الر ابع : : أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور إسلامي 0 
“د/ لف بن سلييان بن صالح التمرى 0 1 
البح الخامس النياحة يباج عكا الكرمة : المقومات والمعوقات 
ادراشة استطلاعية» 1 
3 8 عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 00 
البحث السادس : العولة . والإسلام ونباية التاريخ 
:2 د/”بهاء الذين حمود عجد متصور 0 21111111 بايا ك1 
البحثٍ السابع: تقدير أثر الصادرات والاستثار على الم و الاقتصادي 7 7 7 7 
في الدول الإسلامية: دراسة تحليلية قياسية 
د. عابد بن عابد العبدلى مه الم 1 لح ل ول ا ات م ا 18 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد السادس والعشرون 


ثانياً: ملخص الرسالة 
عرض رسالة: الضان الاجتماعي في الفقه الإسلامي 
الباحث/ أحمد محمد إسماعيل برج ال 1 
ثاثثاً: النشاط العلمى 
عرض الباحث على شيخون ااا 
رابعاً: قائمة بحوث ال مجلة (البيلوجرافيا/ ماق الو او الو ا ا 


طبع بمطبعة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمدينة نصر 


اح 


رقم الإيداع: ١99/8/51801‏ 


1 


